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أما بعد وأنا أقدم ذكرياتى الثانية هذه عن عقود سبعة مازلت واقفاً بعدها 
على بوانة Sie)!‏ العاشر بشيء من سلامة البصر والسمم : وبشيء من امتداد 
القامة. وأنا أمزق قرابة الثلاث صفحات لالمجرد كره الاستطالة أو لحب اراحة 
القاریء ولا لانبا تقدم نفسها بنفسها. ولکن لأننی وجدت هذه الصفحات نی 
حقيقة الأمرلا تخرج عن كونها تجرد سطور. . . يقول الشطر الأول منها: 

عبنا محاول القاریء آن نجدن قبلها با یقرب من سة عقوده في الجزء 
الأول. بل حتى وان أغلقت عل بعدها بوابة هذا القرن لأكون في بداية القرن 
ال واحد والعشرین - وهذا ما لا آعناه! -. Gat of Lae‏ كل ذلك Je‏ 
ماسيجدن في هذین العقدین. آو با یزید علیهیا بقلیل. في الحزء الثاني من هذه 
الذكريات . 

ويقول الشطر الثاني : 

إن كل أضواء الدنيا لو أطبقت علی التاریخ وعلی من عاشه. لا قدرت آن 
تقضي على لواعح نفسي ما کان من آمر الصمیم الألیم من مواقفي وعواقبها: 
وهفواتي el‏ وأوجاعي وماتمها. . وبمثل ذلك. ومن الجانب المقابل. فلوأن 
كل ظلمات الدنيا كتب لا أن تطبق على هذا التاريخ وعلى من عاشه أيضاء ما 
قدرت أن تمحومن عدسة عينىّ ماعنت لي في حياتى المتضاربة المتصاعدة. التنازلة 
من مباهج وأفراح وجمالات وأسمار. بل حتى أن تنزع من نفسي ثقتي بنفسي وهي 
أحمل أفراح الحياة. . 

ویقول الشطر الثالث : 

ان کل ماکان من هذا وذاك لاخرج عن نطاق صراع مریر آحیانا؛ وحلو 
احیانا - وما بينهه| تارات آخر ‏ مع ا حیاۃ وتقلباتها ومع الجتمم وخلفاته . وأکثر من 
هذا كله» فمع النفس وأهوائهاء الا مصارعا واحداء لم يقدرولن يقدرمن هوأقوى 


۱۱ 


مني أضعافاً مضاعفة من جبابرة الدنيا وعمالقتها وفراعتتها إلا أن يستسلم اليه. 
ویقم صریعا بين يديه ألا وهو القدر المقدور. الذي gl‏ من به لالمجرد الايهان 
حسب. بل ولأنني رآیته بعيني ولسته بيدي وه ویتم دد آسامي وف بيتي » ولشد 
rales Go galt Ul wipes‏ عاسيها ¿Medida lr‏ 
محاسبھا اأحد بعدہ ان استشهد ‏ ونحن في معرض القدر ۔ء ہم| قاله IH‏ العملاق 
المتمرد الشهيد جلداً بالسیاط حتی النزع الأخیرء بشار بن برد ان لم تحني 
الذاكرة : 
خلقت على ماکنت غر عير 0 Lisa‏ 
اریبد فلا اعطی. واعطی ول ارذ وتکره ه نفسي أن أكون المجرسا 

el‏ دا وأنا بصدد استغفار القاریء من کل ما ذكرياتى هذه من 
ee Aa‏ ری 
فضلا عن علامات الترقيم والأخطاء المطبعية, فكل ماأريده من القارىء أن يتذكر 
آنبا تکاد تکون فريدة من نوعها في جمع آشتاتها وتوارد امخواطر فیها وامتداد آبعادهل: 
وأتعامها. . . وأن لاینسی أنها وأنا أدونها على الذاكرة. وفي الغربة وبلا أي مرجع 
سوى ديواني والتأكد من هذا الموقف مني BIS sf‏ في هذه القصيدة أوتلك. وفي 
تاريخها مستعيناً وبكتاب واحد يساعدني على التثبت أكثر فأكثر من هذه التواريخ . 
هو «تاريخ الوزارات العراقية» للسيد عبد الرزاق الحسبي . 

لقد ہت هذه الذكريات., وأقولها بصدق ly‏ أكثر من عشر سنوات 
وبالضمط . فدن بداية السنة الثانية والٹمانین بعد JY‏ لف والتسعمائة حتی يومي هذا 
spice ds A a a ll‏ 
ومرات لتكون هذه الألف. أومايزيد عليها بقليل. وبعشرات وصلت للأعداد 
لاو Sala‏ ای پاک bil aya al lado cb‏ 
فبهعا سوية. وبخاصة ففي السنوات الست الأخيرة منها وقد حرمت من القراءة 
اما وبا يقرب من ذلك فمن الكتابة أيضا. 


محمد مهدي الجواهري 
/YA‏ +1/ 1991 
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انتھی ا حجزء الأول من ذکرياتي . . . وقد عدت من لندن ی 

ES Jl ley Ss بات‎ 
الجماهير ي على الأحلاف‎ STE TE AS He 

والمعاهدات والجور والخروج عن الدستور والانتهاز البرجوازي لادوات ا حکم 
والغش في خبزه اليومي . 

كما كان الشارع A‏ ضد العملاء والرتبطین بالقوی الاجنبية 
التتکرین لانت‌الهم الوطنی والقادمین إلى البرلمان بالوساطة والتزویر حتی 
لأستطيع الجسزم ان الادوات الحاكمة لم تكن تحظى بتأييد اكثر من 5/ من کل 
الشعب العراقي. خاصة وان الوعي بدأ يتغلغل إلى ذهنية ونفوس الطليعة الشابة 
المتحمسة لقضاياها وانتمائها. 

وفي الشارع السياسي كانت هناك احزاب ثلاثة هي الحزب الوطني 
الديمقراطى والحزب الشيوعى العراقى وحزب الاستقلال. 

¿las‏ التأكيد was Silas‏ الاستقلال كان محط أنظار الطلائع النظيفة 
البريئة والقوية Lal‏ إلا أنه فتح الباب عريضا للمنتهزين والمنتفعين وبعض 
المشبوهين . . 

وإن الحزب الشيوعي العراقي با کان لدیه من مواقف صائبة ومواقف خاطتة 
كان ا خزب الأاکٹر عرضة للاعتقال والسجن والاعدام علی اعواد الشانق ما بین 
الاربعینات والستیتات من تاريخ العراق العروف بوثباته وانتکاساته ومظاهراته 
وانحساراته . وفيها بينهه| كان الحزب الوطني عثلا للطبقة البر جوازية الوسطی بکل 
مالما وماعلیھا۔ ۱ 


كذلك وني هذه المرحله بالذات كان التزویر یطال کل شیء لا الانتخابات 
النيابية وحدهاء وکان الذین یقطفون ثار هده اطرحله هار بون مالتهالکرن على 
الناصب بأي ثمن والتصارعون علی النیابات والنسلخون عن قضایا العامة . 

صحیح ان الوثبة باحدائها الرهية ما سيأتي ذکره حلت الجلس النيابي 
المزيف وعرر AN‏ يحتلوا مقاعدهم فيه. وساهمت في انتخابات برلمانية 
(نظيفة وغر مزيفة للذين أخذوا ا فیه) بعد ان قدم الشعب شهداءه 
وضحاياه قرابين عدالة . . . ومساواة. . . وخلاصص. . . وارادة قرار. 

1S‏ انه صحيح كذلك ويا للعجب ان نوري السعيد؛ وبعدالحالة 
الديسقراطية التى جرت فيها انتخابات ما بعد الوثبة وقف ذات يوم وقد ضاق 
صدرہ من ھذا soll‏ اوذاك ليقول : وبالحرف الواحد 

gi‏ اتحدى أي واحد منکم یثبت انه دخل هذا الجلس بدون ارادة 
ón‏ 

و یسمم اخاضرود. ول یکتب الژرحون ان شخصاً واحدا من اولك 
النواب تجرأ علی القول : ها انذا آمامك . . . آنا الذي ۸ اصبح عن امر بلیل 
ote‏ 

هکذا کانت الأوضاع 3 العراق وهكذا كان شكل (الديمقراطية) . 

ولا شك أن أوضاعا as‏ لابد أن تخل حالة من Ss AUS‏ 
يبحث عن مفجر. 

رجاءت معاهدة (بورتسموث) الجائرة بحق العراق والتي تنال من هيبة الوطن 
Ja‏ نتكون الشرارة الني نزعت صاعق الفتيل وصعّدت غضبة الجماهير لتحتشد 
في الشوارع بمظاهرات صاخبة اكتسحت بها كل قوة الحاكمين واسلحتهم 
وسلطاتہم العاتیة . 

لقد ob‏ طلاب كلية الحقوق ضد المعاهدة وبنودها ومشبوهية القائمين على 
توقيعها وهاجمت الشرطة هؤلاء الطلاب وأوقعت عدداً من الجرحى في 
صفوفهم . 

وما لبث امحیاس الشوري وردود الفعل الطائشة من الحكومة ان جعل من 
شوارع بغداد بركاناً مهيأ للانفجار في كل لحظة. حیث انتشر الطلاب ومعهم جموع 
غفيرة من المواطنين في كل حي وشارع وهتافاتهم تشق عنان السماء. 
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وحديث الوثبة يطول ويطول. . . وهناك اكثر من كاتب ومؤرخ سجل 
احدائها وحلل نتائجها وانی لن ادخل الان نی سرد تفاصیلها والوق وف عند 
مفارقاتہا او بحث تناقضاتهاء غير اننى سأتعرض لتأثير اتها علىّ وعلى عائلتی منذ 
بدايتها وحتى نكستها السريعة التي سيقول التاريخ ما سيقوله عن اولئك الذين 
دعموها في البداية ثم ما لبشوا ان تاجروا بدماء شهدائها بحثا عن المناصب 
والکاسب والنيابات الي يزيفونها وقد حرموا منہاء وی کا pars us)‏ 
فیها) . ...!!! 

وهي حاههم في جميع الوثبات والانتفاضات التي حدثت في العهد الملكي . 

وعلى أي حال فا أن اعلن وزير الخارجية (المجالي) بنود معاهدة بورتسموث 
في كانون الثاني عام ٤۸‏ ۱۹ حتى كانت ردة الفعل الأولى وهى اضراب طلاب كلية 
الحقوق . 

وكنت قد اصدرت جريدتي (الرأي العام) المسائية في نفس اليوم وهي تحمل 

en nn See‏ لشرطة للقانون واقتحامهم 

وكان لهذا lal‏ 01 
كان بيننا من علاقة وطيدق وبحکم ما کان علیه الشارع العراقي الهیا نفسيا للثورة 
على كل شيء. 

اتصل بي هاتفيا جمال بابان نائب رئيس مجلس الوزراء؛ (طيلة فترة غياب 
صالح حر الذي كان موجودافي لندن. .. > A‏ عن 
خطورة الموقف وحراجته خاصه ی مثشل هدا اخو الشحون بالخضب. . . مشم رافی 
ننایا حدیثه الی مدی ارتباط جريدتي وارتباطي N Lan‏ عبد الاله فقلت له 

«لا علاقة لأحد بالكلمة التى اكتب وبالموقف الذي اخذ . . . ولا بستطیع 
احد ان يملى على ما أريد قوله. . . وجريدتى منتمية إلى الماهير قبل ان تکون 
منتمية لرجل و ادا کانت مواقف حریدنی وافكارها y‏ تروف ساستك فبامكانك 


Age Hel 
له بومین: کی بت بل آن له‎ Lys WEI on وقد اغلقها‎ 


قبل هذا ! الوقف کنت ت احد المعارضين في احدى جلسات مجلس النواب لبنود 
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هذه العاهدة الظالة احاثرة ای تکبل العراق لدة /۲۵/ عاما بنقواعد عسکرية 
وارتباطات تخدم بریطانیا طیلة هذه الدة ولا محق لاحد الطرفین - بریطانیا والعراق 
الاخلال بینودها دون موافقة الطرف الاخ ومعنی ذلك آن ییقی العراق مکبلا 
مدى الأبد مالم يُفرج عنه الطرف الأقوى. . . أي بريطانيا نفسها. 

الهم ان الجماهير المنتظرة شرارة الانفجار اكتسحت الشوارع والساحات 
واشتد غضبها نی اللیل وغردت علی کل اشکال القمع ونحدت ازیز الرصاص 
والطلقات الحية القاتلة ودفعت امامها رجال الشرطة هاربين لیختبئوا a‏ اخوامع 
والمدارس . 

وكانت المفاجأة في اليوم الثاني تتجلی فی ذلك البیان الشھیر وغبر (EA‏ 
والذي يقول «بناء على اهتمام حضرة صاحب السمو اللکی الوصی ووی العهد العظم 
بشؤون البلاد العامة والأوضاع الحاضرة ونظراً لرغبة سموه الملكي في الاستنئاس 
باراء بعض آهل الرأي فقد تفضل سموه اللکي بدعوة رژ ساء الوژراء السابقین 
ونائب رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجاس النواب وقسم من الأعيان والنواب 
وانوزرا: السابقین ومشل الأحزاب السياسية . . فاجتمعوا في البلاط الملكى العامر قي 
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بحضور هيئة الوزارة وقد عرض الجتمعون آراءھم 
بخصوص مسودة لائحة معاهدة بورتسموث (العراقية الانكليزية) وقد أحمعت 
إراؤ هم على انها لا تحقق اماني البلاد ولیست اداة صالحة لتوطيد دعائم الصداقة 
بين البلدين سيا وان مجلس الوزراء لم يقر بعد تصديق المعاهدة المذكورة. ولهذا Of‏ 
صاحب السمو الملكي الوصي وولي العهد المعظم يعد الشعب العراقي بأنه سوف لاتبرم 
أي معاهدة لاتضمن حقوق البلاد وأمانيها الوطنية. . . «نص البيان من كتاب 
تاریخ الوزارات ص (YA‏ 

كان هذا البيان ضربة موجعة وقاصمة للتعيس صالح جر الذي خحطط 
للايقاع به منذ أن al‏ على عاتقه وعاتق وزرائه عبء المفاوضات في لندن . 


احسن من بيدهم قيأدة هذه AA‏ التصرف ولواستعملوا الحكمة والتر‌وي 
والعقلانية والتخطيط . . . 
اسقطت المعاهدة وسقطت حكومة «صالح جير» ولاذا / تفکر قيادة هذه الج اهير 


VA 





اخواهري الی اليمين وخحلفه الشهید جعف » 
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بتحقيق مكاسب شعبية عن طريق الحكمة مستغلة ضعف موقف البلاط وضعف 
a‏ رموزه وقتها. . . اعيدهاثانية لماذا عادت المظاهرات. ولماذا عاد الشهيد 
«جعفر» أخي وبقية شهداء الوثبة ليسقوا بدمائهم تراب شوارع بغداد وجسورها؟ . 

ويكون بعدها ما كان من دفع الثمن الغاليء الذي تجسد في انتكاسة الوثبة 
بل قل انتكاسة التاريخ العراقي . 

بل دعني أستعمل جرأة القول لأعلن : ان انتكاسة الوثبة كانت فاصلا بين تاريخ 
وتاریخ للعراق . 

كذلك دعنى استعمل الحرأة وانا احاسب ذاتى متسائلا: لماذا كنت انا احد 
J op i‏ یتعظوا بنتانج الوئبة؟ . . . لاذا ظللت احرض علی التابعة؟ ولاذا بقیت 
اشحن هو لاء الشباب والشارع العراقي با لحاس والثورة؟ . . . حتی دفع ذلك 
الحماس ببعضهم إلى المعتقلات وببعضهم الآخر إلى السجون أو إلى دار 
الخالدين . 

كيف فعلت كل ذلك وانا الذي اذكر حتى هذه اللحظة كيف رفعت سماعة 
الماتف إلى رئيس البلاط الملكى بالنيابة كى اثمن موقف الغاء المعاهدة. ولتصدر 
جريدتي «الرأي العام» وهي ee‏ و تبارك فيها الشعب الذي اسقط تلك 
المعاهدة والرجل الأول الذي نزل عند ارادة الشعب. . . 


قف باجداث الضحایا لا تسل ا y o‏ 
لا تذل عهد «الرجولات» التي تكره الضعف وتأبى | Yous‏ 
وضع الاكليل زهرايانعا فوق زهر من ضمرر یتلالا 
ثم خفض من جناحيك بها Yo as Lg all‏ 


luis‏ نحسدکم أن نلم شرف الفرصة من قبل اهتبالا 


Se 3 
N a“ 


لقد كنت في المجلس النیابی صبيحة ذلك الیوم المشهود حين ابتدأت معركة 
(الجسر) ومازلت أتذكر حتى هذه اللحظة المهزلة التي كانت تتم فصوها في جلسته 
الأخيرة حيث کان AS)‏ العزیز القصاب) رئیس الجلس فرحا مرت وساخرا مرة » 
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ا وان ان ال ر ماواد ا و ا 
نشسه بمنصب جديد في المرحلة المحديدة وهى الحالة التى كانت الطبقات 
الانتهازية تنصيد خلالا الفرص . غیر عابئة بدم الات ولا بتضحیات الخلصین 
واندفاعاتہم ولا حتی بمستقبل الوطن نفسه . 

وی ذلك اليوم gl OS Lal‏ (فرات) وهو این الثامنة عشر مندفعاً کید 
شأنه شأن كل من عاش في بيت (الجواهري): كذلك كان اخى (جعفر) الذي cle‏ 
بصورة مفاجئة الى العراق من دمشق لمجرد أن يموت . لقد كانا يشكلان لدي قلق 
الحبین وخرفهم . والرعب الداخلي من الاتي . 

وحين اشتد صوت الرصاص في الشوارع وكنا مانزال في المجلس النيابي ‘ 
وجدت نفسي مندفعا خارج المجلس لأصل الى الشارع برغم منع الحراس لي 
وبرغم التماسھم لی بعدم ا خروج وبرغم تحذیرھم من الرصاص ا تساقط على 
اخدران . 

واخترقت الشوارع والرصاص یتساقط حولي bas‏ ویسارا بکل جرأة لاصل 
البيت. وبكل طقة وريبة سألت زوجتي وكأنها المعنية بکل شيء هل جاء جعفر. . 

قالت : لا ۱ ۱ ١‏ 

قلت باللهجة الدارجة : «هسه مجیبوه». آأي الآن سيأتون به . 

ولم تمض فترة طويلة على وجسي وقلقي وترقبي . حتی سمعت نبا یقول : 

لقد وفع جعفر صريعا على الجسر. . . وصدقت نبوءة الشاعر ويالمرارة 
legs‏ الشعراء . 

بعد فترة قصيرة جداً کنت علی باب الستشفی اللکی لأری (جعض Spat‏ 
وهو غارق بالدماء وكان مازال على قيد الحياة. . . ات صورته هذه تستطیع 
أن تغادر ذاكرتي . . 

رأيته يصارع الموت بثقة. ويتعامل مع جراحه بحيوية . . وكان من الجراح 
الشهير «كاظم شبر» وهو من أعز أصدقاء العائلة ان أراني ورغما عني الجرح الفاغر 
الذي اختر ق صدر جعفر إلى الظهر عن طريق المراة العاكسة . 

وقتها تذكرت جعفرا وأنا أقول له على الفطور بعد احتضان وتقبيل وقبيل 
مغادرتي البيت: لك الحق ¿AL‏ جعفر آن تشارك فیا یشارك الاخرون وان تعبر 


YY 


عن عواطفك ومشاعرك الوطنية وأن تكون مع من تقع على أكتافهم مهیات الثور 
ضد الخيانات والتخاذل والتامر. ولكن ليس لك الحق في أن تدفع بنفسك إلى 
الموت كالمتحرين. . . وليس لك أن تواجه الرصاص بصدرك الأعزل فالياة 
لأثالك أجدى. . والبقاء لشبابك أمضى . . . غير ان ضراعتي هذه ل تجد. 
ورجائي هذا م يثمر. . . وتعقلي هذا لم يستطع أن يطفىء النار ال لو تشتعل Gi)‏ 
داخله آو تقلل من Ac‏ الذي كان يجري في عروقه. . al‏ ويا 
الصراع مع الوت . . . صارعه بكل ماكان يملك من وعي صارعه بکل ماکان 
حمل من ارادةء صارعه بکل مایملك من شجاعة. 


۱ وكان طبیعیاً وا جرح قتال ان يعجز الأطباء 09 مقدمتهم شيخ 
الاطباء (الوتري) واطراح الشهیر (نجیب اليعقوبي) عن انقاذ حیاته . 
ومازلت أتذكر أنه قال لي وهومؤ من أنه سیفارق ا حیاۃ : کل ماآریده منك 
Sib‏ ثلاثة أبيات في رثائي . . . ومات جعفر. . 
„at‏ جعفر نحبه . . . وکانت اخر کلمة بلفظها وانا اقبله قبله الوداع «امي» 
ناديت على التعيسة امه التى كانت تسهر واخته الوحيدة معها طيلة ليل ونهار الأيام 
السبعة ال ¿Say jr ly ll jala‏ 
جاءت وقبلته وأظنه قبلها وكانت اخر ومضة من حياة هذا الشاب الذي كانت 
شرطة بغداد في حالة استتفار سا لوفاته کا اخبر ني «سلطان كرماشة» معاون مدير 
شرطة بغداد انذاك » لا حباً بي وبجعفر بل خوفا ما سیحدث موته من عواقب 


اذيع نبأ وفاۃ جعفر من ٠‏ الاذاعة العراقية في أول اخبار النشر: شرة المسائية وکان 
ذلك سابقة لم تكن لتحدث لولا اننى اتصلت وانا اجهش بالبكاء بدار السيد «محمد 
الصدر» رئيس الوزراء الذي اعقبته وزارته وزارة وصالح جير» وهوالمحب 
الصميمى لي ولعائلتى الجواهرية . . . وحين لم اجدہ اخبرت من اجابنی واظنہا ابنته 
او زوجته وطلبت منها ان تخبرہ باننی اريد ان يأمر باذاعة LI‏ ۱ 

وکان الاستثناء لوفاة شهید کان اخاکمون یقرون کل شي الا با کان بسمی 


۳۳ 


تید سراف آل A A‏ 
الملصقات. تزحف وقد نظمت الاحزاب الصفوف المواكبة للتشييع واحتشدت 
الجاهير الغاضبة والجماهير الموالية لالأحزاب وجماهير كل UI‏ منین بالقضية الوطنية 
ودماء الشهداء. لتشهد يغداد مالم تشهده الا یوم انتحار «السعدون» حین قلت : 
نصقان بغداد فنصف محشر ساحاته اكتظت چس 

- فمن الحانب الغربي منها من الكرخ حتى الكاظمية وعير الأعظمية زحفت 
المواكب ووصلت الجانب الشرقي من نهر دجلة لتصب حيعها في جانب الرصافة 
a le‏ الاحرار» الواصل بين الحانبين إلى حي الصالحية حيث نحرك موكب 
التشییع لجنازة الشهيد إلى مقره الأخير بجانب ابائه وأجداده في مقبرة آل الجواهري 
بالنجف. وكانت الجنازة تكبر وتكبر والنعش يمر وتنضم إلى المشيعين وفود 
ge las‏ المحمودية والمسيب والحلة وکر بلاء . . 

SS‏ سلطان كرماشه e alo‏ قال ل : ان قوى الامن كانت 
مستنفرة ليلة الحنازة ونهارها . 

وسواء كان هذا اليوم هورمز قوة «وثبة كانون» وقد بلغت قمة هرمها الثوري . 
اولم يكن فقد كانت النوثبة المضادة حاضرة بالجنازة متمثلة Sy ia A gd‏ 
المقدمة منهم «اجهزة الاامن» واتباع «صالح جبر» وكانت جل امنياتهم ان يمر هذا 
اليوم بسبلام وان لا ينقلب إلى زحف ليس بوسعهم ولا بوسع الاقدارنفسهاان 
تتكهن ب| سيكون بعده من مصائرهم ومصائر الجماهير نفسها. 

لقد كانت رهبة هذا المحشر من جهة والتحفز له من جهة اخرى, كلاهما 
لصالح الحاكمين واجهزة الأمن بالرغم من ان الجانب الآخر الذي احسن تخطيط 
وتدبير المسيرة الصامتة في هذه الجنازة كان يخشى ان يندس بين الصفوف من يسعى 
لتعكير مسيرة هذه الجمموع Vy‏ سيم ان رو ساء الاحزاب الوطنية جميعها 
والشخصیات البارزة من نواب واعیان وغثل البلاط SUL‏ «تحسين قدري» كانوا في 
مقدمة الصفوف . ۱ 

- واصل الموكب طريقه إلى النجف وفيه كل الطلائع الثورية للشباب وفيه 
نیاذج من الکهول والشیوخ وکان 7 مشهودا في كل تاريخ النجف» حيث اغلقت 
الاسواق وعطلت المدارس وغصت الشوارع بالجماهير الستقبلة. وتناثرت اکالیل 


۳ 


Yo 





الورود من كل حدب وصوب وعلت هتافات الجماهير وبكا العاطفة المتوثبة 
وصدق المشاعر تراكضت الجموع إلى المقر الأخير للشهيد «جعفر» ومع ذلك فان 
اعداء الوثبة ۸ یتر کوا محالا الا وحرکوا من خلاله حتی ان اخوال الشهید «جعفر» 
وابناءهم لا غيرهم كانوا يتسلقون سقف «جامع الجواهري» وهولا يرتفع عن 
الأرض إلا بأقل مار ین کی بخفوا اکالیل الورودء فقط لأنہم من انصار صالح 
> ہولأنہم معادون للوثبة! وشهدائها. 

عادت المواكب الحزينة وتفرقت الجموع وانا تركت البيت الحزين المجلل 
بالسواد في النجف. . . وعدت إلى بغداد لاقيم الفاتحة إلى جوانب الفواتح 
الأخرى المستمرة علی ارواح الشهداء . . ۱ 

في اليوم الثالث من هذه الفواتح وفي صباحه تحدیدا ترکت مجلس EU‏ 
على خلاف ما ينبغى ودخلت البيت الأسود الکئیب ا حسزین في «الحيدر خانة» 
الواقع على بعد a‏ جامع «الحيدر خانة» ا مقامة فيه الفواتح واقتحمت أصغر 
الغرف واشدها قتامة واغلقت علي الباب وبدأت الحداء بصراخ لم امارسه من قبل. 
صراخ الشاعر الذي لا یستطیع ان ینسی طیف شهیده . ول یودع اعز منه» صراخ 
من يحمل مسؤوليته ومسؤولية اندفاعه الثوري . . . لأخط ماتنزل علي من المحام 


امن Y o lo‏ تصلم بان جراح الضحايا فم 
2 يصيح على المدة IS‏ الجياع أرب يقوادماءكم تطعموا 


في عصر اليوم نفسه وفي الجلسة الختامية لمجلس العزاء ومن على سطح 
السجد ومن مکرات الصوت فيه القيت هذه القصيدة دون سابق انذاں وما o!‏ 
وصلت البیت الرابع او امس منها الا وکان الشارع الطویل العریض (شارع 
الرشید) قد امتلاً بالحشود الجماهير ية قاطعا بذلك سير المواصلات وحركة التنقل 
IL.‏ كل الطرق المؤدية إليه والخارجة منه. . 

وبرغم كل هذه الاحتفالية للدم الوطني الطاهر وكل هذه الوجدانیة 3 eo‏ 
التقديس لدم الاحرار ورغم كل هذه الحنائزية الشعبية الوطنية وبرغم كل هذه 


۳۷ 


الزحوف البشرية وجلجلة هتافها وبرغم ان كل ذلك كان قد شوهد من قبل 
الشخصيات المسؤولة والشخصيات الحزبية واعوانهم وحضور رؤ ساء تحرير 
الصحف : فقد نعي الشهيد «جعفر» وفي بعض الصحف لا كلها باسطر اربعة او 
خسة علی صفحانها الاربعة او اثانية الفارغة ی معظمها. فمن یصدق دلك. . 


من يصدق ان خوف هؤ لاء وصل حد تجاهل الدم النقي الذي تدفق ثورة 
على شوارع بغداد. 

ومن يصدق ان انتهازية القائمين على حكم تلك ال مرحلة تدفعها إلى 
التعمية على الرجال الذين تقحموا الموت بارادتهم بحثا عن الكرامة وبخاصة منهم 
«جعفر» الشاب النصهر حتی عظامه بقضايا العراق المصيرية. . 

کذلك من یصدق ان حقد مزلاء رخوفهم من الواقف ورجاها ومن الوطن 
رهماة قیمه دفعهم لیتهمون . وآنا ی غمرة الا والدم وفي غمرة التوحد مع الحزن وفي غمرة كل 
هدا الالتفاف ا حے|ہبر ي الصادق حولي وفي تلك حالة ا ملدہشة التی کنت Jesh‏ 
فيها بين الحزن والفرح حزنيٍ على جعفر اعزمن فقدت . . وفرحي من أن الشارع 
الشعبى قادر على فعل المستحيل ويفتر وا على بواسطة. موظف عللاقات 
واستخبارات بريطانية (حسین تیمور) یصدر صحيفة (کلف طبعاً باصدارها وغذه 
الفترة الصعيبة والقصيرة مع الأأسف لیقوم فیها بواجبه القذر ثم لیطویها) لبقول هذا 
(الکشوف) لاالشبوه حسب. وعلی حساب الانتماء الى حزب وطني بکل جرأة 
وعلی رو وس الأشهاد gin‏ قبضت ملغ آلف دینار عن دم الشهید». Es‏ آن لاترد 
عليه جهة من هذا الحزب بكلمة. على الرغم من أن وزارة الداخلية وبلسان رجلها 
الأول (جميل المدفعي) أعلنت رسمياً انه لم يدفع للجواهري أي مبلغ . . . وعلى 
العكس من ذلك فقد عرض عليه مبلغ لتغطية نفقات الفواتح ورفض ذلك . 

مثل هذا وغيره الكثير من محاولة اصطياد الانتهازيين في ثغرات الازمات 
ومتاجرات الوصوليين وبكل اولئك الذين تقحموا الصعاب وخنادق الرصاص بحثاً 
عن كرامة ووطن ومستقبل . 

أفلا يكفي هذا كله وما قبله وما بعده ان يكون امثلة بليغة لانتكاسة 

الوثبة . 


YA 


ولئن فاتنی اقامة الدعوی القضائية على هذا العميل البر يطاني بتهمة القذف 
والتشهبر . فلم يفتني ما أحاول بالتعلة والتسلية والتبر ير من أنني شهرت بالمشهر 
الأول أي ليس صاحب الصحيفة نفسه ولكن حزب الاستقلال الذي كان يحتضن 
هذا العميل حتى بلغ الأمر بهذا الحزب وبعد كل تلك الضجة ان يكتفي بكلمة 
مبهمة يترأ من هذه الصحيفة وليس من صاحبها. . 

ومع هذا فقد تشفيت كما قلت: ما اعرفه ویعرفه کل الناس من انه المسؤول 
الأول اي حزب الاستقلال نفسه وذلك بقصيدتى المدوية والمحرجة لا للحزب 
وحده ولكن لزعيمه بخاصة - الرجل الذي كان وما يزال لولا هذا الموقف المريب 
وغبر اللائق به تمن احتر مهم واحبهم . 

لقد كانت حصته وانا اجده القرين الأول من هذا الحزب لي في هذه المبارزة - 
غير قليلة مع الأسف - لقد كانت قصيدة (عرت ا خطوب) ومطلعھا. . . 


عرت اخطوب وکیف لا تعروا وطريق مثلك شائك وعر 
عرت الخطوب فا خف ضت لا من جانح وكذلك النسر 
والتف من اطرافے ہج مشل النعام يسودهاالذعر 


Ad o‏ خیط الدجی وصحله الفجر 
كل هذا كنت اعتبره بداية لانتكاسة الوثبة . . 
في غمار احداث الوثبة pal dl Gy‏ إلى زعزعة الاستقرار من نحت ارجل 
احاکمین والأجورین والانتهازيين فإن دافع الابوة لدي وانا الذي طالا تقحمت 
الصعاب جعلینی اطلب من سلطان کرماشه (معاون مدیر شرطهة بغداد ان یوقف 
انق rl illa‏ 
أن يحتجز لديك خير من ان يقتل أويموت. . 
وافق الرجل واوقفه ولربیا کان هذا الموقف سبباً من أسباب بقاء فرات على 
قيد الحياة إلى الآن. . 
ومن مفارقات الأحداث أيضاً ان والدة الشهيد جعفر وهي المتعبدة المؤ منة 
بالله والقدر المحبة كثيراً لابنها المدلل المجتهد الطموح. ا قاتل ء البائس؛ اکتفت 
۹ 


بضر به او ضريتن ركبتيها ليس إلا حين عرفت ان جعفر قد فارق الحياة ومن 
يومها وحتى يومها الأخير وهذه الوالدة الطاهرة ظلت تفترش الأرض وتنام على 
سجادة الصلاة وکأنبا ترید ان ينطبو واقم حافا علی الأمر الواقع أي تنام على 
الأرض التى يرقد قريبا من سطحها «جعفره مهما يكن من أمر. 

صدرت الارادة الملكية بحل الملجلس النيابى «المزيف» کھا اسلشان 
1S‏ فت استقالة «صالح جبر " وفرحت lc!‏ با کان م : ن تزول الارادة الملكية 
ates‏ قصدت الوصي على عرش تحت = 
le ee 0‏ اللاحق وإذا ال Se a‏ 
ویقول : 

«إن مكانك محفوظ في المجلس النيابي كنائب عن کربلاء) . 


م يكن يخطر على بالي اطلاقاً ان تتحدث بمثل هذا الموضوع او يعرض علي 
طلب کهذا ول اکن اصلا قد فکرت لا فيه ولا بالرد عليه . . . وللحال وجدتنى ودون 
89 تس نز و 
التعامل . 

لا یا سيدي : انا اريد ان ينتخبنى الشعب. . 

دهش الرجل من هذه الاجاية غير اللائقة وعلت وجهه مسحة من اصفرار 
وليجب على كلامي كال يزد على ذلك شيئاً. 

وخرجت من مجه وانا اجرج ر اذبال الحيبة واحاسب نفسي علي هلع 
ASA bel‏ 


وتساءلت بيني وبین ذاتي . . . gee Gil‏ من مباركة اقتراح هذا 
الرتعل >5 

بل لماذا لم اسع شخصياً واخطط لأن اكون نائباً ونی تلك المرحلة الذات . 

- إن لم يكن من أجل مستقبلي ومستقبل عائلتي فمن أجل شهداء الوثبة ومن 
أجل الشارع الثائر ومن أجل al‏ المتعطشة al‏ 

ولكن . . . ويا للأسف. . 


a blo Le de 
. كذلك.‎ 

في نهاية هذا الفصل استطيع التأكيد ان الوثبة كانت ضمير الشارع العراقي 
في تلك الشترة وان نجاحها كان يعني فقدان رجال الحكم والعملاء والمدسوسين 
والمأجورين لانتهازات ونفع ومواقع طالما خططوا ها عابرين فوق كل القيم. . 

كيا يمكنني القول : 

لو ان تلك N‏ سارت بانجاهها الصحیح ووجدت فادة وطنیین ھا 
شرفاء ینتسان الی الشعب ومصاه وهوية الوطن وعلم العراق لتفیر تاريخ العراق 
لقد كنت وحتى بعد الوثبة المحرّض على الحفاظ على نتائجها والوفاء لدماء 
شهدائها والتنبيه من مخاطر انتكاستها مما يدفع بالوزير ( نجيب الراوي ) وزير 
المعارف وقتذاك للقول وهو يخاطب مؤ تمر مدراء المعارف في المحافظات العراقية : 

إن الأمور السياسية والأمنية والاجتاعية مستقرة في العراق. ولا يوجد من 
يعكر هذا الحدوء وهذا الاستقرار إلا «الجواهري» وجريدته «الرأي العام». . 

ومع كل ذلك فليس کل طموح بمحقق . . ولا كل امنية مبتغاة. . . 


۳۱ 


N ei) 


مُؤتسرا مثت فين العحانى 


السفرة التي سأتحدث عنها كانت طفرة وليست سفرة فالبلد الذي أروم زيارته 
كان في سجل المحرمات . . . وهاهو الجواهري صاحب جريدة «الرأي العام» 
المعارضة والتي تعكر صفو الأمن والاستقراريعتزم السفر. . . وإلى اين . . . إلى 
«بولونيا» البلد الذي يعد في قاموس المتحكمين من البلدان الحرام . . 

تلقيت رسالة من أحد الأصدقاء تحمل Y‏ دعوة شبه رسمية لم يكن 
مکنا بحکم الظروف الرهيبة والضارية ارسالها عن طريق البر يدء وتنص الرسالة 
ان هناك مدعوين اثنين فقط من المنطقة العربية هما الدكتور (طه حسين) و( محمد 
RSE‏ 

وتقول الرسالة: ان هناك صعوبة في تحويل العملات وترجو تدبير الأمر 
شخصیا. أي تدبير نفقات الطاثرت. ومصاریف السفر مع وعد بتسديدها 
لاحقاً. . . 

هي دعوة اذن لمؤ تمر يحضره الععالقة من المثقفين الأوائل bk‏ من دعوة ويا 
له من مؤ تمر خطير . . 

طويت الرسالة بأناة وحرص شديدين. من يصدق بأنني قادم من العراق وبا 
يشبه المعجزة وان يجتمع النقيض والنقيض في مؤ تمر عالمي . . . وعلى مائدة حوار 
واحدة. . 

نشرت في جريدتىي وبكل جرأة وتحد مقالاً افتتاحياً ذكرت فيه الدعوة التي 
تلقيتها ونوهت بالمؤ تمر وبالطليعة من مثقفي العالم الأوائل. وفي اليوم ذاته ذهبت 
والحريدة في جيبي إلى مكتب «بمهجة العطية» رئيس دائرة التحقيقات الحنائية . . 
تلقاني IS‏ حفاوة وترحاب وقال: 
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بإذا استطيم ان اخدمك. . . 

قلت : يأ «ابا غسان» هل قرأت الحريدة . 

قال : اجل قرأتها. . 

قلت : فهمت الدعوة. 

قال : نعم . 

قلت : اذن اعطن التأشيرة وهذا جواز سفري معي . . 

كانت تلك أول مرة اطلب فیها مثل هذا الطلب. وسیأتی اننی قدمت طلبا 
ماثلا للمشارکة نی تأبین العقید «عدنان الالکی» الذي کان البلاط اللکی متهم 
بالضلوع في مؤ امرة اغتباله . . ۱ ۱ 

علت الجيرة وجهه وقال لي : ماقالهفي السفرة الثانية المشار اليها. . 

إن امرك وامر من هم من طبقتك يعود إلى من هم أعلى مني . . أي وزير 
الداخلية ونصحن ان اتوجه إلى «جلال بابان» وزير الداخلية انذاك, الذي كان 
من القلائل الذین a‏ نظافتهم إضافة إلى انه كان من اصدقائي المحببين وعلى 
الفور توجهت إليه وبصحبتي احد معاون «مبجة ellie‏ استقبلني الوزير «جلال 
بابان» بأكثر ما استقبلني به مهجة من ترحاب ومع فنجان من القهوة. وبعد حدیث 
قصبر زف إلي نبأ الموافقة علی السفر. . . حرجت من مکتبه a‏ 
العطية» ثم ودعت هذا الأخير ومعي جواز سفري جاهزاً. 

بقى عل أن اتمم مطاليب هذه السفرة. من نفقات وثمن تذكرة الطائرة . 
Lib‏ إلى ضا الباجة جي» رئيس الوؤراء ری ایض من تربطني بهم 
علاقة وطيدة وقديمة لاستدين منه مائة دينار. . . وعلى الفور أرسلها الرجل 
مشفوعة بالتحية. . 

كان اليوم التالي موعد الطائرة وكان على ان احصل على التأشيرة الفرنسية 
حيث المحطة الأولى للسفرهى باريس وكان الوقت کہا اتذکر قد تجاوز حدود 
O‏ الرس فا تات are‏ ای ا کو قات الک pegs Goat‏ 

وکان ما توقعت لکننی ما زلت إلى الآن اتذكر ذلك التجهم الذي ران على 
وجه القنصل الفرنسي وهو يمنحبي التأشيرة في ذلك الوقت المتأخر. . . 

وتشاء الصدف ان تكون الطائرة التي ساستقلها هي الطائرة نفسها التي يسافر 


rt 


عليها «الباجة جى » وهو في طريقه إلى القاهرة على رأس وفد رسمی . 

کا تشاء المصادفات النادرة والمفاجئة ال يكون Soy‏ السعيد» المعني الأول 
بالونتة والشامت الأول بانتكاستها هوا خصم المقنع 2 «مزاحم ul‏ جي » ف 
رق Ele seele Bei‏ 


لو وحهت صوب الباجة جي وصحبه وكان علي ان Sosa) pal‏ السعيد» 
نحکم الکان الفاصل بینب وادا بنوري السعید یفاجئتی بحركة یصعب تصرر 


صنورما امن إد یعرف عن هد! ال > ارت من الوزن النعيا وانه يزن كل كلمة مر 
كلاته ويعنى بكل حركة من حركاته ى]| يعرف عنه قدرته على ضبط اعصابه . 
Se Jeb‏ السعيد» وقد خرج من دائرة مرافقيه با يكفي كي يتلقان 


وجها لوجه ويقول متحدياً أمام ا حمیع وبلهجة تطغى عليها السخرية: ماذا 


وكلمة ماذا تريدون اشارة إلى هتافات الحماهير في الوثية حيث کان یہتف 
مناه ده a Sl‏ فترد الجاهير : اعدام «صالح جر و نوري 


السعيك». 

اقول صراحة: لقد So) geb‏ السعید» لأننى لم اعهده ھکذا وا اک 
لاتوقع منه مثل هذا التصرف . ۱ 

ویعرف من یعرفنی أننى في مثل هذه المواقف ابدي جرأة تصل وت 
غير ان ل الى a Ud‏ طقل رشحي roc oa‏ 
یکرت وط بنظرة استنكا, ر غاضبة وبهزة رأس أشبه بحسن الانتقام . 

ولست ادري هل كنت مصيباً أم مخطئاً هذا الرد وما زلت اتسا عل أكان علي 
ان اقول له ما یعرفه هو بالذات . . . آکان میب ان انطقها متحدیا . 

الا تدری ماذ! يريدون؟ 

een ۳"‏ 
كان مستعدا لعمل أي شيء بوساطة العصابة التي ترافقه ما لا أستطیم آن أخمن 
عواقبه فتجاوزته تارکا ایاه واقفا وحده ف الفراغ الذي اراده لنفسه وقطعت الأمتار 
القليلة التي كانت بينه وبين «الباجة جي» الذي شاهد وسمع ما حصل فقال لي وهو 
یومی - نیده إلى «نوري السعيد» وباللهجة الدارجة : شبيه هذا. . . شييريد؟ 


a Su ~ دهاه »ماد‎ ala e 
Pe وت‎ > - 
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قلت : Y‏ اقرئ ماذا يزيد :.. . سله یا ابا عدنان عن هذه اللعبة قال : 

- اجل إنها لعبة حقاً. . 

لقد كان «عبد الإاله» كا مرت الاشارة إليه يقول: (لا يكون مالا يريد) 
وهذه «الماذا ير 2۵ عن نوري السعيد عرف هو بنفسه ومن معه بعد عقد من 
الزمن كيف يكون للشعب ما يريد وكيف ينال ما يبغي . . 

A إلى‎ a,b wie 
هناك من يستقبلبي بتوصية من المؤ تمر ويرافقني إلى ان حان موعد الطائرة المغادرة إلى‎ 
بولونيا. . . وكان هناك والحق يقال شخص اخر تفقدني عند وصولي وهو «باهر‎ 
. . فائق» سكرتير السفارة العراقية في باريس‎ 

اقلتنا الطائرة إلى فارص وفيا «وارسو» وبعد يومين خصصا للاستراحة كان 
موعد انعقاد المؤ تمر وخلال يومى الاستراحة كنت اقضى اكثر ساعاتى في التجوال 
عبر شوارع وحدائق هذه العامة Y uba‏ 
كانت خرائبا واطلالا وبقايا قصورفخمة ومازلت اذكرتلك السقوف المتدلية 
المعلقة التي تأبى السقوط وكل قنابل «هتلر» وقذائفه لم تستطع ان تحني هاماتها 
o 920‏ 

أما المرافق الذي خصص ل ولازمني طيلة هذين اليومين فقد كان شابا بولونيا 
طليقا نديي] وشاحبا حزيناً في وقت واحد. . وتساءلت كيف تتجمع الأضداد في هذا 
الرجل؟ ومالبثت أن عرفت سر هذا التناقض إذ رأيت بعينى هاتين اللتين أله 
معي وانا على ابواب العام التسعين بعد الألف ala;‏ بعد اكثر من ار بعين 
عاما بالضبط ما كنت لا أصدقه بالسماع عن جرائم الحروب واهواها رأيت ذلك 
بالبصر وبكل ما على وجهي وني ضمير ي من ألم رأيت كيف ينقلب الانسان وحشا 
وا ا ا os N‏ 
يلتقيان عندمايريدان بناء حضارة ثم كيف يتعاونان وهما ينقلبان وحشاً ووحشية 
على تدميرها. . 

فهذه فارص وفيا العظيمة الضخمة الشهيرة بتاريخها وحضارتها وجاها وحال 
شعبها نساء ورجالاً شباباً وفتيات, ول يبق مؤرخ في هذا العصر إلا واشار إلى 
مكتباتها ومخطوطاتها النادرة. . . فارصوفيا هذه رأيتها وقد لحق الدمار والخراب 
ببياكلها الجميلة. . . وتجولت مع مرافقي الشاب بين الاطلال والخرائب حتى 


۳۹ 


وصلنا إلی طلل من اطلامٰا وعلی تلة من الصخور والحجارة قال لي مرافقي هذا 
الفتى الحيوي الشاحب: 
ESTA‏ 
eee Sas‏ 
قال: اجل بيتى وهنا تحت هذه الأنقاض دفنت والدتی واخوتی واخواتی 
pas Seca‏ 
قال: !جل وانتهى الحديث وكأن كل شيء لديه قد انتهى بهذه ا حملة 
gece‏ 
وهنا اکتشفت عظمة هذا الرجل وعرفت لاذا محوي النقیض ولا زلت مأخوذا 
حتى الأن ببطولة هذا الصامت المزين وتذكرت في تلك re‏ 
الموقف بأكثر من سبعمائة عام حيث كتب «ابن خلدون» العظيم وهو يدون مذكراته 
Zus alt‏ خلدون: وبكل اختصار (سافرت بسفيئة كبيرة تحمل مكتبتي 
ومتاعي وكل من معي من أهل بيتي فهبت ريح صرصر فاغرقتها بكل من فيها وما 
فيها ونجوت انا بأعجوبة وعند الله احتسبهم) . 
عجيب كيف تلتقي رموز للبطولات في كل العصور والأزمنة . 
بدأت أعمال 0 وا ی ۳ 
اعتيرت عند انتهائه أحد المؤْ سسين لمجلس السلم العالمي المنبثق عنه وی 
عام 2 A‏ ی انعقاد هذا الو عر 
حيث صدرت مجلة المز تمر حاملة صور أربعة من مؤ سسیه وانا بینہم عا ى الصفحة الأولى 
ٹی المؤتمر کنت الوحید الذي ينطق بالعربية إذ لم اجد (ur by a‏ 
ا بي الثاني الذي كنت اعلل نفسي لا بالالتقاء به من جدید حيث التقيته 
3 زیت ان المعري» ولكن كي اجد pS La jo‏ لغتي واتسامر بلغته ووجدت 
نفسی وحیسدا دون رفیق یؤنس وحصدتی وأنا لا احسن من اللغات الأجنبية إلا 
کلیات ومفردات قليلة قد لا يفهمها عند نطقها إلا من يكون بمستوى إلمامي بها. 
وهذا كانت وحدتي شاقة وقاسیه وکم کانت فرحتي كبيرة حين عرفت ان من 
بجانبي جزائري ثم إذا به لا يحسن من العربية غير السلام عليكم . 
ورغم ذلك فقد اكتفيت ملء النفس بمن التقیتھم من العظماء ومن طلائع 
المثقفين في العالم كله واذكر منهم بصورة خاصة العبقريالفنان «بيكاسو» الذي لا 
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ادري لاذا اختارني من دون ا حمیع ونادی Le‏ المصور کی اقف وایاه اماه 
ما اشد ما ماطلني هذا المصور ULE LT‏ بہذہ الصورة فی باریس . 
ن بین عظياء هذا الملتقى ايضا کانت «مدام 5 كوري» الحفيدة التي افتتحت 

. أرض محروقة مسواة ما لبثنا ان غادرناها إلى بناية شيدت من جديد‎ E AA 

AR ode‏ اقامته الذولة لضيوف الو تمر شاهدت ما لا 
استطيع نسيانه شاهدت فاة فاتنة ابدع الخلاق فيها ما شاء. . . شعرها على منكبيها 
ولا اوک انه كان هناك بعد «مدام ی ام أة غبر ها. 

واقول ا حق إلى oie‏ از هر و العظاء من کثرة ما کانت 
عيناي تلتصقان ما وهی عهامس «بیکاسوه وتتدلل علیه ودوبیکاسوه حائر بينها وبين 
Bee. NS‏ عليها: 

بعد سنتين ee solos SW gl‏ 
طفلا یلا وتحتها كتب وبا حرف الواحد (اثنان وسبعون مع سبعة عشر) . 

7 ن اعد لنا القطا: را خاص كي يقلنا إلى باريس 33 ne‏ الط 
Sea‏ قاع الات دس el‏ ر 
كنت قد اتخذت مكاني فإذا بالسيد «بيكاسو» وصنمه يقصداننى وللقارىء ان يتصور 
حراجتي بفقدانی ما يسمى بنصف الانسان «أي اللسان» A‏ هذا وبين طقطقة 
واخری من کلمۃ وما یرادفھا دار ا حدیث اوما یصح تسمیته «بحوار الطرشان» 
بعدها قام «بيكاسو» يتمشى قليلا ليقول لي صنمه «سكرتيرته» ان بیکاسو لدیه لك 
رجاء . 

قلت: رجاء من «بيكاسو»! . 

قالت: اجل انه يخجل ان يقول لك ان مكانه وبخاصة محل نومه هوني 
الصف العالي من المقصورة الخاصة بكى| وهنا ابتسمت ‏ وأضافت : وهو قصير ىا 
ترى ويصعب عليه تسلق السلم فهل لك ان تبدله بمكانك لأنه أكثر ملاءمة له. 

قلت ها: سيدتى أنا فخور ان اخلى له المقصورة كلها إذا أراد. 

ركان de‏ الث نمت مكانه ونام مكاني . 

في نهاية هذه الرحلة لا بد من ذكر هذه الحادثة إذ اننى كنت الزائر الوحيد 
الذي انقذ «بولونیاه في هه الرحلة بالذات وق أيام المؤتمر lal‏ وما سد 


۳۸ 


۳۹ 





جاسوس رهيب شاء له سوء حظه وحظ من أرسله وبصدفة عجيبة ان التقى به وهو 
AGS slice ls lll ss Le‏ 
في العسراق بأسسره والذي لاأدري كيف أمكن له أن يكون بين من يدرسون في 

الاتحاد السوفييتي oes‏ و جا من مدرسته الحزبية ثم جاسوسا 
عليه . 

لقد كان ى) يعرف كل من عاش هذه الفترة في العراق يوزع هووزبانيته وفي 
الشوارع والقاهي ودواوین الدولة نشرات اسبوعية بشهر فیها بالاتحاد السوفيتي منذ 
توألي العشرينات وما بعدها. 

واستوفز الرجل مني وقد اكتشفته باكثر ما استوفزت وهويفاجئني وفهم كل 
واحد ما يريده الآخر. . . غير انني سرعان ما كنت في مكتب السفير المصري إذ لم 
کا ی اران رلا دات dg‏ 

إن السفارة المصرية هي سفارة كل عربي هنا ومن حقي ان ارجم إليك 
بوصفك سفير محبة بيننا وبين هذا البلد المنكود وقصصت عليه قصة هذا 
ا حجاسوس . 

وفي اليوم الثالث من وصول إلى باریس جری تنبيه المسؤ ولين البولونيين. 
وفعلا وبسرعة خاطفة تخلصت بولونيا منه ورمته خارج حدودها . ومن يومها وهذا 
اخاسوس وبعد عودتي الی بغداد يكاد يفترسبي بعينيه عندما يراني» وانی مازلت 
اتساءل کیف وصل هذا الرجل الریب؟ . وعن أي سبیل . . . وكيف غفل عنه من 
ا وه كان عن العدوان كلتق Ml tes‏ 

اظن انها اسئلة في محلها. . ٠.‏ 

وتعود د ی الا ان لیس ۱۹۳ ی pa Waal‏ ات 
کر ياءها ونبضت من تحت الرماد. . . وتساءلت : 

اهذه هي فارصوفيا التي رأيتها مدمرة محطمة واطلالا وخرائب؟ . 

اتلك ia‏ النهارة ا المدمرة ابنيتهاء المخربة شوارعهاء تتحول إلى 
هذه الجاع من الجنان؟. وإلى كل هذه الحضارة العمرانية. وإلى كل هذا 
lea al‏ ارات شاهقه AS‏ 

وتصورت کم هو عظیم الانسان البولوني الذي استطاع لوال هده الفترة 
الزمنية القصيرة ان يحول الدمار Ya‏ والخرائب حدائقا والابنية المتهدمة ابراج 


En 


ee 


وبين مقارنتي بفارصوفيا وهي في هذه الحلة البديعة من الجمال والزهو 
والحضارة وبينها وهي خرائب ودمار وسقوف متدلية قلت : 
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«فرصوفيا» والدم يستبقي مدى الهدردما 
والموت بالعزة يبني للحياة سلا 
«فرصوفیا» امس رأيت الحجرالمكوما 
ان خب ela gay‏ رستھ ا 
جيل ob‏ ان یطاطي؛ فرموه. فرمی 
لولا الرجولات اراح نفسه واستسلا 
ya og Lo so‏ 
يستنبضص الحيل ما Y!‏ 
خي SA‏ وا 
وابدل sav‏ یی [Lie AJ‏ 
حتى إذا البلطيق هدى موجه المحتدما 
ale‏ الدم ls ll las Jal‏ 
Se‏ ال عد و FE‏ 
وعادت الضحكة ف سمع حزین نغمم| 
الف فم حلو قضى. لتنعش الكأس فا 


al‏ الال ے 


Rese ie 


استحام وحيدة بين «أتعلم اه ان لاتعلم» و«أنا حتفهم الج البیوت علیهم» . 


هذه المصادفة التى قدرتما لي المقادير عزاء ورأفة . . 

sist Ste ogee Gly tale las 
العظيمة الساحرة الى ام الدنيا وام الحضارة وكم شدتني باریس إلیھا شدا طوال‎ 
. هذه المدة وحتى الآن ولبعد الآن‎ 

كان هذا في الأربعينات اي بعد تسع عجاف (ويا الله كم كابدت وكم 
لاقيت وكم خسرت وكم ربحت في معارك هذه الفترة) . .. وتساءلت ابعد هذا 
الجو الرهيب الذي کان یلفنی ومن معى ويلف الناس كلهم في العراق ابعد هذا كله 
اکون ف باریس. . ولا مغر ality QUI SA hep We‏ من ا ع ا 
إلى لندن کنت خلاضا آحسب الساعات والایام وبین هذه السفرة العاکسه الی 
باریس والتي ازحزح فیها بعض الشيء من دلك الضنی والعذاب والتی من خلاضا 
كنت وانا بين يدي هذه الساحرة حيث يجب ان اكون. لقد طرقت باریس ابواب 
الحب في فؤادي طرقاً لا أعنف منه حتى يومي هذا وأنا في التسعين» وفي باريس 
فدون ا حخمسین . . 

وبكل الدفء سقتنى باريس كأس الحب الجنوني طوال هذه الرحلة برغم 
aaj‏ الاحداث ورغم کل تلك اللام ورغم کل ذلك التوتر والسهاد کنت غاية فی 
السعادة . . حب محيف في الديوان ما يغنى عن تفصيله . . وحسبي ان اقوب: 


«اصطادتنی حواء الثانية . . انیتا. . 

ومن هذا LEN‏ كانت قصيدة انيتا «التي تقول مقدمتها : 

39 7 و وه ار ور ان هه تب 
وکان كأنه یتفجر عن ینبوع خحفي تجاح . . 

وكان سر الحفاء فی هذا الینبوع رغبات والام ومطامح . . 

ظلت طوال ثلاثين عاما. . . انها عصارة العمر الزاحف. . يسق بعضها 


حتی لووجد هذا الینبوع الختنق منفذا بدیلا عنه لما اختلف الأمر بكثير . . 

لقد کان هذا الب من الفورة والشورة بدرجة ان صاحبه كان لا يرى في 
ملامح المرأة التي احب الا ما يراه العازف المتجرد في انغام قيثارته من انها طريق 
للتعبير وشعار للانطلاق. . 

خمسة شهور قضيتها من ستة وفيها عشت قصة وجيب قلبين يتصارعان معا 
في الخفوق. ففي الليلة الأولى التي امتدت سهرتا حتى الصباح كنت في حراب 
العابد المتصوف اتلذذ بغيابي عن العوالم جميعها بحضور من اعشق حتى العبادة. . 
اذكر ان الكأس كانت امامي وهي نائمة فلم امس طرف انملة واحدة من اناملها 
الذهبية وهي في غفوتما الحالمة . . غير انني مددت يدي إلى القلم لأغني ها على 
ورقة امامي . . وكأنني اغني فيها لمن يسمع. . 


ان وجه الدجی «انیت» oF‏ 

عن صبا< من مقلتيك Nal‏ 
os‏ 

وغياض المروج اهدتك طلا 


إن هذا الطير البليل الجناح 
المدوي على متون الريا 
والذي ازعج الدجى بصبا 
حب في اليل من تغور الاقا 


oe 3 
ox xe 


N 


N 


۱ 


, 


۱ 


tt 


رشفة مج عطرها وتبولى 
حيث هذا الرأس الجميل تدلى 
والفراض الذي به يتملى 
وب‌حیت ارتندت هباء شا 
تملأ النفس والفضاء عبيرا 
خصلات من شعرك الذهبى 
یی ena‏ 

ES ae we 


اتمه al‏ اشفا LE‏ 
وهنا صادح a‏ فتغنی 
والطريق المهجور عاد فرنا 
من جديد m oe‏ 


sa 5‏ 8ھ 
xe 3 e‏ 


اسمعی اسمعی انیتا صداه 
wis‏ 7 صدی الزمان cido‏ 
وترين الدنيا تجد رحيلا 
بالامای غدوة واصيلا 
بعدها تأتي الرحلة العنيفة من الوجد ثم يأني امجر بکل مرارته ثم اللقاء 
والایاب . . 
لقد دونت هذه الملحمة نفسها بنفسها والفضل في هذا لباريس التى مدت 
ماق ملحمة انشدها. . باریس التي اضاغ علي هذا امحب الجنون 
فیها الکشیر من الاندماح والانسجام معها بل والذوبان فیها. . من تذوق طعمها 
وتنشق عطرها وتلمس معالها واستلهام وحیها . . ولعلي کنت بالوعي الباطني ارید 
ان اعوض باريس ما افقدني الوجد وما دفعنى اليه الحب من اهمال وانشغال فكانت 
2 ِ 
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تعاليت باريس ام النضال 
وام ا چےال وام النغم 
تذوب فوق الشفه IN‏ 
وسال الفؤاد على كل فم 
تضيع الحرارة بين الوصال 
وبين الثنائي وبين الملال 
كأنك شمك بين JA‏ 
تغازل حين. . تلوح القمم 
وتبدوالغيوم هامن امم 
فتخفی کا یتخفی الندم 


5 
He 


على كل خصر تلاقت يدان 
ais toy‏ فاستلان 
وکل فم حشوه وردتان 
هما الشفتان. . هما الجمرتان 
اراق الزمان دماء الشاب 
VW lts is‏ ب oi‏ 


سحر باريس انصب علي ى) انصب على كل الموهوبين والملهمين وكل 
المفكرين والشعراء Jg‏ العال وقبل هؤلاء فعلى apple‏ فرنسا انفسهم . ۰ 

وللحقيقة كانت باريس واحتى الحديدة في متاهة هذه الصحراء التى كنت 

وباريس هذه اعطتنى فيم| اعطت ولأول مرة فرصة ان ادخل هيئة الامم 
المتحدة ومجلس الأمن فيها بصورة خاصة والقصة تكاد تكون نادرة . . 

فقد نحدئثت 3 (وثبه کانود) عن «وزيرالمعارف» 3 معرص جس 


٦ 


لذلك على سبيل «المعادلة» فقد أقام لي وليمة ولقاء في السفارة العراقية وأصر على 
ان کون معه فی الوفد العراقي إلى هيئة الامم المتحدة دون ان تكون لي فيه صفة 
رسمية وانا اشد الناوئین للرسمیات فحضرت ورأیت بعيني کیف یکون الفیتو. . . 
al uo SLI,‏ كاسن شام a a‏ 
العليا ورأيت واحدا منهم وهوفي الوسط يرفع سبابته الی الأعلی . . سألت صاحبي 
وقتها ما معنى هذا قال: معناه ان القرار قد اسقط. . وكان الذي اسقط القرار 
اصبع ke A‏ الاتحاد السوفيتي ان لم تحني الذاکرة. 

ستة شهور قضيتها هناك وخلاها كنت القطب الأول للشباب العراقي وهم 
كثير ون ومن الرعيل الأول أدباء وفنانون ورسامون. . اذكرمتهم عبد الرزاق الشيخ 
على - صاحب كتاب اجراس السلام الذي فقد ولم يعرف اثره حتى اليوم و(اسماعيل 
الشيخلي) والعبقري جواد سليم ‏ الذي قصدني الى المقهى قادما من ايطاليا وهو 
يرتدي الشورت وكان يومذاك شابا لا يزيد عمره عن اواسط العشرينات وعرفنى 
بنفسه قائ : ۱ 

(انا جواد سليم) ويومها لم اکن اعرف ان هذا الشاب البسيط سیصبح 
النابغة الأول في فنه وفي وطنه وخارج وطنه كذلك. . 

واخيرا فقد ودعت الساحرة باريس ٠‏ ودعتني .ساحرتي انيتا» حتى المطار 
وحتى يوم التلاقي في se‏ الارواح . : 


tv 


الف ص تل الاو 


ات وال رة 


مم ن يتصمح ديوانٍ ee‏ ء ومن دون اسماء ء في مكان ومن 
لا مان : . حملن لي ¿pla any «jhe Bee pas Abel,‏ وشا 
> فقوت ور ی محالطه! عث وعون هن ووداعة وهناءة هناك . 

وما كان لي إلا هذا ففي رحلة من ثهانين عاما لاقيت ما لا قيت ورأيت ما 
Sal‏ تغزلت بنساء SEL y lo‏ ٭ ورایت نساء von Sle‏ وکانت Y‏ مباذل. 
os‏ موم ٦‏ صليت في محاريب us aio Loy La els‏ 

ة في حاریب اخره بکیت ورئیت احبة ی زوجا واختاً رطق ری Bees‏ 
¿lo en‏ 
با فؤادي أأنت حذوة نار کلا A‏ الرياح تشب 


وقبل ان اوغل في الحديث يحفزني حافز لا قبل لي بعده. ان اذكر مثالين هما 


مثال غابر ومثال حاضر. مثال غابر من الغابرين اجدني ملزما بالتذكير بخان هیام 


ومباذلاء ومثال حاضر وببابلونير ودا المتنقل بين النساء في حياته وسيرته . 

كان الاثنان يسردان مباذلهم| الأول فرحا يخدش حياء مجتمع البصرة المعتزلي 
التزمت , والثان مختبطا بمسرات حياة مقبولة في تلك القارة البعيدة . 

في حضارة الأول الححديث عن المرأة رجس محظور وفي حضارة الثاني الكلام 
عنبا شىء من طبيعة الأمور وبعد الف عام على بشار اوما يزيد ما زلنا نمسك عن 
الكلام المباح . 

ما هذه بدعوة للاسفاف فبين ان نصرح وان نسف ما بين السماء والأرض من 
مسافات اقول تحدثت في شعري عن مجالس ادب تكاد تکون مکشوفة فیھا خلوقات 


£4 


من عالم الغواني وعالم العاشقات وفي كل الأحوال لم احرج عن حدود الاحترام هذا 
الكائن البديع الذي اسمه (المرأة). وكنت ادفع بهذا ثمن حال الأنوثة وفتنتها 
وروعتها. . . وادفع ايضا ثمن الرجولة المتقدة . ۱ 

وفي كل حالة من الاتقاد العمیق او الاشتهاءة العابرة م اکن الا صادقا وهذا 
سلوك طبيعي یتناسب مع تکوینی . . 

ی آواخر العشرینات واوائل الشلائینات اعطیت رجولتي حقها 3 JY‏ 
se Spare‏ اتا مات القفص الذهبي في 
MAA‏ او کان جرباعل سجيتي دون | التفات للعواقب . . . ذلك كان 


a‏ , العنيف ولكن كهولتي لم تکن آقل عنفا بل کانت اعتی ضراوة ولكن ينبخي 
<علیٰ المرء آن یت کرانني من بيشة نجفية من بيشة هي التزمت مجسدا وهي التبتل 
ا ET ie‏ بل لبيثة العراق ان ترتضي ساع go‏ او 
«هزي بنصفك». 

وكيف لهذا المجتمع ان يرتضي قولي وانا ازدري مقاييس الخلق وعقائده. 

داك ٠‏ ادي do.‏ افد 
لو كان بیجمع شليث وتوحيد 

وقصة هذا البيت والقصيدة التى هومنها «وادي العرانش» ما مرت اللمحة 
منه في الجزء الأول من هذه الذکریات . 

لقد اسمى البعض هذا المجون مجون شعر للتملح او الاستطراف حیناً وجون 
شاعر بعینه حینا اخر. . 

وعن «ليلة معها»! وهي أقل عنفاً من جربيني ولكن أكثر صراحة وجمالاً قيل 
اغبا تقع على لون اخخر من الاحساس يخلو من طابع المجابهة البارز في قصيدة 
(SE)‏ 
فعلام تحجهدين مرغعمة ان تستري ما ليس يستتر 

وفي قصيدة (سلمى) قيل انني كنت هادئاً تا ۱ 
أنا أهواك لاأريد جزاء غير علم بأنني آهواك 

أما في (افروديت) فإن صيغة الجمال ناضجة متفردة هذا ما قيل واظنه في 
الأحوال کلها صادقاً. . 

فلکل امرأة مقام . . . ولکل مقام مقال . 


في مقابل اللهووالعيث والمجون كانت لي قصائد حانیات مکبر ات للمرأة 
المقاتلة البطلة. وللزوج الحنون. وللأخت الرقيقة . وقد خصصتهن بقصائد مدح 
وثناء او بكاء ورتاء وكان فيها من العبادة اضعاف ما کان فی غبرھا. 
لم تكن المرأة عندي جسداً وحسب ولم اوغل في وصف هذا الجسد إلا „LU‏ 
لشد PETER‏ عن المرأة في شعري واقول ھنا النزر الیسم See‏ 
لدیوانی ان ینطق فله اکثر من لسأن. . 
ومع هذاء وعلى افتراض a‏ 
أن د عشقت الفاتنة الحسناء وبنت هويد أنا السادسة والسا 
ينسى انني تنه اء ta‏ بين بعة من 
عمری «عشق مجنون بلیلی » عشقا أقض ا ل 
من الجمر في أن يُسفر الصباح لأهرع إلى حضن عشيقتي بنت العشرين عا 
وأخيرا وأنا بصده نصف الرجل الأفضل. ہت أن 
يكون هناك من يجوز له أن يسألك: ما رأيك في ان تشرب الماء؟ ما رأيك في تناول 
الطعام م؟ مارأيك فی استنشاق اهواء؟ ؟ ومع هذا وفي مجتمعاتنا العربية. لامن يسالك 
مثل هذه الأسئلة حسب. بل AL opts‏ عليك فيه وكأنه يريد آن یکتشف سرا من 
الأسرار. 


o\ 


الفصتلالآولے 


ás... Gale 


في جملة من المفاجات التى تخالطت على وانا في باريس كانت مفاجأة صدور 
الک الاشدام ال A Ns‏ ضیف دوزت 
ضجة في فرنسا وفي كل اقطار العالم لا التي فيها حزب شيوعي وحسب بل ومن کل 
الأحزاب الاشتراكية على اختلاف مناهجهاء وكان لذلك اثر بليغ لحد اضطر معه 
ا خاکمون التجم ون «النتصر رون» بعد انتكاسة الوثبة ‏ ان يبدلوا حكم الاعدام 
بالسجر و الوبد ثم لیدبروا حک] ثانياً علیه بالاعدام بحجة أنه ابتدا ب يتراسل وهو 
5 في السجن ويثير وینظم الصفوف فی العراق فکانت الحاکمة الفتعلة ثم تنفیذ حکم 
الاعدام . 

من غريب الصادفات ان یکون یوم عودتي اس بغداد یوما خاصا وصلت 
إلى بغداد وانا في طريقي إلى is o e sl‏ : 
وكان رجلا کھلا جميل الشكريتاز ج البياض والسواد في لحيته وهويقود سيارته 
هدوء ورباطة جأش وصمت. de (by‏ يعرفني : 

(عمي ابوفرات. . . علكوهم. شنقوھم) . 

لقد ارجعتنى كلمات الرجل الكريم هذا إلى عهدي بالدم في بيتي وعلى 
نے فدہ 

وصات إلى بيتنا البسيط المستأجر بالقرب من محطة الکھرباء التی تنبر بغداد 
ومكانها (العيواضية) بينم كانت عتمة الاحزان توشح فؤ ادي . وسآني على الوقائع 
التي تلي كيف تفجرت هذه الأحزان غضبامدويا ليس له قرارء ae‏ 
الأيام / تكن تكفيني ما كانت تحيط بي من مصائب فاودعتني حزنا جدیدا هوضیق 
ul la‏ 


or 


معتمدين على كرم الفقراء . 

وأمام هذا الوضع المحرج اضطررت ان اخأ ولأول مرة إلى ثلاثة من ابناء 
عمي د اننی eel GL‏ يوما من الأيام. وان استدين منهم مبلغا 
y lla;‏ بصعب عليهم دفعه۔ ومن المغارقات الى عشتھا ان استدانتی هذه وطرقى 
تلك الأبواب ذكرتني بالمشل القائل : «ما اشبه اللیلة بالبارحة» ولكي تترافق مع 
م حلة = بل وق مراحل عدیدہ - 1 یکن S‏ العراق Le‏ من بطری على cu‏ ولا 
من سال دلا م يقول ماهو عله حال فلان ‏ أه أهل بيته أجاعا ناموا أم غير 

ins 


vum 
تھا‎ 


ثم فكرب بمضض ولم شديدين وقد بلغت بنا الحال هذا الحد. . سبع 
مطبعة جريدتي (الرأى العام) التى لم يبى لي من حطام الدنيا غبرھا وکانت 5 
مواصفات جبدة فهي كبيرة الحجم ومطلوبة على الرغم من قدمها وم اجد مفرأً من 
ODL!‏ عن بيعهاني الصحف وبينا] كنت ذات يوم جالسا في مقهى (حسن 
عجمي) في الحيدر خانة ‏ مكاني المفضل انا واترابي منذ العشرینات ۔ واذا بشاب 
بافع جميل الشكل مؤدب يجلس 
وفال: 

«صباح الخير استاذي» فأجبته بمثلها. قال: 

يا ابا هرات انا فلان (وعرف نفسه بانه من اصحاب معامل الطابوق ببغداد) 


بمواجهتي وعرفت ان اسمه / حسن / جلس 


Li;‏ واحد من محسك الکثر في العراق وانت لا تعرفني, لقد المني واحزنني ان تباع 
مطبعة «الرأي العام» فهل لي ان اقدم خدمة افتخر بها وهي ان ادفع اذا سمحت 
في - كل ما تحتاج لئلا تضطر إلى بيعها لأن اسمك عزيز على الناس وكذلك «الرأي 
العام» ومطبعتها . 

“محراو ھا مامت ریسافت اع 
مألوف لدي عدا قصة اخحرى مشامة من جهة وغريبة من جهة اخحرى لأا كانت 
اقرب إلى التكريم والتبر ع بشراء هذه المطبعة نفسها من قبل شخص اخرلم تربطني 
به سابقا رابطة اوحتى نقطة التقاء واحدة. وهو السيد (صالح طعمة) من عائلة 
عريقة في «كربلاء» مشهورة بهذا اللقب. ويستمر الحديث مع المبادر الكريم 
(حسن) حيث قلت له: «هذا نبل منكم ولكبي اتقبله شريطة أن أرهن المطبعة 
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عندك إلى مدة محدودة. فإذا تمكنت دفعت ما افرضتی ایاه والا لك الق ان 
7 00 ۱ 

قال: «هذه رغبتك وليست رغبتي. وبذلك ستحوجنبي على القبول بهذا 
abe‏ 

JS” ss‏ رن 
(۷۰۷۰۰) دینار, . = 
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قبل يوم كنت خاوي الوفاض واليوم تحتشد في جيبي سبعاثة ورقة من فئة 
الدینار وهی E‏ كبيرة بمقاييسي بل وبمقاييس تلك الأيام . : 

papal bis‏ فإنها تكر متتالیات في الصبح اتصل بي هاتفياً الدكتور 
«اساعیل ناجی؛ وهو بمثابة سكرتير للدكتور( هاشم الوتري ) وقاد ی کمن 
یکتشف سرا من أسراري : 

(اخوك ھاشم سیقام لە حضل تکریمي لقبوله عضو في الجمعية الير يطانية 
الملكية للأطباء ‏ والدكتور (الوتري) بحق استاذ هذا الحيل الصاعد من أطباء 
العراق حينئك» -. . 

وكا اناعد )لحمل وك مت silo ls Y‏ 
لن حضروہ بدونك . 

كان ذلك بالنسبة لی مطمحاً ما بعده من مطمح وعیدا سعیدا وفرصة سانحة 
كنت مستعدا ان اضحى بحياتى في سبيلها وانا في مثل هذه الظروف الصعبة وعلى 
مثل تلك الخال وفي صميم الوضع الرهيب والمتأزم في العراق . ولأجل ان أتثبت من 
ضدق الخبر وابدد کل شك بصدقه. اظهرت شیثاً مصطنعاً من التعزز والتمنم 
وقلت : 

sti Ny 

قال : يا فلان أقبل يديك. . 

فقلت : ما دامت القضية مبذا الشكل ومثل الدكتور (الوتري) فانا موافق؛ . 

- أغلقت سماعة ال هاتف وغرقت في فرح طفوي عارم بلغ حد الرقص . إن 
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الفرصة التي انتظرتها طویلا انتني طائعة منقادة (تجر اذیاها) وبشکل عفوي وفي 
قنها المناسب واعتقد ان القنبله الشحونه النزوعة الفتیل اقتر بت من الحظات 
الانفجار الأخيرة وما آروع هذا الانفجار الدوي في مثل هذه الساعة وهذا الیوم 
تحت الظلال السوداء من مجالس الحكم العرني. . کنت علی سطح الدار في تلك 
الليلة نفسها وأنا على حصيرة وفراش بسيط ممدود عليها وبجانبي زوجتي ويحيط بنا 
اطفالنا. عدا (فرات) الدي كان حينشذ في سجن (الكوت). ونحن على تلك 
الخال و :ذا بصوتى المالوف في التغنى وبالنغم البدوي الشجى : 

۱ ۱ ےہ‎ aly 

والغريب اننی لم ابتدىء كعادتي في اكثر قصائدي بالمقدمة المطلوبة فأنا الآن 
مني الموقف الثائر والمطلوب وحين وصلت إلى قولی : 

«حشدوا “be‏ الغریات . 

وادا ری (ام نجاح) تصرخ بي «عوافي ابوفرات» وهد' Ad‏ 
من العامبه ی . ی ص یہ فهي تعلم ما وراء هذا القول من zu‏ علیها وعلی من 
معهاى مئل هذ' ا و وا مناخ الخیف . . 

فقد كانت الارهاب مهيمنا على سماء الوطن كله ولا سب| العاصمة بغداد 
وعلی توارعها ومقاهیها بل حتی علی بیوتها وما یدور فیها من احادیث هامسه. کا 
كانت احشاب المشانئق الأربعة والياسة على اطراف بغداد شاخصة وحزيانه في 
وقب واحد لا لجرد امها حلت اوزار الانفاس لشهداء ار بعة بل وت 
ها و اکر (aes Sy let OS als‏ 
la‏ 

وانت زوحتي .هي تقول (عوائي) عارفه بعوافب قولى هذا وهذه عمارة تقوفا 
النساء u,‏ ف المعارل > عدما جرح ویقل الحار ولا پلهنه 
(زعردة) «عواقي ابو فلاد.. . اي یکل ما کان :یکل ما سیکون عليك وعلننا. 

#بيات قبل ان يسافر مر في الست وذهبت إلى الخياط الأرمنى الشهير 
(UN)‏ وأوصيته ان يمخيط لى بدلة جديدة ومتميزة تظھرنِ امامهم بمظهر اللائق لا 
بمظهر المحتاج او العوز. ثم ودعت اه واعطتهم كل تلك الثروة واحتفظت 
ب /50/دينار فقط. وقد قدرت ان المبلغ الذي اعطيته لعائلتي یکفیهم با یکفل 
هم الكفاف في العيش بكرامة وراحة لأكشر من ثلاثة اعوام. كانت هي اقل ما 
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توقعته من حکم محشوم ء وشجعني اكثر فاكثر اطمئنانا عليهم انهم في بيتهم وفي 
رخاصة من کل مواد العیش نی النجف. 

احتشد الشباب في حديقة المسبح خارج بغداد وكان هذا صيف A‏ 
والليلة الأولى من رمضان وارسل الدكتور (الوتري) إلي سيارته الفخمة لتقلني إلى 
الحفل وكنت قبلها قد تلقيت بطاقة الدعوة المذهبة (قالوا فی بعد - جمبنہم وخوفهم - 
اننا لم ندعه) . 

ور مخجل هوژلاء من هذه البطاقة ول يخافوا ان ارسلها إذا شئت إلى 
الصحف. Y‏ 

in see ebene 
اریده - تجمع الطالب والطلوت والظال والظلوم راحاکم والحکوم فإلى صفوف‎ 
e الشباب المحتشدة كانت صفوف ل «بکوات: : باشوات» بغداد يتوسطهم‎ 
ساء ووزاراء سابقين ووزراء‎ ys (rl „us al) ورئس دبوائه‎ u LAU! 
: ووففت وقفة المحتفل بعيد ميلاده وقلت ما شعت: ان اقول‎ Lely 


إيه عميد الدار شكوى صاحب 
تحت أنك لست تبرح Sal;‏ 
وتقول كيف يظل نجم ساطع 
الأزانبيك اليقين كما جلا 
فلقد سكت غاطبا a y‏ 


تس تر اس وا اهنا 
شین AAN E‏ 
5 موش De‏ 
وضح الصباح عن العیون غیاهبا 
من یستحق صدی الشکا: خاطبا 


ye‏ شر الطخام مفاجرا li ai‏ سا شتا 
عن شاربین دم الشباب لانه لو نال من دمهم لکان الشارسا 

وا لار هن de‏ اللات اد لا گر رات 

Lewy‏ انا اتوسط العركة بهذه القطعة کان المدوح بحدث من بجانبه بصوت 
مسموع وبطريقة مقصودة اراد ان يشهد بها الأخرين على انه غير راض عن هذا 
وذلك بقوله: «هماي شنوه ومعروف عن (الوتري) مع طیبة سمعته » تهافته على 
البلاط وعلی الاستیزار وکان مرشحا ان یکون وزیرا لذلك صنع ما صنع ولا سیا 
ان رئيس الديوان كان يتسمع إل ویری الوتري بعینیه فهو اول واهم شاهد علیه . 
اننى وانا انکر علی الوتری ذلك. فلست بناکر حقه في موقفه المشرف إذ كان ضد 
معاهدة (بورتسموت) » وقف بو.. الشرطه وهم ,قتحمون الكلية الطبية التي كان 
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عميدهاء بل انني ثبت هذا كله في المقاطع الأولى من قصيدتي وتكريمه ‏ عميد 
الدار ۔ أما الآن فقد تغيرت الموازين والمقاييس والاشخاص والأهواء . 

وحین انتهیت وقبل نزولي من علی النبر مزقت اوراق القصيدة ارباً ارب 
ورميتها امام الحشد الحاشد في الساحة الخضراء, ونزلت . والمفارقة العجيبة فقد 
استرعی انتباهي ان هؤلاء الشباب الذين كانوا يقومون ويقعدون ويجنون فرحا 
ونشوة حين اقول بعض ما قلته في قصائد اخرى هؤلاء الشباب انفسهم لم يتجرأوا 
ان يطلبوا اعادة بيت واحد مما قلت فضلا عن ان يصفقوا او يبتفواء حتى كأني بهم 
وهم يحبسون انفاسهم المكبوتة عاجزين عن أي تعبير على انجذابهم وانشدادهم 
بالقصيدة سوى بقرقعة الكراسي التي كانت وكأنها اللسان الناطق عنہم وکفی ہذا 
شاهداً على ما ذكرته عن الجو المحموم والمسموم والرهيب في العراق كله لا في بغداد 
وحدھا. . 
وبعد انتهائي من هذه الوقفة تقدم ال شيخ ممن يفتخرون ب «المعارضة 
المزعومة» ليهمس لي همس النملة وكأنه خائف من ان يسمعه احد «احسنت» 
وكفى . . . 
انتھی ا حفل وراح «السيد الممدوح» يستعجل الأمر لتوديع احاضرین » 
وخرجت مع المدعوين وكأنني واحد من المجهولين عنده ولا اذكر انه نطق باكثر من 
عبارة «مع السلامة» لكل واحد من مودعيه وانا واحد منہم ء وبالطبع فقد رفض 
هذه السرة ان اعود من حيث اتيت بسيارته الفخمة المعهودة. . ووقفت انتظر 
حافلات الصلحه لتنقلني وطبيعي ان القصيدة قد دوت هادرة وانطلقت كإعصار 
مزجر والشباب تفرقواء وكبار القوم تفرقواء وکل واحد منہم والقصيدة حديثه 
وحدیت محلسه وتنافلتها الشفاه للاذان . . 

وخلال انتظاري قدوم احافلة كنت اتوقع ان يلقى القبض عل كردة فعل لا 
كان مني ولكن ذلك لم يكن . 

ورجعت إلى السطح في الدار المقفرة الخالية حتى من سياج يقي من السقوط 
ونمت ليلة لا اسعد منها في حياتي . . 

واصبحت ول يلق القبض علي بعد وامسيت ولا شيء وی الیوم التالي وانا ی 
الحافلة التي تقلني فإذا من فيها وكأنهم يفزون مدهوشين من انني ما زلت حيا ارزق 
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ی الیوم الثالث وکان یوم السبت من تموزعام ۱۹۲۹ء وکان عندي رجل 
احترمه واعتيره واحدا من افراد العائلة وكنا نسميه «العم عبود) وقد لازمنی سنوات 
عديدة. . قلت له: 

«عمي عبود» ارجوان تقف وراء النافذة واخبر كل من يسأل عنى بأننى غير 
موجود تفادیا لوعد كنت قد قطعته لبعض الأصدقاء بمراجعة وزارة اف لأمر 
في الصباح الباكر وني وقت غير متوقع بین السابعة والثامنة وانا اتناول الفطور 
وادا «بعبود» یقول : عمی اجوي (أي لقد جاؤ وا) . 

جاؤوا اذن او acuso lia‏ فقلت وعلی خلاف ما کنت قد 
اوصيته به افتح لمم وكان ظهري إلى باب الغرفة وسمعت طرقا خفیفاً على الباب 
فقلت: تفضلوا ودخل شابان بلباس مدني وكانا في غاية التهذيب . سلما. قلت 
هما : تفضلوا معي اولادي على الفطور. . . 

قالا: بالعافية ad‏ سبقناك وطلبت لما القهوة . قالا: شكرا لا ضرورة فنحن 
مستعجلان ونرجوان لا نكون قد ازعجناك, اننا من مديرية الأمن (اومن قبل 
المجلس العرفيء لم اعد اذكر) ونريد القصيدة. . 

وكان كل متاع الدنيا عندي حينها صندوق حديدي فيه كل اوراقي وكل ما 
فيه شعر ورسائل واوراق عدا فراش النوم وبعض الكراسي وادوات المطبخ . . 

قلت شم : اولادي - القصيدة کما تعلمون ‏ مزقت امام الحاضرين وكعادتي 
لا توجد عندي نسخة غيرها حيث كنت وما زلت حتى ايامى الأخيرة اعطى 
للجريدة او المطبعة النسخة الوحيدة لنشرها وتبقى في الحريدة حيث يحتفظ بها من 
يحتفظ . اما انا وإلى الآن فليس عندي أي مسودة من كل ما نظمت ولا جريدة من 
الجرائد. وبالمناسبة اتعجب كيف جمع ديوانٍ من قبل جامعيه (عبد الكريم 
الدجيلي) و (رشید بکداش) والمحامي المعروف (ضياء شكارة) . 

هكذا قلت الحماء فوجدته| ینظران الی الصندوق بريبة فقلت : کل ما عندي 
ی البیت هو هذا الصندوق وادا کان عندک| اي شك فبوسعک| ان تفتشاه . . . 
قالا: اوت لاگ 

قلت : بکل سرور. . وکان مفتوحا ففتشاہ واخذا مافيه من اوراق متفرقة وكأن 
هذا هو المطلوب من قبلهم . . 
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ثم قالا: نحن مكلفان ان لم تكن القصيدة موجودة ان نصطحبك معنا. . 

قلت: اعرف ذلك يا أولادي . . 

وذهبا بي إلى دائرة في وزارة الدفاع لقد كان الأمربحكم المجالس العرفية ان 
يسجل المقبوض عليهم قبل كل شيء لدى المسؤ ولين في تلك الوزارة» واصطحبانِ 
بعد ذلك إلى مديرية الأمن العامة وكانت تشرف على نهر (دجلة) . . ومن المفارقات 
ان يكون حاكم التحقيق هناك شخصاً بارزاً في اختصاصه وقد اصبح عضواً في 
حکمة التمییز فے| بعد . ۔ 

تلقاني الرجل بترحيب واعتزاز غير منتظرين . امر بفنجان قهوة وكوب ماء 
ليقول لي : «قبل كل شيء انا فلان وإذا لم تحني الذاكرة «وليد lebe)!‏ وقد 
تستغرب أن اكون من المعجبين بك وبشعرك واعتقد ان دليلي على ذلك ماهو 
موجود في درجي » ثم اخرج لي رزمة اورزمتين وكانت محجوزة لديه من قبل الشباب 
المقبوض عليهم . وني الجملة من التهم التي يتهمون بها ان ديواني واشعاري كانت 
بحوزتهم حتى ليسمونها «دليل إثبات». وكانت واحدة من الرزم. قصيدة (عالم 
الغد) كتبتها في الأربعينات : 


عالم الغد یا رصین ضجاب ودخان من a‏ وعذاب 
قال: هذه شواهد وادلة على المتهمين بحيازتهم اياهاء اما انا فقد ادخرتها 
لتکون معی 


tas‏ له او کر عفر رما لاف فة 

فقال : انا مکلف آن اسالك بعض الأسئلة وارجو ان تجیہنی بکل ما تحب ان 
تقوله وبصريح العبارة اسألك عن القصيدة ولك ان تختار. . 

انت فلان طبعا. . 

- نعم , . . 

- القیت القصيدة . 

- نعم . . 

هل عندك نسخه منها. . 

پا تو مد ھا امام الجاهير ر الموجودة . . 

هل تحفظ شيئا منها. . 

- طبعاً احفظ مقاطع متها. . 
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5 . فتلوت علیه وانا احفظها کله حرف " فحرفا ۔ القطعة الأولى جما نهمي 
ی مورد a‏ (الوتري) والاشادة متام تا درا واحداً كنموذج لغيره من 
ذلك المقطع : 

al dd Dh فقال‎ 

; م نع سياعة للفون ورجدته بخاطب ¡SUS‏ العسكري قائلا : 

«الجواهري» عندي وانا شخصيا لم اجد عنده شيئاً يستوجب الحجز. 

وعند AE‏ الحواب بان على ملامحه وسم من الانزعاج ففهمت الأمر وبعد 
اغلاقه السماعة قال لى : مع الآسف یقولون لی ۔ ومع ذلك "Bus abs‏ 

قال: هذه مديرية الأمن امامك وأي غرفة تعجبك منها فسأوصى بهاء 
الطابق الأسفل مشغول كله بموظفي المديرية لانه بارد ونحن في تموز والطابق الثاني 
فلم اجد لي مقرا يعجبني لبر ودته وانعزاله إلا دهليزا صغير ا قرب المدخل 
فقلت له هذا ما يعجبنى . 

فأمر الرجل بوضع فراش على الدكتين الموجودتين فيه وقال: 

مبذه المناسية عندنا هذا الرجل الطيب «احمد الكردي» سيخدمك ويلبى كل 
طلباتك ولو كانت من الخارج. رسالة. شراء أو أية مراجعة كانت عندك . 

لم يكن عندي احد في البيت ولا بيت شقيقتي الوحيدة في بغداد حيث كانوا 
قد انتقلوا منہا إلی (بلدة الكوت) واكثر ما كنت اطلبه هو احضار الطعام من 
السوق. وكان عندي في مقر الجريدة صندوق خشبي يحفظ به ا اء وا مبردات 
ارسلت في طلبه. وطلبت مروحة, اي كنت هناك في غاية الدلال والتكريم ومع 
هذا ومن باب النقيض والنقيض فقد كنت ضيفا ثقيلا عليهم لأن المكان هومكان 
تعذيب وهم لن يستطيعوا مواصلة التعذيب فيه خوفا من ان اسمع الصراخ وخشية 
من ان أثور إذا ما سمعت أنة صوت من معذب . 
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كانوا يعدون الأيام والساعات ريث) اقدم للمحاكمة وابعد عنهم » والاعجب 
من ذلك ان يسمحوا لكل زائر من اصحابي واصدقائي بزيارتي وفيهم أكثر من 
واحد من الساسة وفعلاً فقد زارني العديد منہم دون ان يعترضهم احد وحدث ان 


ir 


منم احدهم زائراً من زواري من الدخول فخرجت إليه وشتمته ولم ينبس بحرف . 
وكان الوحيد الذي تم بحق المواجهة الخاصة هو(كامل الجادرجي ) رئيس 
الحزب الوطبي الديمقراطي الذي تقابلنا معأ عند رئيس التحقيقات الجنائية (ببجة 
العطية) وفي مكتبه الرسمي 
اثناء اعتقالي هناك ثلاث لقطات احب ان اوردھا: 
الأولى منبا كانت في التحقيق حين SS‏ 
ان See‏ و ا ا اک 
Che Zu us ale‏ ان تكون هنا واقول لك شيئا SS‏ 
دور لنا في اعتقالك بل تلقينا الأمر من المجلس IA‏ 
اللقطة الثانية وهي الأهم, فقد انحبر ني حاكم التحقيق خلال احدى 
اللقاء ءات معه صباح ذات يوم قائلا : 
یا استاذ انا مسرور بانك سلمت او ستسلم لا محالة من كل ما يسو ك . 
قلت : عجيب أأنا سالم. . 
قال : سالم وزيادة . . اا : ما دامت الحفلة كانت ل (هاشم 
e‏ وهومن ظطيقة الحاكمين تقرییا: والدعوون اصدقاژ » ومعارفه وهم لیسوا 
ممن نخافهم» زد ee I‏ ان هر اوفع هدا ا ار داك ول خط 
ببال ان تكون انت بالذات احد المدعوين لذلك فلم نرسل احدا من الوكلاء 
الماشرين إلا ان ثلاثة من الوزراء كانوا هناك تمن يعملون لحسابناء (ولا اريد ان 
اذكرهم ويمكن الرجوع إلى تاريخ الوزارات لشهر تموز من عام .)١449‏ وهم لا 
ee E‏ 
فقلت : عجيب. . . أوزراء ووكلاء. . 
قال: نعم . . وكان هذا يسرنيء فقد اكتشفت صورة اخرى من صور الحكم 
والحاكمين » والوزراء والمستوزرين. والمعارضة والمعارضين, بالاضافة إلى ما كانت 
وما تزال من صور خفية عن الآخرين . . 
اللقطة الثالثة : جاءني حاكم التحقيق الطيب هذا بعد خمسة عشر آوعشرین 
ey‏ من الاعتقال لیقول ی : 
ياأبا فرات أأستطيع آن آطلب منك شیت؟ 
قلت : نعم بالتأکید . 


vt 


قال: نقوم بزيارة مهيأة ل (نوري باشا) رئيس الوزراء لنشرب فنجان قهوة 
وينتهي کل شيء. ۱ 

ضحكت وقلت: انا اسف إلا هذا... هل تضايقت منى وانا فى 

قال: لا والله ولكنى احبك . . 

ی ا و 

ومن المفارقات التى مرت على في موقفى هذا ان يكون (ا هد الكردي) 
الکلف بتلبية احتياجاتي هوالذي بقص ¿lo jul A Je‏ علیها شبه 
مضحکة ومنبا مشللا انه قال ذات مرة وبلکنة كردية «انا یقولون بي راقب السفیر 
السوفيتي ويعطوني دراجة وهویرکب الرسیدس ولا ادري کیف تستطیم الدراجة ان 
تلاحق الرسیدس»... وقال مرة ثانية «انا ارتاح عندما یقولون لنا راقبوا حفلة 
رسمية اومأدبة مثلها والتي تجري عند كبار القوم عادة فكنا نفرح لأننا سنشبع من 
الأكل والشرب من دون ان نعرف شيئا عما يدور هناك غير الوجره المألوفة لدينا». . 

- وهكذا بقيت والناس في هذه الأثناء تتحدث عن حصتي فيما سيحكم به 
عل وبساضه نيعا سكول كيدا عن اغوام الجن يعضهم بقدرها ممت ہجرات 
واخرون بخمس واکثرھم حبا وتفاؤ لا فبثلاث. حيث يفترض ان اقدم إلى الحاكم 
العرني انذاك ليقول كلمته الفاصلة بحقي وبكل يسر كا هو دأبه فيمن سبقني 
وأعقبني في مثل هذه المواقف وكنت اصابر واقاوم ولكني كنت املك وثيقة لا يعلم بها 
احد» وهي كلام حاكم التحقيق بأن ليس هنالك من يشهد من مديرية الأمن 
وكانت هذه ضهانة هامة على الرغم من كونها ليست كافية فلوشاء اخاکم لاصدر 
حکما من دون الحاجة لشهادة احد بل ولاصدر حكمه على وانا في التوقيف حتى وان 
J‏ 00200 ۱ 

بقيت مدة شهر بكامله رهن الاعتقال ‏ واقترب شهر رمضان من ايامه 
الاخيرة واصبح عيد الفطر على الأبواب وقبيل العيد بيوم وقد اوشكت الدوائر 
الحكومية ان تغلق Gly!‏ هذه المناسبة جاءني معاون (مهجة العطية) وقال الباشا 

فذهبت إلى مكتبه واعرب عن اسفه العميق والمه الشديد لأنني سابقى قيد 
الاعتقال خلال عطلة العيد علاوة على ذلك فان (دائرة الامن) سوف تخلوإلا من 


“o 


المناوبين وانه اوصى من يعمل هناك للاهتام بي خلال العطلة واحب آن یعرف ما 
اذا كان لي طلب او حاجة في الخارج اومع البيت وقال: 

«ان الهاتف بجانبك. إذا كنت dl‏ الاتصال مع احد ما» . 

وهنا تذكرت والدتى الحبيبة الحنون وهي اهم ما عندي وتسكن في النجف 
قلت: «والله ذكرتني سأتصل - إذا سمحت - بوالدتي فيطمئن قلبها واعطيته الرقم 
المطلوب ولم يكن في بيتنا بالنجف هاتف فاستدعيت والدتى إلى بيت احد 
جيرانناء وتحدثت معها وبدأت والدتي بخفیف من النشیج قلت ها : یا امی انا 
بخير وراحة وعيدك ومن معك سعيد ولا حاجة بك إلى القلى واس حت كر اند 
هذا وشكرت العطية وعدت إلى Br‏ وبعد مرور عشر دقائق استدعيت ثانية 
إلى مكتبه حيث قال لي : بشارة سارة. . . صدرالأمر باطلاق سراحك ولم يتبق 
سوی توئیقها برقیا وهذه احدى الشكليات المطلوبة لغرض التسجيل الرسمي فيها 
فاستعد للمغادرة لأنه يبدو ان هناك رغبة خفية بأن لا تبقى رهن الاعتقال خلال 
العيد. . 
ارتدعها والمروحة العتيقة وصندوق الثلج القليم . . 

وبعد دقائق دخل معاونه الذي بادرني قائلا : 

ديا فلان وصلت الرقية وانتهی الأمر ولك ان تخرج خر طلفاء 
السلامة) . 

خرجت والناس لا تكاد تصدق أنني حيبي يُرزق ومطلق السراح فکان 
ار بان En‏ إلى عق ساط گا و ی 
ثانية في / الأعظمية/ ليست بمستوى دارنا العزيزة الحميلة في (الكرخ) التی لا 
تنسی ولكن والحق يقال كانت تمائلها بعض الشيء وکانت تقع على (دجلة) 
Ale)‏ 
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IN aa 
SERRA PES 
مُضاعفات قصیدۃ الوتری‎ 


- لقد امضينا في هذا العش الحديد في الأعظمية وبعد كل تلك الآلام 
والکابرة خس سنوات بين جماهير الأعظمية وبيوتها وشبابها معززين مكرمين لم 
نسمع خلالها ولا كلمة نابية. e‏ وفردة ¿olas‏ 

طسوت ار وهنا الفارقة التي اريد ان اشدد 
علیها م نکتف بأن نسمع ما لا مجوژآن یسمع فحسب من البدا ءات والضایقات بل 
وأن ارمی بسهم نشاب باق جرحه حتى الآن على جفني الأيمن ولا ادري كيف 
كان من حظي لوصح هذا التعبير مع الدم الذي صبغ ثيابي كيف تخطيء هذه 
النشابة مقلة عيني ولا اريد ان ازيد على هذه المفارقة لأن الأعظمية هي مقر الامام 
ابي حنيفة والكرادة الشرقية مقر إمام هاشمي جعفري ومع هذا وحتى هذه الساعة 
وقد دخلنا العشرة الأخيرة لنكون في القرن الواحد والعشرین فم| ينفك النابحون في 
العراق والمستغلون خارجه ينبحون بالنعرة الطائفية مستغلینہا ومتاجرین ما. 

وفي هذه الفترة وعلى الجانب الشرقي من دجلة تنبثق ومن جديد دكرياتي 
التي اتيت عليها وأنا على الجانب الغربي نبا وبعبارة أوضح من جانب «الكرخ» 
وعلى جانبي الشارع الطويل المستقيم حتى الكاظمية حيث البيوتات العريقة 
ک ال الندیل) و(الوسواسي) و(الریس) و(البزاز) . والی جانب هذه البیوتات 
الكريمة کلها فییت السید (الصدر . . 

وفي هذا الجانب الشرقي من دجلة وکبا هوني ذلك الغربي منها فقد کان بیتنا 
حجاً لکل الزاثرین وبخاصة فلا؟ کثر من بيت عریق واحد فی الأعظمية . 

فلقد كانت دارنا في (الجحارة) والتي تكاد تكون مضرب مثل gs‏ 


AV 


الاعظمیة بحکم کونہا مرکزا للتشاجر والتناحر من دون كل ازقة الأعظمية 
وحاراتہا. . . لقد انطلقت الرصاصۃ الأولی وانا اواجه المقهى المقابل لمدخل هذه 
الحارة على اقرب مسافة من قدمي ولربما كف المتشاجران او المتشاجرون عن 
الرصاصة الثانية لمجرد اننى كنت العابر هذا السبيل وعلى اقل تقدير قلربا كان هذا 
سا ا ۱ 

وبعد مدة غير طويلة تعرفت على دارستكون ذات شأن مرموق في ذكرياتي 
هذه وي اكثر من موقف مشرف واحد» هي دار- وان اردت الحق في التصوير ‏ فقبو 
متواضع عرفت فيما| بعد انها دار لعائلة الفريق الركن (صالح مهدي عماش) الذي 
امتدت فيا بيني وبينه بعد ذلك وحتى يوم وفاته قبل عام لا اكثر من كتابتي ذكرياتي 
هذه اواصر علاقائنا الوطيدة والامينة والحب الخالص والعميق المتبادل . 

وفي هذه الدار الى احتفظ لها بمثل ما احتفظت لغيرها من ذكريات هي 
AY As ue‏ القيت على عاتقي مهمة مايسمى ب (أنصار السلام) في العراق,. 
السلام الذي كان وما يزال وكأنه موعد موقوت لاشتعال نيران الحروب اكثر فاکثر ما 
كانت قبل ان يكون, والغريب في ذلك ان هذه المهمة التي تناقل حملها اكثر من 
واحد غيري في العراق خلال فترات الراحة والاطمئنان حتى لكأن ذلك كان 
(as) Ghia usa‏ للمظاهر بل ¿NU Laas‏ هذه المهمة نفسها وقع الاختيار 
في dle Lele‏ احلك الفترات التي مر يها العراق واشدها رهبة واكثرها عنفاً بل 
واكثرها امتلاء ب اللمواقف والسجون واستمرت اكثر من سبع سنوات بعد ذلك . . 

وخلال عهد ما سمى بالجمهورية الأولى في العراق واعيادها E‏ 
(هوساتها) المفتعلة والوجه الأول (الأوحد) من بين كل سائر الوجوه الأخرى الذي 
كان يرى في (القمر) . 

اغتصبت هذه المهمة مني غصبا لتلقى على عاتق رجل آخخر ولاصبح Uh‏ 
واحدا من أتباعه . 

وعلی أي حال وبضانة من استقلالي الذاتي وبعدي عما اسمیه بالتعصب 
الحزبي وهوتسمية حقة فمعنى كلمة (حزب) تعني تعصباً معناه التمزق والضياع 
ثم بضمانة من معرفتي الحاكمين حتى من هواشدهم بطشا بهذه الحقیقة وہذہ 
الضانة فقد تجاوزت الحدود المألوفة في مثل هذه الاجواء وی کل بلاد الشرق 
العربي ذلك بان جعلت بيتي في (الحارة) ورقمه و(الأعظمية) نفسها عنواناً منشوراً 


VA 


في أكثر من صحيفة واحدة في بغداد للوسائل المتواردة علي من كل الأطراف ومن کل 
]علق 

ولأول مرة في تاريخ حياتي كلها وفي قرابة الأربعين بيتا التي ننتقل بينها وفي 

كل المواقف التي استوجب بعضها التوقيف او (السجن) مع كل هذا فلم يجرأ احد 

أن وه ها الأربعين إلا هذا se‏ 

وبالرغم من هذا كله أيضاًء ا الواحدة كذلك بل 
وللدلالة على كل ذلك فقد ديست هذه الدار الآمنة في غيابى أي في الفترة القصيرة 

لم يكن احد في كل اهل البيت موجودا فيه إلا زوجتى واصغر اطفالي ابنتى 
النجف وبين موقوف في هذا الموقف اوذاك. . . وداعمت (شرطة التحقيقات 
it (sth‏ هذا البيت ولت معها AR Sly Peed a LS]‏ 
ومن الكتب التي لا تمت إليها بصلة وبعبارة أدق وأوضح فقد تغلبت عصابة حرب 
صغيرة وبأيسر الطرق وبدقائق معدودات على فرع هام من فروع أنصار السلام 
العالمى . 

ونسخة طبق الأصل من هذا ومن سبيل الواقع لا سبيل الافتراض فلا بد ان 
تكون في كل بلد عربي اخر في مشرقه ومغربه مثل هذه «العصابة» الصغيرة أي 
عصابة الحرب كما قلت قد اقتحمت هذا الفرع اوذاك وبمثل ذلك اليسر وتلك 
السهولة كل فروع هذا (السلام العالمي) . 4 

وبعد فلا اجد من بأس وأنا بصدد اقتحام بيتنا هذا في الحارة ولأول مرة بل 
وبصدد الاستشهاد علی مصداقية کلامي من ان اعود إلى لقطة ربا كنت قد 
نسيتها في الأربعينات من ذكرياتي هذه ولربا كانت الفريدة من نوعها ذلك ان 
¿de Le)‏ (الجعيفر) الشهم الكريم الذي تجاوز حدود وظيفته لیخبر نی ہم| یفتر ض 
ان يكون سرامن الأسرار لديهم هوان دارنا في (الجعيفر) على وشك ان تداس - 
ومفهوم لدي ان ذلك سيكون بسبب تصرفات «فرات» (والمناشير المحرمة) ! عنده. 
فلم يكن مني إلا أن اهتف إلى (مهجة العطية) رئيس التحقيقات الحنائية بذلك Ay‏ 
يكن منه إلا ان قال لي بالحرف الواحد (لن يجرأ احد ان يفعل ذلك) . 

ولا ادري ولا المنجم يدري عما إذا كان (المختار) الكريم هذا قد تلقى اولم 


۹ 


يتلقى عقاباً على اذاعته ذلك السر. 


وني هذه الدار نفسها (في الحارة) وتحت الظلال السوداء من ذلك الجو 


الرهيب كانت قصائدي الثلاث الشهيرات 


نامي فإن الم تشيعي 
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وقصيدة : (أطبق دجى) : 
ا موہ وت اعت 
bil,‏ ما ديست رو و 
اطبق علی المزی برا 


وو فصیده (ماتشاؤ ون فا صنعوا) : 


ما تشاؤون فاصغوا 
فرصة ان حکموا 
راا ان Cal‏ 
ما تشاؤون فاصنعوا 
لكم الناس اكتع 
خول عندكم خذوا 
انتم الله واحدا 


* 


de 
3% 


حرستك آلمة الطعام 
يداف في عسل الكلام 
۰/۸ 


سهم کا دیس التراب 
د هاعلى الجوعا حتلات . . 
* 
خریف ۱۹۱ 

A ai 
وتحطوا وترفعوا‎ 
ب وتعطوا وكنعوا‎ 
من درسم وأإبصع‎ 
ما تشاو ون أودعوا‎ 


ويذكر التاريخ ومن عاشه ما كان لهذه القصائد الثلاث من زعزعة للنفوس 
واثارة للأعصاب بين cats I pal dl‏ بأمس الحاجة إلى ما يزعزعها ويثيرها من 


Ve 


ون حدق أن تبسر هذه القصائد اثلاث بمثل ماینشرمن ¿ امشاشا ف 


و 


معاكب ٹس ومنافض io ge‏ اجواء ا حریة والديمقراطية في سائر بلدان العالم الى ols‏ 
يمشي صاحبهن علی امتداد قامته با سی تال والتعاطف والتجاوب . 
حقا وصدقاً لقد كان ذلك هو العهد الغابر وهو النظام الملكي ¿UI‏ رکا کنا 


نتحدث عنه بل ونلطمه ي وجهه 


وفيها كانت قصيدتي في مؤتمر المحامين العرب : 


سلام على حاقد gas‏ 
وا ا ارين 
على ناذرين کرام النفوس 
ge‏ على غصن ناعم 
سلام علی منقل باخغدید 


لا بد مفض إللى اخر 
ج ا fee eas eee‏ 
رشيىق roll E je»‏ 


۷۱۱۱/۹ 


وفي هذه القصيدة ى] هو الحال في أكثر من عشرين قصيدة تنال البرجوازية 
الرجراجة والتهافتة بل التهاوية والتي ابتلیت بي وابتليت بها بحكم النشأة والفطرة 
والمزاج بل ومن منطلق الفقر الدقع والفاقء الوجعة آي من منطلق الفروق 
الشاسعة» ول يكن ولا هوبک‌ائن حتی يومي هذا - وبالثل وبالقابلة ‏ نصيبي انا 
بالذات وحصتی هي نفسھا منہم ومن صحفھم وحالسھم وتعاملھم ھم واتباعھم 
واشياعهم باقل من ذلك كله. فلا ابالغ إذا ان لم يبق واحد من كل هؤ لاء 
الاتباع والاشياع من لم يجرب قلمه وباكشر من مرة اومناسبة اوموقف في شتمي 
والتعريض بي حتى إلى ما يتجاوز كل حدود الأدب واللياقة» انها حرب سجال بين 
كل طبقة وطبقة وموقف وموقف وهدف واخر فی کل العام وعلى امتداد الأزمنة 
فكيف إذا كان ذلك كله في عالم شبه متخلف على أخف تعبير . 

o a‏ الضروس ولا متباهياً بالانتصار في هذه اطع رکه او 
تلك ولا مبالياً بالانہزام فیھاء إنها كلها وما قد يعقبهاء بل واشد منها ضراوة وشراسة 


۷۱ 


حتی نفسي الأخبر. نها کلها قدر محتوم وحقيقة قائمة وضريبة مفروضة . . 

وإذا كان القارىء بحاجة إلى التمثل As‏ الوضاحه والصراحة 
بأكثر من هذا فيحسبي وانا بصدد هذه القصيدة بالذات 5 (ي مو عر المحامين 
العرب) أن )> e‏ علی حصه ھؤلاء منہا واعترف قبل ان یعتر فوا هم انفسهم انها 
كانت مريرة وإلا فا عسى ان تکون الرارة اکثر من ان يقول القائل فيهم: 


عتاب وليس على خائن MM‏ موطنه کافر 
وليس على الشعب يعطى الدماء el‏ القائد الآمر 
اکن عا كلس سط ee ge ae‏ 
قعيد ويكره سعي الجموع ای از کالراة الماقر 
فلا هو للشعب في كله ولا هو لجانب الآخر 
ولكن كما شغلت نفسها بنحيين (اخت بني عامر) 


د بد 3 


لر عا ا وا اک اع بل 
والأشد من هذا وذاك وهوما احيل اليه القارىء ان تكون مشروحة في موردها من 
دواوين اشعاري . . 

وإذا كان هناك ما هوافظع من كل هذا وذاك فهوما كان من أمرما يشبه 
التامر على ان تنشر الجبهة الشعبية ‏ والأكشرية الكاثرة منها هم المعنيون بہذہ 
القطعة ان تنشرها وعلى الصفحة الأولى في جريدتها الرسمية وهذه حكايتها : 


وقصة اخت بنى عامر هذه فظيعة وا 


فمن خلال علاقتى ب (عبد الرزاق الشیخل) ۔ وھونائب فی الم مان انذاك 5 
ال DIET, dale hey all pil da Gath steeds Gus‏ سن اك 
في معتقل (أبي غريب) وسنين طوال تلتها. وإلى جانب ذلك فمن خلال علاقتي 
الأبعد el‏ (صادق البصام) وهو حينئذ في مجلس الأعيان وكلاهما في الصميم 
مما کان يسمى ب (الجبهة الشعبية) وهي في الواقع خليط عجيب من طلاب 
المناصب والوزارات وتأليف الوزارات ومن رئيس هذا الحزب أوذاك يتفقون حينا 
ویتصارعون فیم| بینہم أحياناً. . 

فمن هذین النطلقین کان آمر نشر (ما لا یطاق نشره) من قصيدني ‏ المثقلة 
بالحديد ‏ وفي أي صحيفة؟ . . في الصحيفة الناطقة بلسان هذه الجبهة نفسها أي 


۷۲ 


الناطقة باسم (النفر الواسط) والذي تجمد (كاللين الخائر) رحم الله البصام ما کان 
اعرفه وهومن ابرز الشخصيات في هذه الجبهة مها وبكل من فيها. وما كان اشده 
ولعا بالوقیعة فیما بيهم وهذا ما حققه ودبره: لقد كان ذلك في الطليعة مما اثار دهشة 
الناس ولعلنى اعير الخط بقفزة قصيرة عندما يشخص امامى حتى الآن وانا في 
الشهر الأول من عام ۱۹۸٩۹‏ ومن تدوينى هذه الکلیات من (ذکریاتی) أكثر من وجه 
Beben‏ 
القاعة الكر ى من مقر هذه (الحبهة) . 

وعلی sl‏ حال تفه ان نا عبان بكوة وهر ان فی انا ومدیر اس حریدة 
المسؤول إلى التحقيق في مركز شرطة بغداد وان نمثل امام ضابط الشرطة فيها وان 
يستجوبنا IS‏ هو المألوف Oly‏ نجيبه با لا بد منه ثم ان يطلب الينا ما يكاد يكون 
نشازا ف مقاييس الأوزان ومعاير الأشخاص أي ما يسمى ب (بصمة الاصابع) وما 
زال حتى هذه الساعة وببسمة خفيفة يمثل امامى تردد صديقى (الشيخلى) وهونی 
gat lies a darge‏ المد 
وأنا اسبقه بالرد على ضابط الشرطة «إننا نرفض ذلك ايها السيد. فليس هذا 
بالشيء اللائق » وعندما رد عل : بان هذا (قانون) كنت انا لا Bush‏ المحامي 
أولاً والنائب ثانياً من يرد على ضابط الشرطة وباسم القانون Lal‏ : أجل هذا 

صحيح » ان يسجل علينا هذا الرفض ويعود الأمر إلى حاكم التحقيق ونزل الرجل 
an‏ 
الحاكم والمحكمة وتطوع للدفاع be‏ وجریا علی العادة المألوفة في مثل هذه الواقف - 
في عهد النظام الملكي لا (الجمهوري) أكثر من عشرين محامياء وبطبیعة ا حال 
فثلانة او أربعة منهم تمن يمثلونهم في المحكمة. وابتدأ السؤ ال والجواب والأخذ 
والرد بین احاکم والناشر والشاعر وکان احرج ماني دلك کله هوسو اي انا بالذات : 
ادن من هو القصود یا سید جواهري بقولك : 
وفر «للندن» شر اللصوص تقمص وب الدجی العاکر 
يحيك على رغم انف الشعوب رداء الملاك لما الدامر 

والحراجة الأشد والحصار الاضيق في هذا السؤ ال إنه كان في الأسبوع نفسه 
الذي كان الأمير (عبد الاله) وحاشيته المقربة وفي المقدمة منهم (نوري السعيد) قد 
سافروا إلى لندن وقد نشر واذيع هذاالنا. . 


vr 


کنت ية اال Lady‏ قبل كز شیء ی هذه القصيد: هذا السو ال من 
467ص۹ ¿Je‏ 

اسيدي اخاکم إن اللصوص كثير ون والمسافرين إلى لندن أكثر فاك gil 3s‏ لا 
آقصبد شنخضا معیتا مبم وهنا کان شیتا نادرا مایکتون هوأن المستمعين وهم غير 
قلیل امتدت ایدییم الرتجلة بالتصفیق» ودق الحاكم بمطرقته الحديدية على 
HAN ENDEN ee‏ می الک ئا بظل 
Soy eed isle | os GL‏ | سرور ان القنیدة ستحال إلى 
اللحکسین وطبيعي ان يكونوا من الأدباء والشعراء وشبه طبيعي ان لم يكن طبيعياً 
محضا وبحكم سوابق عديدة من هذا القبيل ان يقف هذا الأديب اوذلك الشاعر 
إلى جانب زميله المتهم حتى وان کانا متخاصمین. وکان الأمر کذلك . . 

فقد برأ المحكمون القصيدة بکل ما لا Je‏ منپا وبکل ما لا یب أ. 

شي + عريت كريد عن توغه كان في هذ التحكيم ومز ان اقرب الام إل دل 
واكشرهم حباً متبادلاً أي من هوابن عمتي المحببة وانا ابن خاله الذي تبناه رضيعا 
ودفعه إلى الاس 7+ لو حظي وحظه معا ان یکون 
وزیر دولة ئی وزارة (نوري السعید) والتي آحاکم في عهدها. فقد اعلن اسمه وحیدا 
la‏ ن ا لن غر كل اورا ن هو اي وكان ذلك منه على غير هدى 

من امره فهوكا تخيل وتخوف كان حائرا بين أن يكون إلى جانب ابن خاله وني 

معرض قصيدة تمس «نوري السعيد» وبين ان يكون ضده «أي ضدي» وهذا مالا 
یمکن ان یکون ففصل ما کان یعتقده وسیطاً بین الوقفین وهو التفیب. . 

قلت لسوء حظي وحظه والأول منها ان يكون ھو المتغیب gist Uf‏ قهوما 
کان جهله من امر (نوري السعید) ومزاجه وطبیعته. فکم كان هذا الرهيب 
(السعيد) يكره المتملقين ويحب المكشوفين على طبائعهم الخالصة حتى وان كانوا 
من یعارضونه . 

وأخبرا وبعد ذلك کله فقد حرجت والدیر السوول منتصرین علی الحکمة 
والحاكم باكثر ما انتصرنا به على (ضابط التحقيق) وعلى (الجبهة اياها) . 

وفي هذه الفترة من هذا العقد البائس وفي ما بعد «مثقل بالحديد». وعلى 
سبيل المثال. كانت لي في العراق (كقارة وندم) ويا (أم عوف)» وفي مصر (خلي الدم 
الغالي يسيل) و(يا مصر تنتهض الدهور وتعش)» وفي لبنان قصيدة (كرامي)» وفي 


vi 


سوریا (خلفت غاشية اخنوع ورائي) . 

وف هذه الفترة أيضا تكشفت أكثر من أي فترة أخرى الموة العميقة 
وال ladilla y ia‏ 
ورموزها وشعاراتها من جهة أخرى. . 

فلم تتوال الأحكام العرفية الواحد بعد الأخر ولا امتلاأت السجون والواقف 
ولا انتصبت الشانق ولا افتضح آأمر التدخل الأجنبی في شون العراق وحاضره 
ومستقبله عن طریق الأحلاف والعاهدات السياسية منها والصائرية الحاسمية بمثل 
ما افتضحت هذه الفترة وبمشل ما خلا به او للحاکمین وعلی الکشوف من 
استهانة بمصاثر الجماهير والاستخفاف بكل الأصوات المتعالية وبكل الام الشعب 
وأوجاعه. وعلى الجانب الآخر وبمثل هذا المستوى نفسه فقد تكشف أيضا أمر 
ضياع القيادات الوطنية ومتاهاتها وتذبذها بين الفينة والفينة» بل وتمزقها el‏ 
وكان من الفقيد (الحادرجي ) وبعد يومين اوثلاثة ایام ان اقام لي حفل عشاء 
اقتصر على ثلة صغيرة ثمن عندي ومن عندہ. ۔ 

وف ما بين السمر والعشاء وجدته مهرول إلى مكتبته الفخمة ليجيء بكتاب 
صغیر. صورة الغلاف منه من ابدع ما خلق الله من حمال وعذوبة ‏ ثم ليقول لي : 

اتعرف من تكون هذه الفاتنة . . . فتبسمت وقلت له: 

- ليتني كنت من الحالمين بها حسب وليس ممن يعرفوتها . 

قال: فكيف بك إذا قلت لك انها تعبدك . . 

تعبدني انا. . . قال: اجل ثم فتح صفحة من الكتاب كان بطبيعة الجال 
مسیطرا علیه. لاجد فیه وبالناسبة فقد کانت تتعاطی الادب والراسلات - وهي 
تقول بمناسبة التحدث عيي (انه ربي) وفي صفحه مقابله (انه معبودي) . 

ور y sea lo ole Lale‏ کو 
اكون العابد. . وكان هذا التعرف وكان اللقاء. . . وكفى ذا ¿Aa ja‏ 

لقد نجوت زا 
لا احلم به فماذا عسی ان یکون ی اکثر ما کان . . ومع هذا ویا لقارقات الزمن - 
o oy‏ اوج مت SUG Melon ties‏ 
يستدعى الموقوف بالهاتف وليس بالقاء القبض عليه . 


فبعد هذا الاسبوع الأول من خروجي من التوقيف يكون من صديقي حاكم 
التحقيقات الحنائية «الأعظمي» أن هتف ال وانا في مكتبي في جريدتي الرأي العام 
ليقول لي وبا حرف الواحد هل لك ان تتناول فنجاناً من القهوة ة عندي . 

ولبيت الطلب وكان فنجان القهوة هذا توقيفا جدیدا - فوجئت به بادیء الأمر 
ثم خفت Je‏ وطأته عندما وجدت ان التهمة الجديدة هي ان قصيدة «هاشم 
الوتري» المثيرة تلك قد نشرت في الصحف اللبنانية وسرعان ما قلت لحاكم 
التحقيق : 

وانك یا ابا خالد تعرفنی قبل ان اتعرف اليك - وعرفتنی وانا ضیف عليك : 
لقد كنت معك كما انا مع کل احد - الصادق الأمین بصدد القصيدة وظروفها 
وبخاصة فقصة تمزيقي اياها امام الحفل الحافل شيء واحد فاتني أن أخبرك به. 
ففي خلال مدة توقيفي وبمنطلق من سماحكم بزيارة الزائرين جاءني رهط من 
الشباب العراقي وقد جمعوا المتنائر من قطع القصيدة الممزقة ورتبوها اشطاراً وابياتاً - 
ولا بد ان يكونوا هم الذين ارسلوها إلى الصحف اللبنانية واتصل الرجل مرة ثانية 
بالحاكم العسكري وبقيت ومن جديد ضيفاً عليه ولكن لمدة اسبوع لا اکثر. . 

فمن يصدق ان هذا الرجل وهو رهن التوقيف وعلى سطيحة التحقيقات 
ل A‏ 
احال ليصبح Ve‏ شبه عاشق وقد شخص امامه العابد المعبود وليدمدم متغنيا 
بصوت لا اقل ما لا بد من ان یسمعه حراس التحقیقات النائيه ویقول : 


Sd js ¿ly a DS ea 
وضايقنى ان ذاك المشد يضيق به خصرك المرهف‎ 
فداء لعينيك كل العيون اخضالط جفنیھے| قرقف‎ 


ولا ادري هل مر على القارىء شيء من قبيل هذه المفارقة . . 

في الحقيقةانني عدت بذاكرتي الى أوائل العام 1449 أي بعدما 
كان من أمر قصيدة هاشم الوتري وخروجي من التوقيف وغودتي اليه لمدة اسبوع 
لاأكثر. وفي أمر الخصانة الممنوحة لي وكأنها الاستثناء الوحيد لكل ماعداها في حرية 
الكلمة وفي مواجهة الحاكمين أوحتى با يكاد اثارة للجاهير عاودني الحنين الى 


كلا 


الارتجاع بالزمن لاکون من جدید وفی| تبقی من حیاتي فی مثل تلك الظروف فشيء 
ليس بالقليل ابدا في أي نظام عربي من مشرقه حتى مغربه أن يكون لمراعاة 
المقاييس والموازين. وفي مدى قدرة الحاكمين على التمييز بين من يريد أن يستغل 
مواجهتهم انطلاقاً من مصلحته الشخصية أو الحزبية أوالانتهازية وبين البمريء من 
كل ذلك ففي تلك الحقبة كانت قصائدي المشتعلة في جريدتي وانطلاقاتها 
والمحرجة في أكثر من مقال e lay‏ قلت عاودني الحنين ويصح القول وعلى هذا 
الستوی نفسه آنه قد عاودن الأسف آیضا على أن يكون البديل عن ذلك النظام 
الذي كنت أنا وغيري وهم كشير ون تمن كنا نوالي الضربة والضربة والهجمة 
والهجمة بل والشتمة والشتمة به وعليه. أن يكون البديل عن مثل هذا النظام على 
تخالط حسناته بسيئاته ‏ هذه الأنظمة التى تعاقبت عليه حتى يومنا هذاء حيث 
اشعد الخناق على الكلمة وعلى الفكرة وعلى العقيدة وعلى الموقف. كل ذلك 
عندما غامر ضابط عسكري اسمه «عبد الكريم قاسم» في ليلة من ليالي تموزمن 
عام ۱۹۰۸ ليجيء بجمهورية لاسابقة لها ولا لاحقة. . 

وبعد فان تكون هذه مقدمة لهذه الفترة التي لاأريد في حديثي عنها أن 
أتمحدث عن نفسي ولكن عن التأريخ. فقد كنت أوأكاد أكون. وقصائدي 
وجريدتي ومقالاتہا شاهدا Je‏ ذلك. الوحید الذي سد فراغ العتمة المطبقة على 
العراق بعد انتكاسة وثبة كانون». لقد استغرقت هذه الفترة حمس سنوات بأكملها 
أي منذ عام ۱۹6۸ حتی أوائل عام 1487 . 

وعلى كل حال فقد مرت الشواهد الشاخصة من القصائد التي لايمكن 
تصور نشر خمسة أبيات منها في كل هذه العهود الني أعقبت العهد الملكي من 
«هاشم الوتري» الى «سلام على مثقل بادید» lo lo‏ فمثله| وأشد هذا من 
باب الشعرء وجريدة الرأي العام «وما كان منها وفيها». فمن باب المقالات والنثر. 
والشيء الذي أريد أن لاتنقطع السلسلة بنسيانه هوماكان بعد قصيدة «هاشم 
الوتري» وفي الصميم من تلك الاجواء المحمومة أن يطبع ديواني المثقل هو بالحديد 
وبالنار مباشرة وبعد أيام وأسابيع قليلة من هذه القصيدة ومن تلك الأجواء ‏ لقد 
cel Sle Sie ee als‏ 

فقد فكرت بعد بيع المطبعة وتسديد الدين الذي استحق عل أن أستثمر 
o‏ ثمنها لطبع طبعة جديدة لديواني وکان دلك لدی السید «موسی حبیب» 


۷۷ 


الرجل الذي انتقلت مطبعتي اليه وطبع املزء الاول منه ولم أكن أصدق أبدا أنه 
سيسلم لاهوولا المطبعة ولا أنا ولا صاحبها من المصادرة والاقتحام والمطاردة ومع 
هذا فقد مشى كل شيء في سبيله الآمن. وكان هناك شيئاً أكثرمما حسبناه هوأن 
ننقل ملازم هذا الديوان ذي الآلاف المؤلفة منه وهي مما كاد أن تتضايق به شاحنة 
كبيرة خوفا عليها من المصادرة الى دار صديقي الكريم «السيد جميل كبه» ريثا يتم 
طبع الدیوان بأکمله قبل آن ینزل الی الاسواق. ول يكن شيء ابدا من ذلك 
امحساب فلقد استمرت الطبعة واستمحرالطبع بکل هدوء واطمثنان وصدر الدیوان 
لحلقفه الأيدي في اليوم الثاني أو الثالث ان لم أقل الأولء وأكثر من هذا فان تكون 
النسسخة من هذا الديوان لدى الحاكم الآول ورئيس الوزارة «نوري السعيد» نفسه 
الذي اعلم علم اليقين انه يحتفظ بكل طبعة من طبعات ديواني ‏ هذا ماكان من أمر 
طبع ديواني -. 

آما ماکان من آمر القال ذي العمود الواحد «جنازة» فلا يقل غرابة بل 
وعجباً به OLS‏ من بدایته حتی یوم صدور قرار من مجلس الوزراء باغلاق الجريدة 
I!‏ نشرته وهی جريدة صوت الاحرار «للسید لطفی بکر صدقی » الذي ستأتی 
الاشسار: اليه في أکشرمن موقف واحد. لقد کان ذلك علی آثرمظاهرة طلب ال 
الاشتراك فیها ولییت الطلب توا لتشییسم جدازة شهید مات نی السجن وشیعت 
جنازته وعليه الخلق من ثيابه شبه الممزقة وسرت في مايشبه المظاهرة لتشييعه الى 
مشواه الأخير بين صفين من صفوف الشرطة في أول الأمروبين العصي واغراوات 
على المشيعين وهم يعودون وبیا يشبه الظاهرة ایضاً ومع هذا وأنا الشخص اللامع 
بين الجموع فلم يجرؤ الشرطي اللسذي ضرب من حولي من على يساري 
ويميني أن يمد يده. الى أصبع من أصابعي واغلقت الجريدة كما قلت ومشيت 
على امتداد قامتى أنا صاحب المقال في حين كان أكثر من واحد من الشخصيات 
البارزة في تلك المظاهرة رهن التوقيف . . 
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الهدية الأول حكومة الولف 
اف‌اسرائیل 


„ui Lal‏ وأبشع ماكان من حصة العهد الملكى في هذه الخمسينات وبالضبط 
ففي عام 1496٠‏ م والتي لم تكن تخصني ؛ فحصت منها وأنا فخورهوالمقال الذي 
كان واعيا على كل حروفه وكلماته وعنوانه : «مؤ امرة» . أي المؤامرة با سمي تهجير 
es apg!‏ يسميه التاريخ الأسود بتسليم ST‏ هدية وأثمنہاء وأسمنها إلى دولة 
إسرائيل وبعدما يقل على سنتين من عمرها من قبل العراق الذي كان وكأنه يريد 
أن يحوز قصب السبق قبل ماكان بعد ذلك من سباق في العالم على تبجير اليهود. 

أما الأفظء من الأفظع من هذه الم امرة نفسها فأن يكون العالم العربي من 
مشارقه إلى مغار به قد تجاهلها وتغافل عنبا. وطبيعي آلا یکون هذا التجاهل والتغافل » 
فد مر ببساطة ويسر فحسب على الاستخبارات الأمريكية. فضلا عن تعاون كل 
الغرب وكل سفاراته وكل عملائه في كل ¿al‏ العربي وکل الصحف . Ada‏ 
7 «سلع A A‏ ا على اغتصاب فلسطين وأن تزداد الدولة اليهودية 
امحدیدة قوة. بحسب کل ذلك وبکل اللاین التی لابد آن تکون قد وزعت علی 
مایفترض آنه مساقط الا خبار ومواطن الاعلام . قد تکون هذه کلها كافية لاسکات 
هذا العالم العربى عن هذه الجريمة الكبرى. ولا أدري وأنا منفعل. وأكاد لا 
أتمالك نفسي من القلق والألم في تسجيل هذه القضية من ذكرياتي لا أدري كيف 
أعر عا كان من أمرهاء ثم من أمر ذلك التغاضي والتجاهل والتعمية وال تتجاوز 
جيل الخمسينات إلى أجيال, وأجيال. 

وبحسبي ‏ وقد ule‏ الذاكرة أن أضع هذه «المؤ امرة» في موضعها الجدير 
ا E‏ في عشرة (الخمسينات) وأن أستدركها وقد أوشكت هذه الذكريات على 
نہایتھا ۔ أن أتسائل وأنا في عام ۱ م أي في العام الذي توطد فيه أمر استيطان 
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د المهجرين من الاتحاد السوفيتي ومن (الحبشة) الى اسرائيل. ماذا كان 
سيكون لوأن دولة عربية لإ تكن قد تعاونت معهم في تقديم ‏ بل إهداء كل 
ماعندها من اليهود إلى دولة اسرائيل وبا يسمونه «استيطان» . 

ومع هذا فقد كان ما لايجوز. فلقد حيكت المؤامرة على يد المتكفل بأمر 
تنفيذها للوزارة وو وزیا خارجيتها «توفیق السويدي» لاغیره . 0 بهذا 


دس نس متس مب سے 


المشؤوم؟ ا المر يطانية؟ el‏ اسرائیل سد 

JULY Lala s‏ يستحقها هذا الحديث عن هذه الو امرة فیکفینی القول إن كل 
البلاد العربية ماتزال تحتفظ بکل بهودي مواطن »وبکل مساواة وعدالة حرصاً متنا 
ألا يكون أي فرد واحد منہم حصه أو نهزة ناهرة لدولة اسرائيل (العدو الأول). 

فكيف بالبلد الوحيد الذي يحتضن بائة وخمسين ألف بهودی يختلطون بتراب 
العراق منذ مايزيد على ألفي وخمسمائة عام منذ أن شردهم (نبوخذ نصر) في عهد 
البابلیین ليسير وا مسيرتهم الكبرى الى (بابل) ومنها فإلى كل أطراف العراق. 

وبعد فها هی احکاية مساسلة موثقة : 

في يوم الثاني من اذارعام ١46٠‏ م تقدمت هذه الوزارة السويدية إلى 
النواب العراقي بلائحة (قانونية) هي أبعد ماتكون عن كل قوانين العالم المألوفة في 
مثل هذه المواقف. تقول في المادة الأولى منبا أن لمجلسر ی الوزراء آن یقرر ر(إسقاط 
الخنسية العراقية) عن اليهودي العراقي الذي » — RN‏ ترك ك العراق ناك ان 
ومن > القاريء أن بعید قراءة المادة لوحدها ماشاء وما استطاع asl Lal‏ فتسهيل 
أكثر وتيسير أشد لتقديم الهدية الكر ى الى اسرائيل وذلك بإسقاط الجنسية 
العراقية عن كل يبودي يغادر العراق بل مجرد أن يحاول مغادرتها أما اليهودي الذي 
سبق له أن هرب من العراق بالهدية المهداة إليه ماتنص عليه المادة السالفة هو 
مامعناه آن ییقی ملکاً لاسرائيل لایجوز استر دادہ وذلك بإسقاط ا حنسیة عنه . وتم 
تنفيذ مؤامرة كر ی ُسبت Li! ty‏ الی القانون علی ید بصا جب ؛ کما 
قالت اللائحة . 1 
م أما(الأسباب الموجبة) كم سُمّیت لسن هذا القانون المزعوم فكم ينطبق 
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عليها القول المأثور: «العذر أقبح من VAs ca fel‏ من أن یشدد تطبيق القانون 
وبالعقوبات المستحقة على کل یہودي عراقي Je‏ جرد حاولة - المرب الى 
اسرائيل فقد Ze Ah) > oa gle (oe)‏ سعيدة الى 
اسرائیل لارجعة عنها ادا . وذلك باسقاط الحنسية أيضا وإذا كان هناك ماحتاجه 
القاری» ما بقرب تصدیقه لا لایکاد یصسدق من هذه اللقطة فهاهو نص الادة يريحه 
من ذلك. إنها تقول باخرف الواحد : (تأریخ الوزارات العراقية ۱۵۰/۸). 

¿pulidas sl parla yes dls 
المشروعة لترك العراق نبائياً ىا وأن البعض الآخر سبق أن غادر العراق بصورة غير‎ 
مشروعة ومن حيث أن وجود رعايا من هذا القبيل مرغمين على البقاء في البلادء‎ 
ومكرهين على الاحتفاظ بالجنسية العراقية مما يؤدي حتماً الى نتائج لها تأثيرها على‎ 
الأمن العام , والی خلق مشاكل اجتاعية واقتصادية. فقد وجد آن لامندوحة من‎ 
عدم الحيلولة دون رغبة هؤلاء في مغادرة العراق نبائياً. وإسقاط الجنسية العراقية‎ 
عنهم. وقد سنت هذه اللائحة لتأمين هذه الغاية».‎ 

«وعلى أي حال فقد كان الأمر الذي دبربلیل علی کل مافیه من فظاعة 
التاريخ الأسود قد انتهى في ظهيرة اليوم ضا الوزاره السويدة 
باللائحة الى ee‏ یر eee‏ لسرت 
le‏ وبعد أن استجاب مجلس النواب ‏ النواب عن الأمة طبعا! هذا 
الطلب لتحال منه وفي الساعة نفسها فإلى مجلس الأعيان. ليصدق عليها وللتو 
وللفور أيضاً. لتصبح هذه الكارثة وكم| مرت الإشارة فبعد ساعة (قانوناً) نافذ 
المفعول ومن قبل se pea‏ » وزير الداخلية . 

وهدرا وطي أدرا ae‏ 
بشيء من التأني في أمر (لائحة القانون هذه) من قبل لحنة مختصة بذلك. وكا 
صاحب هذا الصوت وهذه المبادرة هو «مزاحم الباجه جي) . 

وقدم الی اسرائیل أکثر من مائه وخسین ألف بهودي عراقي أصیل ومثقف 
وذوي اختصاص في شتى مجالات الحياة بأيسر وأسهل مما يقدم قطيع غنم . 

أما لماذا تصنعت الوزارة السويدية وعاموداها الفقريان «توفيق السويدي» 
و« صالح جير ) التغافل عن Sat‏ أموال وأملاك الیهود الهجرین الى اسرائيل هدية 
على أطباق من ذهب في حين أن هذا التجميد وكا يقال فوضع اليد على كل ما 
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وهوما لايصح أن يتغافل عنه حاكم تحقيق على سبيل المثال وليس جهاز دولة 
باکمله. ثم لاذا ی جل كل ذلك الى أكثر من سبعسة شهور ریش تجيء (الوزارة 
السعيدية وفي هذه المرة فبعامودها الفقري الأوحد «نوري السعيد») الذي جمع 
رئاسة الوزارة ووزارة الداخلية. ليتكفل بذلك كله فهنا يكمن السر الرھیب؛ وما 
عسى أن يكون هذا السر سوى أن تسمح الفرصة خلال هذه الفترة القصيرة 
بشهورها والطويلة والعمیقة بتوقیتھا ومضمونہا لتخليص هؤ لاء اليهود وبخاصة 
فكبار نجارهم وصيارفتهم وإقطاعييهم كلما يملكون من ثرواتٍ وكنوز. ولكي 
لايتبقى من ذلك كله خلال سبعة أيام لاسبعة شهور إلا النزر اليسير لمن عسى أن 
يكون قد تبقى من هذا اليهودي أوذاك في العراق . 

ومن سخرية القدر - على بداهة هذه السخرية وعلى سلامة منطقها أن 
يكون مني ومن جريدة «الرأي العام» ls‏ يتمثل كما يعرفه كل عراقي القطاع 
الأكر من الشعب العراقي ماأشرت اليه من مقال,ِ جريء. یمثل موقفا جریا نی 
وجه هذه (المؤ امرة) الکر ی وکل خلفياتها وکل التستر ین علیها. ثم أن يكون من 
حزب الاستقلال الذي هوالغطاء الأول علی من یسمون القومیین العرب » أي من 
يفترض فيهم أن يكونوا هم في المقدمة من الشائرين بكل مايستطيعون وبکل 
مايدخرون من قواهم ا حزبیف لا لشجب هذه المؤ امرة حسب بل ولاثارة الج اھر 
لخرض (سقاطها. آن یکون منه وعلی جحد سواء فیمن یمثله ق جلس النواب 
العراقي والذي زايد على «توفيق السويدي» و«صالح جر » ف الترحیب والتهلیل 
هذه re)‏ أولا les‏ كانته خللال دقائق معدودات من «قانون» بل وفيا افتتحت به 
جريدتهم (الاستقلال) الناطقة بلساءهم بأكثر من مقال واحد في المزايدة على المزايد 
well}‏ , هذه . 
امت بغداد من بلد کل مافيه اعاجيب 
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القغصتل الأول 


كان القصد “yo‏ من السفرة الثانية إلى لبنان هو الشارک كة في تأبين «عبد الحميد 
كرامي » وسبق ان ذکرت للقارىء الكريم في الجرء الأول من المذكرات موقفي من 
اشخاص ک كثير ين اقتضى الأمر ان اشارك في تأبينهم . . Dat sl al‏ صلة . 
واذكر الآن اننى شاركت في تأبين اشخاص ا A‏ 
استدرکت فشیشا جذ قلیل . . . وقد لا از من بافکارهم . . . یدفعنی الی ذلك ان 
هذه المشاركة lg!‏ لطرح افكاري وستکون مناسبة حاشدة لیتسنی 
في من خلاطما ان اطرح تلك الأفكار على أوسع قطاع من الجمهور. 

A118‏ الحميد كرامي» لم اكن أعرف عنه شيئا على الاطلاق وما هذا 
„ll‏ من الرجل فقد تکون بلاد الشام م کنها تعرفه انا اردت من خللال هذه 
الدعوة ال ارميی pala eS je‏ على هدبز تأبينه خصوصا وإنني تلقيت الدعوة 
باخاح من لجنة التأبين عير برقية ورسالتین ن علا اني کنت مشغولا جدا في العراق 
وان جريدتي الر |“ يي العام كانت تعيش عرّها والح و كان رهيبا ويحتاج المتابعة . المهم 
اننى استجبت للدعوة وسافرت إلى لبنان ودخلت اليه کما تکون عادة الدخول . 
وهنا لا بد لي من التوقف عند نقطة هامة جدا افسدت عل متعة هذه الرحلة. 

فقد حشد الحزب الشيوعى اللبناني كل ما يستطيء حشدہ لااستقبال ل 
وتحول الفندق الذي نزلت فيه إلى قاعة تجمهر هْؤ لاء وكأني مهم يريدون القول 
نحن لبنان كله . 

وطبيعى ان يكون ذلك محض ر سوء تصرف وانعدام مسذ ولية فقد كانوا 


~ ندون انات > نى في الصميم من الشيوعية . 7 وما u!‏ هذه الليلة بالبارحة . 
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حيث يحدث معي في دمشق الآن. . ومن طلائع الحزب الشيوعي العراقي وفي هذه 
re‏ اک di‏ اتا اشنا 
الحزبینء فكم أعدت القول انني شريك مع كل الطلائع الخيرة من أفرادٍ وجماعات 
في كل الاتجاهات وني الصميم منهم وأنا المغامر المتياسر فالاحزاب الشيوعية العربية 
كلها فحتى في لبنان نفسه والى جانب أصدقاء عديدين وعديدة انتماء Jr)‏ 
صديق من حزب «الكتائب» ما أعزه على وما أكرمه نخوة وشهامة وهو الشاعر المقل 
المبدع «سعيد عقل» . 

وعلی آي حال فقد وجد احاکمون التغطرسون انذاك انه لا بد من افساد 
حضوري . . ولا بد من افشال الحزب الشیوعی اللبنانن في تظاهرته هذه وافساد ما 
اعت لسن قوة التأثير ومن نفاذ الكلمة ¿e pil‏ الجماهير كلها. . وكان 

في منتصف القصيدة التي القيتها رأيت شخصاً وفي يده قصاصة صغيرة 
يتقدم إلى وطبيعي أن ن يكوا A A A A‏ 
الذي يتصدر القاعة تقول : ليتك تقف عند هذا الحد. 

سے ساس ir Ol sl‏ 
كل صاحب کلمت وموقف يحترم نفسه. . فاستمررت بالالقاء . . وإذا بالأنوار 
تطفأ والقاعة یسودھا (افرج والارتباك). . وأیاا کانت تفسيرات هذا الموقف فانني 
اقوضا صراحه : «لقد خرجت من القاعة انا وقصيدتي . مهزومين». 

وا حاکم بأمره خرج منتصراً والحزب الشيوعي اللبناني خرج محرجاً وتحذولاً 
واراد ان يعوضنى عن ذلك بمأدبة عشاء اقامها علم بارزمن اعلامه هو الدكتور 
«انطوان ثابت» وكان العشاء الأخير . . . والفرصة الأخيرة التي يسمح لي بها دخول 
لبنان . 

lee reer ene ee eet on‏ و | اقل قصيدة اواجه مها 
الحاكمين ببغداد. . لا تأثير أولا تعريضاً. . وجل ما فيها ‏ وديواني لدی القاریء - 
هو البحر والبحار والاساطيل الأمريكية ببير وت. . . والطير والطيار وصحافة صفر 
الضمی . . ومع ذلك ووجهت هكذا. . ومع ذلك أيضاً فقد اكتفى الحزب 
N‏ لتر جوع sel fe Sb tip eee‏ بأن كتب الدكتور «انطوان 
ثابت» كلمة موجزة في جريدة له. فلا مظاهرة هذا الحزب بهذا الخصوص لا في 
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بير وت ولا في غيرها ولا في صیدا ولا ضجۃ اعلامیة تواجه خطاً الوقف وحطً 
التصرف. بل حتى ولا من يودعنى من أفراد وجماعات,. لولا الرجلان الكريان 
الأتى ذكرهما. ۱ 

٠‏ ولا أقول هذا كي اسيء إلى حزب اوجماعة بل اقوله كي تكون مثل هذه 
الواقف درسا لن بریدون ان حموا افکارهم وقواهم 090 ان 
نهاية هذه المسرحية الفاشلة كانت على الشكل التالي : 

فقد تلقيت ثانی يوم اطفئت الأنوار فيه على قصيدتى . . دعوة من اخوان 
كثير ين لي في جنوب لبنان ادباء. وشعراء من یکذ وضو رو اط . أي بها يسمى 
بجبل «عامل» وفعلا قام هؤلاء الداعون بكل اصول واجب الضيافة والاكرام 
والا حتر ام . . وہینم| كنت ذات ساعة في صالة العلامة الشيخ «احمد الرضا» عضو 
المجمع العلمي في دمشق . ae;‏ حاشد بالحضور قرأت ما خلف السطور حين 
رأيت شابا يمبض من بعيد ويتقدم باتجاه الشيخ الرضا «وحين وصل اليه همس 
بشيء مما لديه وبعدھا تقرب هذا الشاب إل بعد اشارة من الشيخ الرضا» بوجوب 
تلبية طلبه رافقني هذا الشاب وهويتصنع الادب واللطف. . إلى زاوية قصية 
ليقول: انا من متابعيك ٠‏ وحبي شعرك وحفظته .. غير انه يملؤني الاسف وانا من 
رجال الامن ان أكون مضط, مضطرا لابلاغك مغاه درة لبنان غدا صباحا . وبضحكة 
طبيعية خالصة قلت له : يا ولدي انا مغادر لبنان us‏ . وغدا ىا تريدون. . لكنني 
اريد ان تبلغ من امرك بهذه المواجهة وتقول له : انني موجود في كل بيت لبناني ولي 
كل مقهى وكل شارع وكل ذاكرة نقية ووطنية وشريفة ومع السلامة . 

عزائي الكبير في هذه المرحلة الت لتى عدت منبها مطرودا هوذلك lil‏ الصغر 
بحجمه الكبير بمعناه الذي ي اقاماه لي «احمد عارف الزين» صاحب مجلة «العرفان» 
وسلیمان الزين والذي غطى على تقصير المقصرين وخذلان الخاذلين. وکبر العزاء 
حين قام الرجلان الكريهان بمرافقتي إلى المطار صباحا . 

سبو و هذه ان الاستعمار الفرنسي كان 


فد منعني من دخو ن للیله ہ واحدة وفي صباحها سمح لي بالدخول إلى بلاد 
الشام جو ال جو ا ا 


فیک و شرت( E‏ و ا الفضل علی غیرھا وحار صحابي ! 


YA al a lol‏ ألف «رضوان» فاتحاً ألف باب 
غير SEN J‏ في جنة الفر دوس «رباء موک لا lia‏ 
إيه و«لئنان» والحديث شجون عل يطيق Utada Sica‏ بي ؟ 

حلت آن فررت من «جور بغداد» سس ان «جوها» الات 
le‏ «سفرتى» وها أنافي حا لے UN ine Lat‏ 
أفيبقى وا ان مناومنکم بين سوط «الغريب» والارهاب؟ 


ee = 

تال سارہ ھت اعت خسن فا ا ا 
إصدر امر مغادرتي ols‏ وعدم السماح بالدخول الیها . 1 فا کان مني وقد عدت اع 
بعداد إلا ان انشر مقالا افتتاحیا جریئا في جريدتى «الرأي العام ) عما كان من أمر 
العوینی معي . . 

¿Ls‏ الصادفه آن یکون «مصطنی العمري» وزیر الداخلية نی العراق ول 
هذه all‏ 1 : بالذ ات nd‏ وت فيشكو اليه «العويني» امر هذا المقال ويعود «العمري» 
لیصدر امرا باغلاق ا حر يده ساعة وصوله إلی ala‏ 

واذکر ھنا ائنی اتصلت بمدير الدعاية السيد «خليا ل ابرا هيم ) الذي 
أقدر فيه صلقه دح الرغم من اختلاف وجھات النظر بیننناء لأسأله عن 

لقد اصدر إلي «مصطفی العمري» امره هذا وهوعريان في الام يستحم من 
وعثاء السفر. . . فیا عساني اصنم . ۱ 

وبالرغم من مضي دلك العهد . . . فقد حاولت جاهدا بعد اکثر من عشر 
سنوات ان ٣ژ loo!‏ ل إلى su)‏ 

sea >, ee‏ دخحول الا لدة شهر 
is cla‏ لمدة اس Ct‏ بوساطة من صديقي المار الذكر الشاعرء والاديب. 
والعزیز Jus Lau‏ « فتصوروا معي فظاعة القصف وفظاعة (ما بين العهدين)! ! 

اعود إلى عام ۱۹٥۲‏ فقد کانت جریدتی «الرأي العامء ھی الأولى من بين 
كل صحف المعارضة G‏ العراق ملاحقة ومراقبة . . . وليس هذا بالأمر الغريب 


۸٦ 


والعراق يعيش اجواء رهيبة بعد انتكاسة الوثبة. ويعيش نحت سيطرة المتحكمين 
والاجهزة المرتبطة بهم . . هذه الأجواء التي لاقى فيها العراق . . . ما يضيق به أي 
بلد عربي ذرعا بها فرض عليه من حكم عسكري وبها عاش من ارهاب وبها سيطر 
عليه من طغاة. 

وبالرغم من انني استعرت صحفا من اصحابها وروقبت واغلقت الواحدة 
بعد الأخرى. . ۱ 

وبالرغم من انني قررت ان استمر في معركتي مع هذا الجو الخانق إلا انني 
وجدت نفسي محاصرامن جیم ا جھات واننی مقید باقسی السلاسل . . . وانه 1 
بتبق امامي سوی السفر إلى الخارج فقررت مغادرة العراق. . . 


۸۷ 


I oa‏ اف 
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برو كيا Je‏ 
وغع ولا نصب مولا أعلام 
ي کل A A‏ بل 
وبكل gi‏ يدب هام 
وحياض موت تلتقي Lelie‏ 
وعلى الحياض من الوفود زحام 
er ¿ui ts,‏ | | 
de e 7‏ 2+ هیام 
بك بعد محتدم النضال سينجلي 
نما ابتدأث من اليضال ام 
erh A ee‏ 
وخاض fle‏ بالدماء وعام 
ستطير في أفق الكفاح el‏ 
۱ وتطیخ في سوح الكرامة هام 
ps‏ من وؤهج الشكاة قتام 
e ANA‏ 
حتی لکن ورام 
y‏ من نار یروح وقوذها 
منا ومنه غارب وسنام 


سو شیا E‏ دو نم 

من بعد ذلك جذوة 
اذ ذاك يصبخ سيد طول ماه 

بيد الشعوب مقادة 


eal‏ لال الك 


السفَةالأولى لى الصّاهرة 


ومن الدار نفسها كانت سفرتي إلى القاهرة إلى مؤ تمر المثقفين العرب الذي 
كان باشراف ورعاية الدكتور طه حسين وهو حينئذ وزير للمعارف . . 

كانت سفرتي هذه تلبية لدعوة تلقيتها من الدكتور طه وحضرت ال مؤ تمر مع 
جمع غفير من المثقفين العرب ‏ وبخاصة فمن المصريين الذين كانوا الأكثرية. 
شاركت والقيت قصيدتي وهي في الطليعة من قصائدي التي اعتز مها : 


يا مصر تنتهض الدهور وتعثر 
وبنوك والتأريخ في قصبيه| 
یا مصسر ‏ م تبخس جماله ريشة 
الليل عندك غير ما عرف الدجى 
وکانےا من صنع جوك وحده 
وغورت حبات رماك بینبا 
يا «مصر» مصر الأكثرين ول يزل 
يا «مصر» مصر الشعب لا غاياته 


جير وته الأعلى فلا رن 3( 


والنيل يزخر والمسلة تزهر 
یتسابقان فیصهرون ویصهر 
مرت عليه ولم يخنك مصور 
في أرض غيرك والصباح المسفر 
قمر على كد السء منور 
رفق الدهوروعنفهايتمور 
في الشرق يرضخ للأقل الأكثر 
تفنى ولا حطوانه تتقهق 
شيء ولا «فرعونه» pal‏ 


والقى الدكتور طه بعدها خطاباً عاطراً بالثناء والتقدير وبقيت بعد ذلك مدة 
غير قليلة ضيفاً عليه . واغتنمت هذه الفرصة فطلبت ان كان يسهل عليه ان يتكفل 
امر دراسة اولادي (اميرة وفرات وفلاح). . . هؤلاء الثلاثة الذين كانوا مؤ هلين 
ل هذا الطلل لأن البقية كانوا أطفالا وهم (نجاح وكفاح وظلال وخيال) وان 
يتقبلهم كطلاب على نفقة وزارة المعارف في مصر ‏ وفعلا رحب الرجل بذلك 


وانتقلوا بعدها الى القاهرة . 


۹۱ 


في هدہ السفرہ قال لی وھوىشر الی سفرة لندن عام ۱۹۲۷ء عندما زارني 
ودعانی الی بیته : 

عحیت أن ندهت الی و ی السفر احمیل والدنیا عن 
جابيك ی الباخره . . فلا قلت له . نهم بعتذرود (أی الصریین) ویقولون انه لا 
Js él da‏ 00 الانکلیز هم امل مصر واهل العراق ولا 
يصعب عليهم ..١‏ بعدوا لك باحرة. . جديدة . 

عجيب امر هذا الرجل انه لا پر ی ولکنه کاد محس اياة بکل ما فیها. . 

على حل حال ف المرة الثا .ة قال لی : تلك الرة ضاعت وهذه الرة لا ادعك 
Cad‏ مححزلي على «اسبير يا) وهی من SÍ‏ البواخر فی العا م وکانت قادمة ۔ 
مسأل السكرتير عنده والذي كان كاببا شهيرا هل وصلت اسبير يا؟ قال نعم سيدي 
فال له اححز فححزی علی ارقی وامل واعلی ما یکون من طوابق الباخرة - 
وكم كان اسمى أن تكون هده الرحلة النادره من الاسكندرية إلى بير وت 
or Ste‏ نی الا فقد کت لیله مفمرة بيضاء لاتنس. کانت الدنیا ترقص 

فرحعت الى بعدا. وجھنزت الأولاد بکل ما امکنی وتیسرت الامور وذهبوا 
إلى الدراسة وسوا مدة سنتی او نلائة ثم عادوا . ۱ 


الفأصئلالتاكق 


sa Sos a 


a Tai ln ns‏ فرصة أل الدكترر«طه حسي» 4 بزل 
وزیا للمعارف اضافة الی ان القاهرة ابارة مليكة بالکوادر الادبية والسياسية 
والصحافبة وان ی فیها اصدقاء کثرا. 

وللحميقة والتارسح آقول : ان «بلاسم الیاسین» وهوشیخ اقطاعي مر ذکره . 
كان قد ارسل إلى وانافي تلك المحنة /۷٠١/‏ ديناروهى في ذلك الوقت 
URTEIL DER FOR WERNER BE‏ اعجار الشفه الکسبرة الباذحة بکل ما فیها من اثاث وما 
كانوا يسمونها بالذهبيات ‏ لأن كل ما فيها مس ذهب وعلی النیل هو /۳۰/ دینار لا 
اكثر. . . والعرفة الحميلة ب /"/ دنانير في الشهر لا اكثر. 

حزمت حقائي وعادرت بغداد ‏ حيث كان في وداعي زوجتي «ام نجاح» 
وأولادي. . وشقيقتي الوحيدة والفقيدة «نبيهة» ومجموعة كبيرة من الأصدقاء 
dlls‏ ۱ 

غادرت بغداد إلى دمشى بالطائرة وانا حزين على وداع وفراق والدتي 
الطاعنة بالسن والتى فيها اقول قصیدتی : 
نحا له یماج رت ل سوك الينام 

وفي دمشق دفعت الثمن غالياً هذه المرة وباكثر مما دفعته في لبنان. . أي كما 
يقولون باللهجة العراقية الحميلة «أكلته». 

فلقد دعيت إلى عشاء في دمشق اقامته لي شلة صغيرة كريمة يعرفونني ولا 
اعرف احداً منهم وخلالها اهدوني لوحات فنية لأحد المدرسين في كلية الفنون؛ 
وبكل براءة وكل عفوية حملت هذه اللوحات دون ان انظر إلى حتواھا فرح وم اکن 
لأدري اما ستكون حملا ثقيلا وعبئا كبير أ وانا متجه إلى القاهرة ومصير ي وعقب 


۳ 


هذا المصير في يد وزير الداخلية الذي كان بمثابة من يحكم مصر باسم <زب الوفد 
الذي قلت فيه وانا اعقد عليه امل النضال والخلاص . 
سرق جهادك dj A‏ نشرت عليه دماءها الشهداء. . 

المهم اني غادرت دمشق وانا احمل حقائبي واللوحات الهدية . . 

وتشاء الصدف ان انسی اللوحات في مركز الجمارك الذي هومركز الامن 
المصري ووصلت إلى فندق «شيرد» الشهير يومها وقبل ان استر يح وبلهفة عارمة 
هتفت إلى اولادي الشلاثة «فرات وفلاح وامبرة» وسرعان ما کانوا معي . . . 
وسرعان ما اشتعل الدفء في اضلاعي وسرعان ما جمعنا الحب حول مائدة بجلسة 
لطیفة ولقاء مؤنس . . 

وفی غمرة هذا الاحتفال العاطفی ليث نداء یقول : 

الاستاذ الجواهري . . ۱ 

قال: انا من قبل السفارة العراقية «يسلم عليكم السيد السفير ويحب ان 


يراكم. .» 


فلت ن ا لوكت حف هر اا AA OT‏ 
صلة وعلاقة لا تحتاج إلى وسيط واضفت : ۱ 
أين أنت؟ . 
قال: انا تحت في قاعة الاستقبال بالفندق . 
قلت طیب. . انا قادم . . وکانت البهتة والريبة ظاهرتین عل خصوصاً انا 
امام اولادي الذين لم يمض على لقائي الحميم بهم أكثر من نصف ساعة. . 
نزلت واذ بي اجد ضابطا برتبة عسكرية مرموقة يلقي le‏ التحية. . 
قلت اى فر وان هدا O‏ 
قال : «والله ياحضرة السيد الأمورعندنا «كده» نحن نريدك لبعض الوقت اذ 
بوجد خطأ في جواز سفرك . . وعلينا ان نصحح هذا الخطأ. . . دقائق وتعود إلى 
فدقك بكل طمأنينة وأمان». . 
أى خطأ وى تصحيح . . وبدالي انني حزرت ماتحت الستارغير ان الحقيقة 
افهمها! بعد ذلك 
رکبت السا : معه روصلنا إلى المطار. وإذا به يصحبنى إلى مدير المباحث. 


وکان رجلا لئے لا حترم الآخرين ولا المقاييس والوازین. واذكر انى حين دحلت 
اليه وسلمت لم يرد السلام . . ولم gle‏ ا أو الشاي 
ول يدم لي سيكارة» كا هوا ألوف في أصول المقابلات . . وبعد فترة سادها 
الصمت والترقب أتى ضابط سمين منتفخ وغليظ من المباحث وبیدہ سجل کببر 
هو السجل الرسمى للقادمين والمسافرين ومالبثت ان قرأت بين السطور حملة موعد 
مغادرتى المطار 7٠٦‏ إلى بغداد. . 

یشاء حسن اسظ وحسن ارادة القدر ان تکون نوبة هذا الضابط الوقح قد 
انتهت ليأتي بعده ضابط کریم. لطیف لعله کان من الضباط الأحرار. . . وکانت 
ساعة حاسمة: 

واول ماکان من آمر هذا اللضابط اخدید وسازال السجل الشار الیه 
وحامله واقفاً امامه بعد ان ادى التحية, لم يكن منه إلا ان نهره وامره ان يغلق 
السجل ویو الأدبار قائلا : 





مرحبا. . . استاد جواهري . . ۱ ا 
قلت: وبك أكثر من مرحبا Lela‏ الاخ الکریم» . . 1 a‏ 7 


قال: هل تناولت فنجانا من القهوة. . قلت: ل۷... زٴ 

دق ا چرس . . وطلب لي فنجانا من القهوة. وقدم لي سيكارة اشعلها بيده 
واعتذر كثيراً لأنه يعرف ان من كان قبله قد اساء الأدب إل . . 

قلت له : علی اي ol part le‏ 

التفت إل وقال : اعرف ان اولادك هنا. . واعرف انك مفارقهم . . هل ترید 
ان تخابرهم . . 

قلت: والله اريد ذلك. . . لأني تركتهم في حالة قلق . . فقدم لي الهاتف 
وقال : تفضل . . 

تكلمت مع فرات ‏ ودسست له كلمة عابرة رمزية لم اکن لأظن ان الرجل 
يعارض في قوها صراحة . . قلت له (طه ‏ طه) ففهم فرات «ان المقصود هو الدكتور 
طه حسين» وبعد دقائق معدودات رن افاتف وادا بي اسمع الرجل يقول: 

نعم باشا. . نعم باشا. . تنفست الصعداء لأننی احسست ان هذا افاتف 
09 ۱ 

التفت إل الرجل وقال : یسرنی کثبرا ان التکلم هو الدکتوروطه حسین» 


و 4 


Sb sey pte‏ را . وأنا الأن التظر هاتف آخر من «فؤ اد سراج الدين باشا» 
وزير الداخلية. 
وبعد دقائق معدودات ايضا رن اهاتف ورد الرجل ينعم باشا. . نعم 
وكتب على ورقة امامه ما كان يأمره به (الباشا) . . واغلق السماعة وقال لي : 
يسرني أن السيد «فؤاد سراج الدين: يقول: انك مطلق السراح . . وانك تتمتع 
دكل حريتك. شريطة ان لا تتدخل في السباسة وان لا تخطب بالحاهير . . قلت: 
انا ھنا لمجرد انی متعب ومثقل بالهموم في العراق وقدمت اليكم لاستجم 
واستر یج ds‏ بجمال ومتارف ومشارب القاهرة. . واخذ حصتي من الحياة 
واستر یح قليلا من الساسة والسياسة. قال هذا هوالمطلوب. واعتبر كلامك هذا 
تعهدا من صادق. وامين. . . ودعته بكل احترام وتقدير وعدت إلى اولادي 
لأجدهم بتلك اللهفة المعهودة ولحس: الحظ ان ابي فرات عثر على o SU‏ 
حسين» وهوو زير للمعارف ولدیه مالدیه من الشاغل والاهتامات والدعوات فلو 1 
يعثر عليه لكنت الان 0 وفي طريق العودة إلى بغداد. 
عرفت فيم| بعد ان اللوحات التي اتيت بها من دمشق ونسيتها في مركز الجمارك 
المصرية هى لوحات تمثل شعارات للسلام العالمى المحظور نشاطه في القاهرة وكل 
الغا o‏ ۱ 
واکٹ ٣‏ فد علمت آن N‏ فوجئت بسفري 
وارسلت برقية وانا على متن الطائرة في الجو بوجوب اعادتي إلى العراق ولا بد ان 
تكون هذه البرقية إلى السفارة at JS asia‏ تكون إلى الاستخبارات المشتركة 
بين التحقيقات الحنائية في العراق وبين المباحث المصرية وهنا اكتشفت صدق 
الضابط الذي صحبني إلى المطار من أنه يتكلم باسم السفير العراقي اف وذلك 
ماسبب في استسدعائي إلى المباحث بسبب الفن والهداينا والعسف المخابراتى 
العراقي . بعد یوم أويوسين وبينها كنت أنزل درجات سلم الفندق إلى ناه 
الاستقبال وإذا بضابط أمن جديد يتقدم إل ویطلب می مقابلة السید «سراج 
الدین) . 
تفگ با لا متیر وس ان «فراتا» وهوابن الثانية والعشرین کان منخرطا 
في ازب الشيوعي الصري ونسیت Las!‏ انني دهبت الی السینا معه ومع زمیل 


له . 


an 


فذهبت إلى «سراج الدين باشا» الرجل الأول والقوي في مصر. . وابتدرني 
فائلا : 

نحن رحبنا بك في القاهرة شريطة ان لا تتدخل في السياسة فیا بالك حرجت 
عن هذا الشرط . . قلت: انالم اتدخل في السياسة وانا حديث عهد في مصر. . ولا 
اذکر انني غادرت غرفتي اوذهبت إلى اكثر من المقهى . . تال و : با الت 
ذهبت إلى ال Ibe che ONG aa ded‏ ۱ 

وكان يجب على أن أعلم علم اليقين أنني وضعت نحت المراقبة منذ ساعة 
دخولي المطار. 

قلت له : أقسم أنني كنت قد ذهبت وبكل عفوية دوا ن تناول أى 
سياسي , لجرد آن ولدي قد رغبني بالفیلم العروض . 

قال : على كل حال هذه أمور غير مرغوب فيهاء وأنا أحذرك من 
تكرارها. . وانتهى . 

استأجرت فيلا علی الئیل. وهي ماكان يسميه المصريون وقتذاك 
«بالذهبية».. وعشت أياما حيلةء Mole‏ أرحت فيها نفسي من موم السياسة. 
وعناء الصحافة : ومکر العلاقات ومضايقات القصائد. . الى أن أخطات وزرت 
السفم ر العراقي في مصر. Ne sel) pls‏ تى الوطيدة به 
والتي سبقت الاشارة إليها وإليه أثناء وجودي في ak‏ 

۱ رد الزيارة وبدون موعد سابى. وبصحبته «روفائيل بطي» المستشار 

الصحفي في السفارة. واستضفتھے)| على السطيحة الجميلة من «الذهبية: التي 
كانت أشبه ماتكون بصالة رقص فسيحة . وشاهدت على وجهيها علائم الدهشة 
تما أنا أعيش فيه من رغد. ورفاه. 

وفي الیوم الثانيی. زرت هذا السفیر رد cl de‏ وعرجت علی روفاثبل 
ae‏ . وإذا ہذاالأخہ Ly gly‏ مسججلة. «مفتوحه ») ومقصوصه باتقان . 
جاءت ال من صديقي السید «صادق ابام مض لین الأعيان في بغداد. مع 
اعتذار تافه مرفوض . .۰ . آأن الرسالة فتحت سهوا. . ! الرسالة تحمل لي أشواقاء 
LEN Sb 7‏ البصام ات el»‏ نجاح» مبلغا جدیدا Spies corey‏ 
من قبل بلاسم الياسين نفسه. ل «أحد بن کاشف الغطاء» وهو 
سکرتیر ی السفارة العراقية برتبة محقق جنائي - كا أحب آن آسمیه -. وهوإضافة 


Y 


av 


إلى مايريط بيننا من علاقة وقرابة خة. فجدتانا شقيقتان فإنه في عمر ولد من 
أولادى . el‏ لیسال : من zal‏ لك ھذ؛؟ 


ای فن ا تنفق على هذه العيشة المرفهة. . وها تأتى بنفقاتك من مصدر 
ام مادا . . 

اجبته . . مصدررزقی هوما انباتکم به الرسالة التى فتحتموها وسرقتم 
قدسیتها واسرارها . . . ی هو دلك الرجل الذي ae‏ اسمه علی صدر 
مغلفها. . ولا اظنكم تغفلون ما als‏ فاطرق الرجل Ans‏ وانصرف . . 

غريبة هي مجريات الحياة وغريبة كذلك وقائع التاريخ. . 

فانا يحقق معي من قبل موظف هوني الصميم من عائلتي وکے| هو الف ض 
O‏ اما هم AAN‏ 
كصديق بين| يتعقبني هو ويرسل تقاریر عنی إلى الأمن العراقي . 

وبرغم هذا فقد كان يحيط بي اصدقاء من مصر والعراق على حد سواء 
استطاعوا بلطفهم وكرفهم وحسن معشرهم ان يجملوا الحياة في نظري وانا استمتع 
معهم بجلسات لا تنسى ومنهم على سبيل المثال من العراقيين الدكتور العلامة 
«المخزومى» ومن المصريين السيد «كامل الشناوي» رئيس تحرير جريدة الاهرام 
انی Sete)‏ ۳ العشاء ذات یوم وریت حیلات یتحلقن حوله بدل ان 
بحدث العكس . . 

أي نمط من حياة الادباء والكتاب في مصر. . 

لقد صدق (الفاطميون) عندما سموا عاصمتهم هذه ب (القاهرة) انها لقاهرة 
حقا. . فلئن کان «ابن خلدون» العظیم قبل اکثر من /۷۰۰/ عام قد قال عنها وهو 
یدخلها لول مرة : 

«لقد دخلت القاهرة. . . ومن لم رها م بر عز الاسلام» . 

آما الرحالة الشهیر والوثق (ناصر خسرو) فقد قال وقبل ابن خلدون باكثر 
من ثلاثائة عام في كتابه (السفرنامه) وهو وثيقة من وثائق التاريخ ومتر جم لأكثر من 
لغه من لغات العالم : 

«وکانت فیها العی‌ارات الشاهقه ذات الطوابق العلیا ‏ فاحصیت عہارة منہا 
فکانت ماتتین وکذا شخضا. ورایت الغواني اسان بت‌حولی ی سوق الکتبات»:. 


۹۸ 


هذه الجملة الصغيرة كان «خسروا» يرسم بدقة وامانة جمال القاهرة وفخامتها 
Slay‏ الحياة فيها. . 

إذا كانت القاهرة قبل الف SI,‏ عام وفي عهد الفاطميين EN Sy‏ 
الضيق منهم كأسماء وأشخاص وني الاطار الأوسع والأحمل ففي قوة الشخصية ومعزة 
النظام وعظمة الحاكم ‏ واعني به الخليفة (المعن) هذه القاهرة التي امتدت سلطتها 
وعزها ومجدها من المغرب الاقصى إلى المغرب الأدنى وإلى بوابة المشرق العربي 
de‏ ۱ 

إذا كان ذلك كله وني تلك العهود الغابرة فبوسع القارىء ان يتخيلها من 
جديد وی القرن العشرین وهي تلتقط من حضارات العالم كله من حوفا. . 

لقطات تشتد روعتها واهميتها قدرما تلتقى بالحبات المتناثرة من هنا وهناك 
من تقاليدها وأعرافها وبقدر مايمتزج الجديد الموحي وبقدر ما أسلفه القديم 
ee‏ 

اني وانا احاول ما استطعت ان ارسم هذه الصورة لماضى القاهرة وحاضرها 
a lle ES dl‏ رة لي ال یل 
والکریم والصابر والصامد والذي کان وهو على ماصوره الاقدمون ومایزال حتی ي 
نهاية هذا القرن لا تصرفه همومه ولا اثقال الحياة وأهواها ولا حتى ما اختلفت عليه 
انظمة الحكم من حسن واحسن ومن سيء واسوأ ان يلطف من ذلك كله بحكم 
الفطرة وحمال الطبيعة وعمق الااحاسيس ان يلطف من كل هذا وذاك بحب ¿Ll‏ 
وان يدم بكل مااستطاع من أسوارها بضربات المرح والسهر والسمر والنكتة المازحة 
والجلسة الناعمة والجنس الناعم وإلى جانب هذا كله وبحكم عناصر القوة والقدرة 
على التكيف فهومن هوحين نحين الوثبة وحين حین الشورة وحن بطرح على 
المحك مدى قدرة الشعوب على الدفاع عن نفسها وكرامتها وتفجرها وانتفاضاتها . 

أجل انا شاهد عادل وی هذه الفترة ذات الشهور الستة التى عشتها وما أزال 
اجر من اذیال ذکرياتها شاهد عدل علی جال المقارقات ؤزوعة الغاقضات, . 

فهدذا او العابت ‏ وان شئت فشبه العابث - کانت ومازالت GEL‏ 
تحت رمادہ وتحت الغطاء الشضاف فيه جمرة (ثورة القناة) وبورسعید. وئورة یولیو؛ 
وجرة الااطاحة بنظام عریق قام ونظام جدید ثاثر - وبعد ذلك وبعقدين من الزمن 
وقريباً من يومنا هذا وتعت ذلك الغطاء الشفاف نفسه کانت جمرة عبور القناة وتحطیم 


۹۹ 


خط «بارليف» . بل وتحطيم دولة اسرائيل كلها لولم ينعكس القدر. ولولم يقف العالم 
وهو بين القوتين العظميين على ابواب حرب عالية ثالثة . . 

هذا هو الشعب الصري بحقیقته وجوهره لا بانظمته ولا بحاکمه . . 

على أي حال ففي القابلة الأولی للدکتور «طه حسین» وانا قاصد ایاه 
للشكر على موقفه الكريم الذي كان منه تجاهي قال لي : «مامضمونه»: هل من 
الممكن يا استاذ ان نعهد إليك في دار الكتب المصرية بمراجعة بعض الكتب المطلوبة 
LA Uy Lol‏ الکتب النادرة والتي یراد تجهیزها للطبع ان تراجعها وان تدقق فيهاء 
وتعلق عليها ما تشاء او تقدم ما ما تشاء فقلت له : والّه يا دکتور طه انا سعید ۔ہذہ 
المهمة وهي ستسد فراغا كبيرا أنا بحاجة إلى مايسده ويمضي الأسبوع ويمة 
الشهر والشهران ولا شيء من هذا. . 

في مقابلة ثانية معه قال لي : هل لنايا فلان ان نتجهز با لا يقل عن الف 
نسخة من الطبعة الأخيرة لديوانك . . 

فبالرغم من نفاذ كل النسخ من الطبعة المذكورة مما تقدم ذكره في فصل 
سابق من هذا الجزء من ذكرياتي هذه ولسيس حاجتي إلى حفنة جديدة 
من دنانير كنت قد انفقت اكثرمنها فقد عنت لي حيلة مبتكرة. ذلك ان الالف 
نسخة المطلوبة من جديد كانت قد ادخرت لوزارة المعارف ببغداد مقابل منحة مالية 
منهاء فكتبت إلى صديقي القديم الفقيد (عبود زلزلة) وكان مديراً عاماً لوزارة 
المعارف انذاك . . أسأله عما اذا كان بوسعه ان يؤ جل هذه (الألف) المطلوبة للطبعة 
التالية من ديواني فكان جوابه مشكوراً بالموافقة وشحنت النسخ بأكملها إلى 
القاهرة . . 

وحتى هذه الألف النادرة فقد استمرت المماطلة في دفع ثمنها وهو خمسمائة 
جنيه مصري أكثر من ستة شهور. . 

وبعد مدة غير يسيرة كان الثمن الطلوب قد استلمه ولدي (فرات) الذي 
کان یدرس في القاهرة وحوله ال بعد ان اقتطع (اللعین) حصته منه . . 

وخلال سفرتى هذه كانت مفاجأة أخرى وجديدة ‏ هي أن يزورني (عبد 
السرحمن عزام) رئيس الجمامعة العربية آنذاك بنفسه على غير موعد ولا غير سابقة 
وهذا الشيء نادراً ما يكون ولحسن الحظ كان le‏ یکن فیه ما خرج عن 
المألوف. وجلس وكانت أحاديث عابرة ففهمت أنه ربم| يرغب بتعيينى فی الحامعة 
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سم العراق وهذا مالن يكون لأنه سيعترض عليه «نوري السعيد» وعرفت أن 
1 ۱ 

بقیت هذه المدة كلها وهذه الأثناء ابتدأت الرسائل تتوارد عل وقد هلت 
إحداها تواقيع مأيقارب مئة من الشخصيات الأدبية والسیاسیة والصحفیة ۔ ومن 
قبل الطبقات الأخرى ‏ وكانت تلح عل بالرجوع . 

واذكر ان السيد /خيري الهنداوي / رحمه الله وهو شاعر طيب dal‏ من 
جماعة الرصافي المختصين به اکنا I‏ «صورة من قصيدة جميلة» رفعها إلى «نوري 
السعيد» رئيس الوزراء حينئذ يعاتبه فيها على ان يكون فلان بعيدا عن الوطن . . 

وی نباية المطاف بالقاهرة وصلتني الدعوة لحضور مؤ تر السلام العالي ی 
«فيينا» ومنه عرجت إلى بغداد واوصيت با عندي من حاجیات الی فرات وامبرة 
وفلاح . 

جاءت الدعوة إلى فيينا ومعها الدعرات المتواردة إلى بغداد ورأيت أن 
ds e dl‏ ارجع فذهبت مودعا الدكتور طه حيث قال لي : 

ديا استاذ جواهري» كم نحن بحاجة إلى طول اقامتك في القاهرة وان عن 
طریق اللجوء السياسي . قلت له: مع الاسف جنتك مودعا وآنا غیر حتاج لهذا 
وأضفت : هل أغضبك ياأيها الدكتور العزيز علي الجليل القدر, إذا قلت لك انني 
نادم على زيارتي هذه لأن نوري السعيد نفسه ماكان ليج رأ على مضايقتي في بغداد 
با ضويقت به هنا عندكم., قال: أنا اسف على هذا والشيء الذي أتمناه وهوان 
لا يكون قد جرى على لسانك هذه الخواطر الاليمة قلت : 

لا والله لقد جرى لي شيء من هذا فلقد قلت: 


ماائفك يامصر والاذلال تعويد يسوم ك الخسف كافور واخشيد 
ko se‏ بد 


قال: لا با فلان هذا شىء كثير ‏ قلت والله يا دكتور طفحت على لساني 
ولاجل عينيك الكريمتين ساحتفظ بها والواقع فقد احتفظت بها إلى ما بعد ذلك 
جد وناك وي طبع A AE‏ 

وسافرت فعلا وودعت من قبل نخبة من الشباب المصري والعراقي 


٠١ 


واستقللت الطائرة إلى روما ثم منها استقلينا القطار السريع الجميل الذي يكشف 
الأرض الخضراء الحميلة والينابيع والشلالات المنحدرة 


في رومأ كانت لي قصة حميلة نادرة ومفارقة عجيبة أذكرها للمقارنة بين 
الحضارة والتخلف أو مايشبه التخلف في المجتمعات المختلفة وهو أنه لما وصلنا إلى 
روما تدكرنا e o o do‏ الى السؤولين عو ا وهذا 
ضروري - فجئنا إلى محطة البر يد الكبرى في روما وكتب صاحبي وهوملم 
«بالا نکلیزیة) الم قیة عن موعد وصولنا: وکان عندي قلم حر مذهب _ هدية من 
السید «صادق البصام) ومنقوش علیه اسمه فکان هناك رجل یقف بقربنا فطلب 
القلم وبزحمة من الانشغال وتزاحم الناس نسینا القلم وصاحه الذي احذه وخرجنا 
إلى مسافة غير قريبة واذا بنا نتذکر القلم النادر العزیز ا حمیل ء > فنرجع بلهفة إلى 
حيث ارسلنا البرقية وحيث كان الرجل المسؤول نفسه موجوداً فقال صاحبي له : 
بالانكليزية : يا سيد نحن اسفان على نسيان القلم قال : انا رأيت بعيني هذا الذي 
تقولونه والرجل الذي أخذه منكما . . ودهشنا من أن يشخص هذا المسؤول ذلك 
الرجل من بين ن مئات الناس وإذا به يقول : هل لكما ان تنتظرا قلیلا ۔ . قلنا: نعم . 
واذا به يصعد إلى الطابق الثاني وينزل» قال : انتظرا برهه قلیلة ایضا فلقد 
أتعب نفسه للحصول على اليرقية المسجلة من هذا الرجل الذي كان معنا وحصل 
على عنوانه واستدعی الضابط قال الضابط : هل ممكن ان تسترا لدة خسة آو 
عشر دقائق ‏ ف فجلسنا ولم تمض ربع ساعة وإذا به يأتي إلينا والقلم معه . 


زلا اذري كيت عرف الضابط من کل ما في روما وبیوتها بیت ذلك الرجل . 
اني اتذكر هذه الحادثة لاجىء على حادثة نقيضة وطذا القلم نفسه وان 
عائد من سفرتي من لندن, إلى القاهرة - نزلت في فندق لطيف صغير وكنت متعباً 
فاسترحت قليلاً وخرجت للتنزه واذا بي ارى ثلة من باعة اليانصيب تتجمع حولي 
رکنت اطردهم وانتهرهم لشدة ما یضایقونني وارجم مرة ثانية لأراهم جالسین بنفس 
المكان واذا هم يلتفون حولي مرة أخرى - في المرة م ی 
فممدت يدي واذا بالقلم غير موجود. كان كل ذلك مدبراً لا نتشاله . 
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تلك اادئة ق البلد التحضر وعنه ی القاهرة وذهب القلم الی یوسا 
Va‏ 

كان مؤتمرالسلام في فيينا لطيفاً وجميلا والتقيت خلاله برهط من 
الشخصيات الادبية والسياسية العالمية وكانت الضيافة جميلة وكريمة ورجعت لأن 
جواز سفري كان منتهياء وفي الوقت نفسه كان عليه ختم وتأريخ دخول النمسا 
المنزامن مع تاريخ مؤتمر السلام العالمي الذي يعد لدى المسؤولين في العراق مؤ تمر 
حرب وبخاصة في هذا العهد (عهد نوري السعيد) فضلا عن قصة سغري إلى 
القاهرة بكل ماكان فيها ومنها. . 

أخفيت جواز السفر وقصدت الوزير العراقي المفوض وكان رجلا طیبا وکریما 
قال : یافلان هذه السألة تحشاح |لی مراجعة واکتفیت منه pijo‏ نٹ 
ووصلت إلی دمشق وکان بانتظاري صديقي الحامي العروف السید (نصرح 
الغفري) وكان بمثابة مرافق لي لايفارقني حتى لكأنه المسؤول عني. كنت حتى 
اا رل se es‏ کو الاستال ی النتدی, 

اودعت جواز سمري القديم عنده ودخلت العراق بالحواز المؤقت اياه وظل 
«صديقي الغفري» محتفظا بالحواز لمجرد انه امتداد للذكريات الجميلة . . 


ولن يفوتني وانا في ختام حديثي عن سفرتي إلى القاهرة انني غنمت فيها إلى 
جانب كل تلك المضايقات وعواقبها مشاركتي مصر في معركة السويس الشهيرة 
حیت وجدتنی خلالما وبين دمدمات الکأس والنغم ادمدم وعلی طريقتي البدوية 
بواحدة من قصائدي التي أعتز بها كشيرا. وبموقفي الثائر فيها والمستوحى من موقف 
شباب مصر الباسل والمقاتل ايضاً واعني بها قصيدتي (خلي الدم الغالي) . . . 
خلي الدم الغالي يسيل رتیل بو اش عیی ۳ : 
هذا الدم المطلول يخ 0 الطریسی به الطسویل 
هذا الدم المطلول ان عز الكفيل هوالكفيل 


ان یسرد 5 الاسي بر وان يعر به الذليل 

من هنا فجر يطل ومن هنا ليل يزول 

وكأن المحضبة الدماء فویقهاالشفی الظلیل 
& * بد 
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وهذه من مفارقات الحياة الحلوة cre‏ اشبه الليلة بالبارحة أي بليالي في 
الأربعينات وانا أنتقل فيما بين (أتعلم أم أنت لاتعلم) و(انا حتفهم الج البيوت 
عليهم) وبين ماكان من أمر (انيتا) و(باريس). . 
ولشد ما ارتبطت هذه المفارقة وبحكم القدر بمفارقة غير حلوة هي انني لم 
اتعظ بها فرطت به قبيل قدومي إلى مصرمن ان احمل معي اليها اعز هدية بوسع 
المرء ان يقدمها وهي قصيدتي في الوفد المصري : . . 
سر في جهادك يحتضنك لواء نشرت عليه دماءها الشهداء 
e‏ عد الله 


فلربم| كانت تلك الهدية تبدل من اسوأ حال إلى أحسن bol. der‏ 
بذلك كله ولم اتقدم بها إلى جريدة الاهرام ورئيس تحريرها صديقي «الشناوي» 
e. Lidl‏ 

أياً كان الحال فقد حرمت من ذاك وحرمت pl‏ وحرم الناس في مصر وقبل 
ذلك کله واهم منه بکشیر فقد حرم الشوار البواسل ثوار قناة السویس من هذه 
القصيدة . 


al ps ach 
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عدت من القاهرة إلى بغداد. . وعادت جريدتي الرأي العام إلى الصدور 
وهي الجسريدة التي كانت الأقرب إلى الجماهير والأكثر شعبية وقتذاك . . وبعد شهور 
قليلة حدثت ثورة / 57 / تموز يوليو1907/ ني مصر وقد استقبلت هذه الثورة 
بمقال افتتاحي مشوب بالحذر والقلق والخوف . . . ولست ادري حتى الآن فيها لو 
كنت مخطناً ام مصيباً أم كليهم| معا لاني وحتی نباية عمري لا آومن واتشاءم من کل 
انقلاب عسكري مفاجىء تحت أي شعار كان وتحت أية واجهة جاء . 

وهذا ما كان يشكل خلافاً بيئي وبين صديقي (البصام) الذي يؤمن 
بالانقلابات العسكرية والثورات التي تقوم على العسكر. . . ومن هذا المنطلق 
خالفني الرأي في ثورة مصر 

كان ذلك هو الحدث الأول عندي فے| بخص مصر أما في العراق فقد كانت 

وإننی ما آزال حتی الآن أرى هذه التسمية فضفاضة على ذلك الحدث وأرى 
ف تسمیتها ارتجالاً وارتخاضا من قیم السمیاتا۔: 

'فالانتفاضة اكبر من حدث عابر. . . او تمرد بسيط اواضراب مطلبي . . . 
الانتفاضة بحق وحقيةة هی ما ینطبق فعلها علی مضمونها وهي ما اعيشه الان وفی 
اوائل الشهر الثاني من عام 194/8 . 

الانتفاضة هي ما يحدث الآن في بقاع فلسطين العربية والتي فيها يقاوم 
المواطنون الرصاص بالحجارة والرشاشات بالزجاجات الحارقة وهدم البيوت بسد 
الطرق رغم كل قسوة اسرائيل في قمعها. . 


يصار اخجر حجرین والصامد صامذین والشهید شهیدین والعتقل معتقلن 
ونر الأرض من حت اقدام القاومن ويدحل als!‏ إن قلوب الطغاة والقساة 
ويستمر الشعب بكل افرادہ واعار بنيه وبنسائه وکهوله بالزحف إل المواجهة 
والتصدي بالصدور للدبابات «هذه هى الانتفاضة» . . 

آماان نسمی عردا ینطلق من رغبة ی التسیب والتهبرب من نظسام 
دراسي . . . انتفاضه... فذلك مالا يجوز في قواميس اللغة ولا في قواميس 
النضال كذلك . . 

وانتفاضه تشرین هذه كانت لجرد عرد „Ab‏ كلية الصيدلة والكيمياء لكى 
يعدل نظام الاعادة. ۴ أي من أجل ان یتخلص الطالب من sole!‏ عافه المواد 
الطلوبه zu ۴ by walls‏ الدراسية التالية إذا رسب بإحدى المواد . : 

وانتقل هذا التمرد اوما اسموه «بالانتفاضة» إلى اکثر من معهد واکثر من 
كلية ولم يكتف قائد هذا الحزب اوذاك بالحياد بل انتقلوا إلى موقف التشجيع . . 

وللمقارنة الفاضحة لا بد من التذ کر ان تلك الانتفاضه لم تدم اكثر من شهر 
وانتهت نباية بائسة هي وکل قادة الأحزاب لتفتح بعدها ابواب السجون والعتقلات 
والتعذیب علی مصاریعها. . 

anal!‏ انني هنا لا انتقص من اییان اماهیر العراقية ولا من ارادة الشباب 

العراقى الذي عانی ما عانى من الاضطهاد والكبت Js;‏ تفریج کرہم + 
أعجب من أمر بعض الساسة الذین ینصون انفسهم دعاة مصالح itl‏ 
وینصبون انفسھم مسؤ ولين عن مصائر الشعب وتراهم يصطادون السمكة من الماء 
العكر ولا أفرق هنا بين يمين ويسار في أكثر من مرحلة . . 

أيا كان الحال فقد كان نتيجة هذا التمرد وما رافقه من اضطرابات وقلاقل 
واحداث إن عادت الأحكام العرفية وانتهى التمرد. . 

فقد عاد زعماء الأحزاب وقبيل صبيحة يوم الغباية ليصدروا بياناً يطالبون فيه 
باعلان lo!‏ العام Ja‏ المطابع والاکٹر ایلاماً 3 هذا القرار او هذه الدعوة ان 
يصدر هذا الاعلان في الوقت الذي جري فيه مظاهرات عارمة في الشوارع وان 
يصدر الصباح التالي بدون أية صحيفة تستطيع ان تعكس ما يجري . 
ld odo y as de o‏ استغفلت به القوى الوطنية على يد مدسوسين منها وهم 
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كثير ون من عمال المطابع وبصورة اخص فمن منضدي ا حروف. . 

قررت ان اتمرد على هذا البيان وان اصدرجريدتي «الرأي العام» لتكون 
الوحيدة التي ستوزع على المتظاهرين يدفعني إلى ذلك انني اعي ما يدور خلف 
الكواليس واننى في احترم استقلاليتي واحترم جريدتي واعرف خلفیات هذا البيان 
وانعكاساته كما اعرف الكثير من سوابق Ice‏ المطابع . 

قررت اذن ان تصدر الجريدة وفيم| بعد الغروب من ذلك اليوم جاء حشد 
كبير من عمال المطابع هؤلاء الذين كانوا قد مروا على جميع الصحف الوطنية كي 
يتأكدوا من تلبية بقية العمال نداءهم ولحسن حظي وحسن حظ الناس ان يكون 
عمال المطبعة عندي في الطابق الثاني وقفت على باب الدرج الأعلى من السلم وهم 
في اسفله وصرحت بهم وبالحرف الواحد . . : «والله العظيم ساركل بقدمي هاتين 
كل صاعد منكم» . . ثم ان اجمع في صفحتين فقط كل محتويات الجريدة 
الهامة. . . واتممت مهمتي بسرور. ستكون صحيفتي هي الصحيفة الوحيدة التي 
تصدر في اليوم الثاني وكأنها بيان ثان مناقض . . . وعلى الصفحة الأولى منه ذلك 
القال الافتتاحي الكبيرء كبر تلك الليلة. . . وصباحها وهو بعنوان (الراقصون 
علی القبور) . 

وکم یملژن الأسف والأسى وانا بعيد عن الوطن ان لا يكون هذا المقال في 
مستدركات هذه الذكريات . . 

وأجدها مناسبة لأقول : ان هذا الموقف موقف اصدار جريدتي في ذلك اليوم 
هومن المواقف التى اعتز بہا. . وانا لست متعصباً او معجباً بکل مواقفي 

غردة إلى iii ei ll le‏ 
وانتهى ليلة ۹١۲/١٠١/۲۴۳‏ . . في تلك الليلة صدر بيان الحاكم العسكري 
باعلان الاحكام العرفیة واغلاق کل الصحف ومنها بطبيعة الحال جریدتي . 3 
تلك الليلة ايضاً غاب «فلاح» عن البيت وببوسع المرء الأيتخيل على قلق بين 
بغيب عنه واحد من أعز مافيه . . صحيح انهم كلهم أولادنا أكبادناء إلا أن «فلاحاً» 
كان اكثرهم قرباً من قلوبنا بحكم طبيعته وبراءته ونخوته . 

وحين عاد «فلاح» بعد منتصف تلك الليلة غمرت الفرحة البيت بكل من 
فيه ونمت مطمئن البال فرح الجوارح سعیدا. . 

Bee oe gy apes epee 
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إلى البيت الشاني وكان هذا البيت هوبيت صديقي «فائق السامرائي» وهومن 
اقطاب حزب الاستقلال. . طرق الضابط باب البيت. واتى بالرجل ليذهب إلى 
بیت ثالث ویستقدم منه الحامي واحاکم «اساعيل غانم» الذي كان من ابرز 
شخصیات حزب الاستقلال ایضا. . . وحسبت ان الأمر انتھی بنا الشلائة نی 
الأعظمية وإذا به يطرق باباً رابعاً هوبيت المحامي «قاسم حسن» من الحزب الوطني 
الديمقراطى . 

ill‏ اع رات الصباح وکل واحد منا لا 
يعرف اين يتجه وما سيؤ ول اليه مصيره. . 

فجأة توقفت السيارة بعد ان عبرنا «جسر الصرافية» إلى الكرخ خلف 
مديرية السكك الحديدية وفي منطقة تخلومن المعتقللات والسجون. منطقة جرداء 
لا خلق فيها ولا حسيس وامرنا الضابط بالنزول. . . نزول مباغت وفي هذا الجو. . 
وتحت مظلة الحكم العرني ماذا يعني كل هذا. . 

الحقيقة ا ا ee‏ الخوف قلوبنا وتساءلنا 
هل سيطلقون علينا النار هنا. . . وتنفسنا الصعداء حين علمنا ان هذا SIS Jy ll‏ 
لمجرد تفتيشنا والتأكد من اننا لا نحمل سلاحاً. ومع ان ذلك من واجبات ضابط 
الشرطة هذا فیبدو انه م خطر له ببال انه ولا واحد منا یعرف کیف تنطلق الرصاصة 
من هذا المسدس اوذاك. . مسح الرجل بيديه على اطرافنا واعادنا إلى السيارة 
تا ار E‏ 
الا متداد . 

Je‏ ابواب احد مداخل هذا الکان الذي یبدو انه اعد خصيصاً لنا انتهت 
رحلة الليل لندخحل إلى مكان جدید وجیل مظلل بالا شجار الوارفة . . 

عجيب امر الفارقات . . 

طرقات مرعبة على ابواب النائمين في عزنومهم . . وضابط عسکري وطریق 
يجهول ومصير مه وفيس عن باوع اجات و A‏ 
هذا المغنى وإلى ما يشبه بلاطأ ملکیا . . 

تلقانا نحن الأربعة الضیوف؛ بكل ترحيب ضابط عسكري اديب وشاعر 
oe:‏ اشا هو «نعان ماهر الکنعانی» ناب آمر العتقل والذي اتذكر اسمه 
وانسی رتبته آي السيد (وائل) وهوشهم وكريم ايضاً وبدا الكنعاني وكأنه موظف 
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شخصية القلق المترقب لما سيحدث في الصباح وما ستؤول اليه الاحكام العرئية 
وكيف سيكون الشارع بلا صحف. . 

واعترف الآن Se An a‏ مماجئة للكثرين هي :انيم 
انم يوماً في حياتي لا عصراً ولا ليلا وحتى يومي هذا إلا وكنت مصحوباً بالكوابيس 
والأحلام والأطياف . . 

وانني في كل مرة كنت اعيش خيالات واحداثا لم اعرف حتى الآن طبيعة 
منعکسانها رواتركك هنا لذوي الاختصاص pal‏ السرق ذلك كله غين الى يمكن ان 
از کد ان هنالك طبقة من الناس تبتلی بالاحاسیس الرهفة وانا واحد منها یظل لدیها 
العقل الباطن في توثب ومنه تتوالد تلك الأخيلة والرژ ی والکوابیس 

امهم اني حلمت في تلك الليلة ان طيفاً طائراً يحملني من دارنا هذه في الحارة 
إلى سوق «السراي» ىا يسمى ببغداد. . وانني التقيت هناك بصديقي المتفضل 
«البصام» وهو كما مر ذكره معجب بالقوة العسكرية ليقول لي ونحن في معرض 
الخصومة وباللهجة الدارجة (والآن يا جواهمري كيف انت وهذا الانقالاب 
الجديد). . وارد عليه : في| بين الغضب والعتاب : يا ابا جعفر «لعنة الله عليكم OP‏ 
لم یکتفوا بایدیہم فليمدوا ارجلهم». . 

اقوها بامانة وصدق كان هذا حلا ايقظنى وعلى شفتی بسمة لطيفة . 

وأنا كذلك وإذا بدقة خفية على الباب تنغص عذوبة السحر لتوقظني وتوقظ 
شریکتی بالحياة . . ۱ 

وقبل ان انطلق لفتح الباب وبكل مافي من قوة الاندفاع الذاتي وتحفز 
الاحاسيس قلت لزوجتى «لملمى حوائجى فانا اقرأ تحت السطور وما خلف 
الباب. . وهاهم سوہ ee‏ . فتحت الباب وإذا بمعاون 
شرطة الأعظميّة يصبحني با سير ليقول لي بعبدها: «ان الحاكم العسكري يود 
مقابلتك» فلت له : انا اعرف يا اخي وحاضر أيضاً. . ولأنني اخشى عليك من 
البرد ارجوك التفضل (لی الداخل ریشا ابدل ثيايي اجابني الرجل : آنني افضل ان 
انتظرك هنا. . وما هي إلا دقائق حتى كانت حقيبة صغيرة معي » واعتليت مقدمة 
سيارة «البيك آب» الواقفة امام الباب وقد قادها الضابط بنفسه. . 

وصلت بنا السيارة إلى مركز شرطة «الأعظمية» حيث الاضواء تكاد تخطف 
البصر لقوة مصابيحها «ذات الألف شمعة» اخذ الضابط بعض الأوراق وانطلق 
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تشريفات ملكية » ورافقنا إلى غرفة واسعة انيقة هي في الواقع والحقيقة اكثر فخامة 
وأمبة من دائرة التشريفات التي كنت أعيشها. 

لقد توالى بعد سيارتنا الأولى رتل طويل من السيارات تقل جميع 
الشخصيات اليارزة في العاصمة ومن جميع الاحزاب فيم| عدا (الحزب الشيوعي ) 
فقد كانت كل طلائعه والأكثرية الساحقة من شبابه في السجون أوفي المعتقللات 
النائية؛ Dell dy‏ منہم رؤ ساؤ ھا کم توالت ارتال طويلة من الشاحنات اوما 
يسمونها بالعراق «اللوريات» وهي تقل هذه المرة الجماهير الغفيرة والااصيلة وغير 
المدللة. . . لتفترش الأرض الباردة والرطبة وكان فرات وقلاح في الصميم من هذه 
ا حموع . 

یطل الانتظار فی غرفة التشريفات هذه حيث نقلنا إلى معتقلنا الأنيق 
الموعود وفي هذه الفترة القصيرة كان بيني وبين (فائق السامرائي ) علاقة عتاب ودودة 
تصدق قول ابن الرومي العظيم «ويبقى الود ما بقي العتاب», وابتدرني السامرائي 
قائلا : أهذا هو الرقص على القبور مشيراً إلى مقالی السالف الذكر. . 

قلت له : 

يا عزيزي وهل يعوزنا في هذا الجو اللطيف إلا ان يعد لنا مرقص جميل والا 
ان نقوم الآن معاً فنرقص . . 

كان هذا lod ea‏ النظيفة وساحته اخضراء 
الواسعة باشجارها الممتدة وما حواه من حشد كبير اشبه ما يكون بمجمع ثقاني OF‏ 
معظم هذا الحشد كان ينتمي إلى الثقافة بشكل أو باخر. . 

وكم كان يتمنى كل مثقف ان يختص بغرفة لمفرده غير ان عدم طاقة هذا 
المعتقل للاستيعاب فرضت ان يكون كل شخصين بغرفة واحدة وعلى كل واحد ان 
يختار شريكه الذي ينسجم واياه . . فكيف يكون الدلال؟!. 

لقد اخترت رفيقاً وصديقاً انسجم معه كل الانسجام لا بمزاجينا وحسب بل 
بانتمائنا إلى طبقة الفقراء التتى من خلاضها عشنا الفاقة والعوز الا وهو «عبد الرزاق 
الشيخلي» الذي مرت إليه الاشارة بكل تفصيل فيا كان من امر قصيدتي في «مؤتمر 
اعفن ارت ۱ 

لقد شخصت امامي ومن جديد المفارقات الطبقية التي عشت مرارتها في 
الطفولة والشباب وفي تلف مراحل حياتي «وقد ذکرت امثالا من هذه المفارقات في 
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الجزء الأول من ذكرياتي» والمعاناة الي كنت اجدها اواتعامل معها من جراء 
علاقتى ببعض الطبقات الاقطاعية والير جوازية. . لقد ولدت عقدا ورواسب 
يعيش فيها الحقد والكراهية. . بعد ان خبرت العلاقات البرجوازية النزوعة القیم 
والمبادىء. . وبعد ان تعاملت مع رموز هذه الطبقة وعناوينها من السياسيين وبعد ان 
حسبت ان لي اصدقاء من هؤلاء. كانت تربطني ببعضهم علاقات وظروف. . 

لقد كانت تلك الكراهية وذلك الحقد ينتظران أية مناسبة ليتفجرا غضبا في 
وجه هذه الطبقة وما اكثر المواقف الشعرية والمواقف الشخصية والمواقف العملية 
والمواقف السياسية التي كنت اجد نفسي متفجراً في وجهها غير نادم بعد ذلك وغير 
محاول ان انزع فتيل هذا التفجر من اعماقي . . 

اقول هذا: 

لأنني . . . وتصوروا اعيش مع رموز هذه الطبقة في معتقل واحد. . سرير 
بجنب سرير. . وصالة قرب صالة. . ووجدت ان افكاري القديمة تملك 
مصداقيتها. . وتفجري يملك انسانيته وان عقائدي منسجمة والطبيعة البشرية 
الي تملك كرامتها. . 

وهاهي الصورة تكتمل وتوزع شهادات تقديرها على افكاري واحاديثي 
وشعري وحقدي وتفجري التي تنظم قناعاتي حول هذه الطبقة , . 

وليسمح لي القارىء ان انقل صورا محجلة مبتذلة ناقصة الشعور والمشاعر 
عن تصرفات رموز هذه الطبقة ومثقفيها. . في معتقل سياسي . : وفي أشد حظات 
العراق مصير ية. . 

فقد كان هؤلاء يفصلون موائد طعامهم عن مرائد العامة. . وكانت تمتد 
موائدهم من اول الصالة الواسعة حتى اخرها. . وعليها كل ما لذ وطاب وندر من 
الأطعمة والاشربة والفواكه وا حلويات وما تشتهى الانفس . . 

وكانت السيارات. . تأتى 097 الأخرى وعلى مرأى المسؤ ولين 
لتفرغ حمولتها من الفواكه والألبان والحدايا على اختلاف أنواعها لمعظم الشخصيات 
«الوطنية» و« المعارضة» و«المعتقلة» وللقارىء ان يتصور مدى ما كنا انا وصديقي 
«الشيخلي» نتألم من هذا كله والأكثر والأشد فيما كنا نسخر منه ونحن في جناح واحد 
مفروض علینامع هو لاء . ۱ كل هذا ونحن نری فی ال حناح الثاني وعلى امتداد 
جناحنا الترف. . طليعة الشباب العراقي الناضل الصابر الثاثر بوجدان . . وما 
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كان اصدق هؤلاء المنبوذين المرميين بات#مال في الساحات العارية وبحشد كبير في 
تسميتهم جناحنا. ب «فندق بغداد» وهوما يعادل هنا في دمشى فندق «شيراتون» . 

اما نحن البرجوازيين الفقير ين فامر الواحد منا كان اكثر غرابة من امر الثاني 
إذ كان بيتي ذوالسبعة اشخاص. . فارغاً إلا من امرأة تحمل طفلة صغيرة على 
صدرها هي زوجتي وصغرى بناتي «ظلال». . حيث انافي المعتقل وفرات في 
آخر. : وفلاح في ثالث . . وکر ی بناتي «أميرة» تقفز من سطح إلى سطح إلى 
زقاق. . لتفرإلى النجف وتختبىء عند جدتها. . بل بلغ الأمران اعتقلت في هذا 
البيت متعبدةق زاهلة. . لاتقرأ إلا القران هي شقيقة زوجتي. وخالة اطفالي» 
«طلیعة» والتي كانت حاجة AA‏ 

وو ا pile‏ ن أي شبح . . لولم يخجل المتطفلون عليه من 
شدة ما انتهرتهم مر las Je les,‏ 

أما صديقي «البرجوازي pal‏ کی فون كان تلق القانة واه 
مني في البيت إذ كان بيته فارغاً اما . 

ee see 
. تلك الموائد المترفة‎ 

آما القابلات الى کاو کر لغ الشاخصة من هذه الطبقة فقد كانت 
اكثر مدعة للاستخفاف . . إذكنانرى شخصيات بارزة تأتي لتتفقد هذه 
الشخصيات «المناضلة» وبكل احترام تفتح لهم الأبواب . . وبكل دلال. . تتنزل 
صنادیق اطدایا . . وبكل «وقاحة» يفاخر هؤ لاء بالثراء . 

المهم ان وجهاء هذه الطبقة كانوا يتفقدون بعضهم بعض فهم 
«مناضلوت». 

وانا كل يوم اقرأقائمة هؤلاء المتزاورين. وادمدم من الأمثال الشعرية ما 
يناسب المقام متألماً من ان تفقد المروءة وان يبتذل التعاطف . 

واتذكر كل رموز هذه الطبقة التي کانت ہم علاقات . . وما من احد 
منها خطر له على بال ان يتفقدني. . حتى ابن ذلك الذي قلت في ابيه «ابو 
التمن» : 


قسا بیومك والفرات ابحاري ارت ,وار 
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وعزائي کان وانا اقلب قائمة الزوار كل يوم قولي : 

ولكن على نفرواسط تجمد كاللبن الخسائر 

فلا هو للشعب في كله ولا عو للخائنت الآغخر 

والهم ايضاً ولكي تدوضح الصورة اكثر فاكثر هو انني نی سأنقل بعض المشاهد 
ما كان يحدث في ذلك المعتقل. . 

فقد تم تعيين مدير تموين مسؤول. . . مسؤ وليته تنحصر في توزيع الفائض 
من بقایا آطعمة الترفین وفاكهتهم على حشود المعتقلين في جناح الفقراء . . كان هذا 
الرجل هوالسيد «قاسم حسن» من الحزب الوطنی الدیمقراطي . als.‏ 
تجولت معه في تفقد هذه البقايا. . فكانت واحدة منها تحوي ما يعبىء نصف غرفة 
صغيرة من الفواكه. . وكنا ننقل ما هو اقرب إلى التلف منبها لأولئلك التعساء من 
الشباب العراقي في الجناح الثاني. . 

واذكر ان احد «المناضلين» من تلك الطبقة. . لا اريد ان اذكر اسمه لأن 
علاقة من الحب ما زالت تربطنى به كان قد طلب مكتبة والة تصویر (کامبر ا) إلى 
غرفته . . فجیء با الیه ونزلت ادارة العتقل عند رغبته . . 

E‏ بش Std‏ ذات الدلالة. . انه جيء الينا ذات يوم بأكلة شعبية 
ملفوفة بعدد من اعداد جريدة «الأهالي» وفيه الممال الافتتاحي الذي Ages‏ 
للمصالحة بين المحزب الوطني الديمقراطي برئاسة «الجادرجي وبين حزب الأمة 
برئاسة «صالح جبر» وكان قد سبق لي ان عرضت بغضب واحتجاج شديدين على 
هذا المقال وعلى هذا «التصالح» العجيب الغريب في جريدتي . 

وقد كنت مجتمعا حول هذه الأكلة أنا والجادرجي . . ومكي الشكري . وهو 
من اتباع «صالح جبر» المقربين فقلت 

والآن يا «أبا رفعت» ما رأيك مپذه الصادفة الغريبة . . وهل ما یزال قائما ما 
نقرأه في هذه السطور. . وهل هي مستمرة العلاقة . . والحاولات؟ 

قال: 

من قال لك اننا نتكر او نخفى ذلك . . 

(سيأتي iL all sda Sieh‏ ادت إلى تحالف قصير مؤقت) . 

كانت حصتي من «اللطف والدلال» في هذا اتل ان ینقل «فرات» من 
احد المعتقلات ليكون إلى جانبي . . . وضيفاً غريباً وجديداً يعلى هذه الطبقة . . 
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ومن الطرائف ذات الدلالات السياسية اشا ما فعله «غازي العلي» وهو 
شاب لطیف وخبیث في الوقت نفسه. . وقد کان ناثباًي الجلس الا + برجل کان 
احد اترابي ایام مقهی «حسن العجمي » في «الحيدر خانة» » حيث اصبح هذا 
الرجل في الأربعينات بمسوساً يضع وفي الحرٌ القائط من شهر تموز شالاً من الصوف 
على رقبته وبلوح بعصاه في الهواء . . وحین اکتشف «غازي» ذلك الس من هذا 
المسوس ‏ يكن منه إلا أن يتتهز فرصة جلب أخشاب هي أوتاد خيمة تنصب خلف 
المعتقل ليدق «غازي» بيديه على قدميه ورب| فعلى رأسه دلالة على ان تلك الأوتاد 
هي أوتاد المشانق التي بدأت تنصب لنا نحن المعتقلين» فها يكود من الرجل إلا أن 
يقفزفي الهواء صارخاً وجلا وحتفه شاخص امامه ليأتي اخوه الأكبر ويتشاجر مع 
غازي هذا إلن درحة الشتائم التبادلة . . 

هذا الرجل ويا لسخريات القدريصبح بعد سنتين اوثلاث وزيرا 
للاقتصاد. . فمن يصدق هذا غير من عاش العراق وأطواره . . 

وبوسع القارىء ان يرججع إلى الوزارة الايوبية الثانية في الخمسينات ليقرأ 
اسم وزير الاقتصاد هذا ويتوثق من هذه الذكريات. . 

اخر سخریات هذا العتقل انني کنت اول من يطلق سراحه من بين كل من 
مرن كاد اح «فندق بغداد» وجناحه الثاني «خان المساكين». . ونودي على 
اسمي من بين كل تلك الأسےاء لاعلان احریةء وكان ذلك فی جومن استغراب 
الجميع وانا في الصميم منهم. . 

وفي اليوم التالي علمت علم اليقین ان شفيعي في هذا الاستثناء الطريف كان 
هوالشاب «سعدي جلال» صهر رئيس الوزراء انذاك «نوري الدين محمود» . 

عدت إلى بيتى لاجد «زوجتى وظلال» التى كانت قد اصيبت بمرض 
6۶۷۷۷7۵0 ٔ++ 

بعد یومین فی لیلة قلقة مزعجة وبینما طبيب العيون يشرف على عيني 
«وظلال» وكان الوقت bilis‏ دق الباب من جدید لأجد ضابط شرطة اشرات 
میی العودة إلى العتقل . . عجيب. . ماذا عساي فعلت خلال هذين اليومين. . 
y‏ الأمر الذي يستوجب عودتي إلى المعتقل . . 

حاولت جاهداً أن أتذكر وأنا في طريقي ثانية إلى المعتقل . . وكان ان تذكرت 
انني ولأقضي على الفراغ ذهبت إلى مكتب جريدتي المغلقة الفارغة إلا من حارس 
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علیھا وإذا باللحق الصحفي السوفیتيی الاعرج والداھیة معاً le port‏ الباب 
الموارب «شبه المغلق» وفي مثل ذلك الجوالرهيب عامة والذي أنا فيه خاصة فقلت: 
إذن انا معتقل الآن بتهمة الاتصال بسفارة اجنبية عظمى ومبغوضة . . 

صببت على هذا الملحق كل اللعنات والشتائم . 

کان الفترض منه وهوسید العارفین. . بمعتقل «ابوغریب» وبالعتقلین 
وباننی فی الصمیم منہم ان لا یأتي fete GUY‏ تلك الظروف وبخاصة فان يكون 
الکتب بمواجهة مقر متصرفية لواء بغداد Sly bale‏ جانبها فمديرية الشرطة 
العامة . . 

هل هناك من يستطيع ان يؤ اخخذني على هذا القلق وعلى تلك الشتائم 
وعلى ذلك الارتياب وحتى يومى هذا وانا اشك في ان زيارة هذا الرجل اوقل 
«تطفله» لم يكن خافياً على من في تلك المتصرفية؛ أومن في ذلك المقر المخيف 
للشرطة. . بكل مالديه من جواسيس وعيون واظن ان تحويل هذا الاتهام 
المفترض . . إلى اتهام سهل . ويسير وغير محيف . . هوذلك الجو اللطيف الذي 
اشاعته وزارة «نوري اللدين محمود» العسكرية ويخفف الوطأة عن الناس وعلى 
المعتقلين منهم بوجه ¿ez‏ 

لقد كان هذا الرجل حقا يحترم نفسه ويحافظ ما استطاع على سمعته وهوما 
كان السبب في استقالته اوقل . . اقالته. . 

آنا كان واا کان تن اا کان اوه د قد انت ان کین 

رفاقي امس . . وانا اعود اليهم من جديد وقالوا : 

ما الخبر يا «أبا فرات». . 

فلت 

(ما السژول یا اخواني . . باعلم من السائل). . 

ولشد ماكانت دهشتنا نحن جميعا حين رأينا «عبد الرهن السامرائي» امر 
شعبة التحقیقات النائية في بغداد. . الخیف. . یقوم بزیارتنا بغية التحقیق 
فلت : لقد «آکلتها» ومن الستحیل ان تکون التهم بافل من التعامل مع 
سفارة اجنبية . . 

ولشد ما كانت دهشة «السامرائي» ودهشة الآخرين . . حين انفجر الخوف 
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o de SU‏ لیستحیل غضباء وغلظة . . حین علمت ان التھمة هي وجود 
تلك الرسائل التي ديس بيتي من أجلها ونی غیابي ء ولأول مرة ما سبق ذكره. . أ 
آکداس رسائل (أنصار السلام العالي) . . ۱ 
ارت «السامرائي» امامي معتذرا. . ds.‏ ۹+ 
eta es‏ حين 
انفجرت في وجه معاون شرطة بغداد والمخيف ايضاً وهو «محسي الأعور» عام ۱۹۳۷ 
وهو مامرت الإشارة الأليمة إليه في الجزء الأول من ذكرياتي ورفضت الاجابة عن 
ad‏ 
المهم انني بقيت في معتقل «ابوغریب» وهذا للعتقل يودع فوجاً بعد الآخر 

حتى من الذين افترشوا الأرض وما كان من أول الخارجين . . إلا ان يبقى وحيدا 
ليكون آخر الخارجين وليدمدم من خلال الوحدة والوحشة, والظلمة : والقهر 
الداخلي . . قصيدة بل قل : «ملحمة ظلام» : 

ظلام يفور.. ونجم يغور 

وزنجي ليل يخيف الدهور 

حول لشقل الدياجي صبور 

کان ثناياه عش النسور 

ols‏ المجرة فيها بثور 

3 sk * 

al, Al اة‎ 

ولشه| نعشك البارد 

Las‏ نفس عفن حارد 

يفيق به قفص الاضلع 

وناب وبيء من المضجع 

ly ويطفوعلى‎ 
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هناق هذه الفتر O‏ لا بخ تشه تقشف أنا وصديقي «الشيخي N‏ 
بين المترفين فقد تضاعف عطف ضاط المعتقل le‏ وبدأ دتدلیلھم؛ لی یتزاید یوما 
بعد الا خر بل ساعة بعد ساعة إذ كانوا يدعونني على الغذاء معهم نهارا والعشاء 
ليلا ونمارس رياضة السباق في اصابة هذا الهدف اوذاك ومع ذلك فقد اتتني هدية 
جميلة وثمنية في صندوق غير صغير يحوي على احمل واهم ما في المكتبات العراقية 
ببضداد من کتب . . وکانت مهداء ال من (صديق شنشل) - والذي تلقيت بأسف 
بالغ نعيه قبيل ساعات من كتابة هذه الحروف في اليوم التاسع من نيسان عام 
۱ء وهواحد اقطاب حزب الاستقلال الذي كان وكما اشرت يمثل حالة وسط 
ين التقشف والترف . . نی حلة ذلك الرهط الدلل منا نحن العتقلین . . 

وكما تفردت بان اكون الوحيد في هذا المعتقل والأخير فيه ايضاًء فقد كنت 
الوحید من یہ ن جميع نزلاء الجناح الأول تمن يقدمون إلى المحاكمسة . a‏ 
«السالام العالی ۱ » . 

Fe ei Peer 
JE Is 

«اجل يا سيدي الحاكم . . وما العيب في ان أكون داعيا للسلام . 

اكان عل ان اكون داعيا للحرب. . ) 

وإذا لم نى الذاكرة وانااكتب Br‏ يات في الغربة وبعد اكثر 
ج وثلائن عنام فقد صدر الحكم عل eth‏ لمدة شهر او شهرين مع وقف 
BERUFE]‏ 
وكالعادة فقد احتجت مديرية التحقيقات الحنائية واستأنفت الدعوى . 
وبرغم ذلك فقد ردت عليهم المحكمة ردا مشرفا وذلك بقوها: . . . لقد كان 

= الأول اكثر من کاف . : ورفض الاحتجاج . 

وعوده إلى بيتنا 3 الحارة والمشحون بالذکریات . 


في هذا البيت نفسه بالأعظمية, من تلك الحارة نفسها. فمن بحبحة في 
02 من za‏ تى هذا الديوان. أوتلك الحهدية المشفوعة ه بتقبيل يدي ۱ من الشيخ 
الاقطاعي is‏ الحميم انذاك وعدوي الوه الصميم بعدئذٍ ed):‏ الياسين) 
cw lasts‏ ن ذلك الأدقاع وهذه البحبحة Shanes US‏ حدید وقد oil BUS‏ 
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لنقتر کل التقشیر حتى لقد صبر صاحب الدار الكريم طويلاً على دفع بدلات 
الايجار المتراكمة. ومن القطع التي أتغنى بهاء وأنا استشهد مها علی ليلة دق فیها 
هذا الشيخ بنفسه باب الدارفي غيابي» لأعود من المقهى وأجد فيه ظرفا بخمسسائة 
دینار عراقی ء إنني لأتذكر وكأنني الآن في صبيحة تلك الليلة. وقد أتهمت القطعة 
المذكورة» وعنوانها دليل عليهاء فهي بحق (قصة): 


قال طفلي وقد re‏ بقاع ابمل سی PA‏ 
Lia Sd lin § G5‏ د بأمر من أجنبي مطاع 
واجتواني حكام (مصر) ورلبنا ن) يخافون مقولي ويراع 
أبتي كيف يستجيب ذلك الرز 3 ق وقد جانبتك شتی الدواعي 


وف هذه الفترة» وف هذه الداں كانت حصت وبالاضافة إلى > 
الثقيل من مسو وليتي عن حرکة آنصار السلام هوما کان من SHE!‏ بأمر (فرات 
وفلاح). فلا حد لا والّه لا فرات ولا فلاح » نفسا ما يعرفان ويدركان ما 
عانيت في سبيلهما. فمن يصدق أن يعبر (السيد فرات). وبيده (زنبيل) مثقل 
E‏ وفي أعنف فترة من فترات الأحكام العرفیة ليعبر بها شارع 
الحيدر خانة أي الشارع الرئيس للعاصمة كلها من الجانب إلى الجانب الآخر. 
وكأنه يحمل (زنبيل فواكه أوخضروات) ثم وبالطبع فان يقبض عليه وهويحمل هذه 
ا حریمة التي يعرف المتهمون بها وبأمثالها مدى العقوبات التي تستحقها. وعلى أي 
حال Jas‏ هذه الوساطة أوتلك إلى الحاكم «برهان الدین (GAN‏ الذي فوجیء 
Jk ded be Vip‏ أن يجاء بفرات و(بزنبيله) المفعم محمولاً على يد جلاوزة 
الأمن . ومن يصدق أن تکون العقوبة السجن لسنة واحدة مع وقف التنفيذ بحجة 
عدم وجود سوابق له ومشروغ من آن بثور جهاز الأمن لهذا الحكم وأن يستأنفهء 
وباختصار ایضا فان یکون اعتراض هذا اهاز و (زنبیل) فریستهم الطلوب آمام 
ال کین ee‏ ا رت ےر ee‏ 
ثم ان ن يحرج (الأفندي pt sh ee‏ الحيدر خانة ise‏ بقامته المديدة!!! 
هذه مفارقات لا تنسى . 

أما موقفي من أمر (السيد فلاح) وهو الآن الدكتور الناجح. الاختصاصي في 
الأشعة في العراق والذي لا یکتف برفض الأجورمن الفقراء آو ضعیفی JU‏ 


۱۱۸ 


بل آن یدفع وصفاتهم الطبية من حسابه الخاص. آما آمري من هذا رالفلاح!) فلا 
يقل عن أمري مع شقيقه الأكبر. بل انه ليزيد عليه بكثير. وباحتصار لقصه 
Lal‏ 

ففي المرة الأولى . وفي انتفاضة تشرين ۱۹۰۲ء قبض عليه وهويعتلي السلم 
الرفيع في شارع الرشيد ليثير الجماهير وطبعاً فان يقبض عليه. ليبقى برهة من الزمن 
في التوقیف. ثم ان یقدم ٍلی الحکمت وبشفاعةٍ وأخرى مني يطلق سراحه . 

أما المرة الشانية فان يقبض عليه وهويحمل في جيبه رسالة سرية (هدّامة في 
عرف الحاكمين) فيكون منه أن يرميها في حلقه ليعتلكها فيحاول ضابط الشرطة أن 
يخرجها من فمه فيعض إصبعه عضة كادت أن تقطعها. وطبيعي أن يجاء به إلى 
الحاكم وقد ضمدت |صیع الضابط ‏ وابتلعت الرسالة. ثم لیحکم عليه بالترقيف 
tl,‏ موعد محاکمته ‏ وطالت مدة توقیفه وذات یوم يبلغني من مصدر شبه 
مسؤول انه محموم. ولا أنا ولا النجم يدري. ماهمومصیر محمومین في مثل هذه 
الحالات الرهيبة» ولأول مرة في حياتي » وأقوا بحق وجدتني خارجا عن صوابي 
بأكثر ما خرجت به قبل ذلك أوبعد ذلك, فاندفعت اندفاعة لا أعرف كيف 
اخترقت فیها وزارة الدفاع وحراسها ليلا (بعيد الغروب) لأقتحم غرقة السكرتير 
(ولعله صالح السامرائي) ؛ لأصيح بوجهه وبصوت عال وبمعنی و بدون معنی : 

«والله والله لئن مات فلاح وبعد موت جعفر. سأفعل ما آفعل. حتی GIS‏ 
سأقلب في اليوم الثاني النظام القائم برمته»! ! 

ومن يصدق أن الرجل (سكرتير وزارة الدفاع الرهيبة لا غيرها) تلقاني وتلقى 
اندفاعتي هذه بکل هدئة وتلطیف , وبفنجان قهوة وكأس esla‏ ثم ان يرفع الهاتف 
لیتصل بالسژولین . ولیجاء بفلاح وانا عنده. وفعلا فقد كان محموما. وهنا 
وللتاريخ أتذكر كا يتذكر الحالم شبح رجل اقتحم الغرفة علی صدی صياحي : 
ليلطف الحو أكثر فأكثر » كان وجه رجل عرفته بعد سنين وقد مر ذكره. وهو الفريق 
الركن صالح مهدي عاش › وتأكدت منه بالذات من أن هذا OS‏ هو. فقال 
لي أجل أنا الذي كنت ذلك الرجل يوم ذاك وفي مديرية الأركان العامة في وزارة 
الدفاع . وذكرني بهذه المناسبة بها أشرت إليه من أنه يعرفني وأنا جار لبيته تقریباء 
وإن كنت لا أعرفه بالذات . 

ومع هذا فلم تنته (قصة فلاح). فلئن تخلص وهو محموم من التوقيف. فلم 


۱۹ 


یتخلص بعد من یوم الحاکمة فیاذا عسی آن یکون مني وأنا أكاد أقرأ الجهول 
من أمر العاقبة» وفي ليلة م أنم فيها حتى الصباح حیث کان یومھا موعد ا حکم 
علیهء تنزل الوحي على الشاعر. ففي الصباح الباكرء قصدت دار (جميل 
المدفعي) وهومن هوي الحكم ولدى اخاکمن. لأسلم ا جارس وعندي علم 
اليقين أن الرجل نائم ‏ رسالة مختصرة بهذا الصدد. ثم لأعود إلى البيت لأتلقى 
بعد قليل نداءاً هاتفياً من وزارة الدفاع . وهرعت إلى الوزارة» وشاء فرات أن يكون 
معی . وتشاء الصدف أن أتلقى وأنا اقترب من مكتب نوري السعيد, أن أجدني 
بمواجهة ضابط مثقل بالاوسمة. لیقول لي وکانت الساعة تقترب من جلسة 
المحاكمة بالحرف الواحد وباللغة الدارحة : 

«تاليها يا أستاذ جواهري مع فلاح»؟ 

وفهمت مباشرة من هذه الوقفه أنه الفريق (عبد المطلب الأمين) الحاكم 
العسكري انذاك وأنه مسرع ليتدارك الأمر مع المحكمة والحاكم . 

وبعد لقاء قصبر مع نوري السعيد. وجزى الله المدفعي خيراء كان قد 
موق الأمر. 

أما ما كان بعد ذلك بقليل من آمر السید (عبد الطلب) مع الحکمة فقد 
كان أن تلقت المحكمة تدخله هذاء أمرا مثيرا قائلة : 

«لقد كانت تبرئته في المرة الأولى غير واردة. وهاهي المرة الثانية» . 

وطبيعي أن تخضع كل محكمة في العراق انذاك لحاكم عسكري موفد من قبل 
نوري السعيد لا غير . 


الذص لالش Gl‏ 


الهاور ى 


فی اوج العز واوج الشموخ . . ومرحلة التفاف الح|ہیر حول قادتہم . . وی 
مرحلة تہیب الحاكمين - وحتى الطغاة منهم . . . من مس أي مواطن . 

EE‏ انحدر 
اتجداراً لم انحدر مثله طيلة حياتي والأكثر ايلاماً في ذلك الانحدار اننی اردتہا 
بمحض ارادتي وبدون اية ظروف ضاغطة وبدون اية مساومة وبدون اي مقابل. 

نا زلة العمر التي ظلت عالقة بي طيلة فترات طويلة حتى بعد أن (كفرت) 
عنہا وبعد ان نہضت من کبوتہا وأنا أخلف (غاشية الخنوع) ورائي ومع هذا فقد 
الك ات الضمیر . ولاحقت نومي بالکوابیس. وهوت بارادني ٍلی 
لا اشاء ها . . الا وهي «قصيدة التتويج» التي قلتها في مديح (فيصل الثاني) . . 

اقوضا زلة واکثر من زلة ولا اتراجع ولا أحاول ان اخفف من وطأة الموقف ولن 
استعمل التير ير الذي اعتاده رهط كبير من الكتاب ممن يخطئون ويزلون في المجتمع 
العربي . . 

Sig Gs.‏ ارادتي هرولت مسرعاً إلى تلك الحاوية ولأني كنت من 
Jai‏ العارفين ان هذا الممدوح ربيب مدرسة الاستعمار الانكليزي بعيد الرضاعة 
والطفولة بقلیل وانه الوریث الوحید لأبيه . . غباوۃ ورعونة . . وقد اضاف إلیھم| قمارہ 
وسكره . . كما كان امره قبيل عيد تتويجه بقليل وهويزور لواء كركوك . . حيث حمل 
مورا من احضان ارباب شركة النفط الانجليزية . 

لقد اغتصبت في تلك الزلة ضميري وما اصعب ان يجد المرء ذو الحساسية 
تسوه شا اف اهن ذال 


\ 


esl ا‎ eet te eee Lae 
الضمیر وهو ينقض بلا رحمه على نومي وصحوي ويعذبني باشد انوا‎ eb „bt 

وما اصعب ان يرمي المرء ‏ مختارا نفسه إلى ذلك العذاب وإلى محاكمة 
النفس وتقريعها. . 

واجدها مناسبة ان التمس عذر القاری» وانا اطیل علیه بمضاعفات هذه 
الحادثة ذلك لأنني احاول حتی هذه اللحظة ان انفس بالبوح ما هو محتقن في 
صدري من الم وندم . . 

وکی اطرد بعضا من تلك الکوابیس التی لاحقتنی . . . ولکی اعطیه درسا نی 
is‏ الاستفادة من اخطاء الاآخرین ومجنبها. . 

المهم اني نظمت قصيدة «التتويج» . ‚a‏ : وفررت ان القيها رغم تحذیر 
بعض الا صدفاء والذین ۸ تحذيرهم بمستوى الردع LS‏ 

واننی y‏ رلت اتساءل لماذا م اتہربس من القاء هذه القصيدة . : 

ولماذا علقت من كان يتملقني . وانا احد رجالات معتقل «أبو غریب) ولماذا 
لم استطع حتى هذه اللحظات ان انبض - ضمیر یا -من تلك الزل النکست 
الدكبة, الماوية. . 

سمها ما شكت . . 


وھنا ke‏ لی سال. ber‏ وانا اشد واقسی من حاكم LA‏ «ما که wei‏ 
Sle» as el‏ شكري» sr‏ بظلم وقساوة 3 اوائل السبعینات . بمقال 
یدل عليه عنوانه «سقوط آخر الی‌القد) . . 
يتشاول فيه زيارتي الخاطفة للمغرب. وموقفاً لایستوجب من العاقبة شیخ 


على شاعر يكرم غاية التكريم من قبل أعلى مقام في الدولة بأغلى وأعلى وأرة 


4 


وسام فیجازیه باربعة آبیات شعرية َو خسة. فیا کان آجدر به وبمقاله وبعنوانه لو 
كان ذلك منه وأنا فى oda‏ اهاویة. . 


۱۳۳ 


وعودة إلى قصيدة «التتويج» او المعركة الخاسرة مع الحياة كما احب ان 
انتا 

فلقد وجدت نفسي ضمن حشدد متناقضة متجمعة في قصر الرحاب واكثر 
تلك الحشود من البرجوازيين والرجعيين والحاكمين. . . وجميع هؤلاء من 
سر بد بد سیہ می لوا سا وس عرشي 
بقصائدي ومقالاتي . ومواقفي . وتربصت مهم . . 

ومع ذلك ولكي اكون اميناً مع التاريخ فقد كان من بين تلك الحشود 
البغيضة رجل قريب منى صديق لي, ألا وهو السيد «ناظم الزهاوي» الذي 
رشن ال A‏ و اد ان 
ذروة الصراع مع الذات قد اشعلت الفتيل المزروع في جسدي والذي Ese Jy!‏ 
ان اغطيه بحفنة من رماد المغالطة وتراب التير ير ودارت الأرض بى وفقدت 
ما لكر رن ون ذا شر كان لا ماك إن كت نون هذ الم و 
ذاهل ب «لا» الزهاوية . . لست أدري لاذا فقدت قوة المغامرة الحريئة والمشرفة 
التي أتميزما. . فلولم أفقدها لكان عل أن أغادر ذلك الحفل في تلك اللحظة 
تماما. . وليكن بعده ما يكون وماذا عساه يكون. . . ستغضب العائلة المالكة 
علي . . سيغضب سيدها الأول الرهيب غير المتوج. . ليكن وإلى جهنم وبئس 
المصير . . فمتى كنت احسب حسابا مذا وامثاله حساب الصيارفة والتاجرین . . 

لقد كان مني مثل هذا الموقف قبل هذا اليوم بثلاثين عاماً وكان مني مثل هذا 
الموقف بعده في اوائل السبعينات حين تزاحمت الجاهير على ابواب جامعة البصرة 
وغادرت الحفل الرهيب هذا لأنني تحسست من كلام عريف الحفل الرجعي . 

صحيح ان المفارقة تیدا وير وموقف وبين زمان وزمان ومكان ومكان 
غير ان الحجج كانت في متناول اليد وحقا اقول. . 


لقد دارت بي الأرض من جديد وانا اسمع صديقي «الزهاوي» وهو يردعني 
jols y pe do bp gree op me Y‏ هذا cl Lane, fad‏ 
نے اض agua‏ 1 

ولكنني استدركت وقلت: ان مجرد خروجي وانا محط الابصار الشاخصة امر 
غریب وحجة النسيان امرها أغرب . . 


ربما وأنا أعيش هذه اللحظات القلقة وجدت Sle‏ بشاعر ثان سيشاركني 
هذه المناسبة واسم هذا الشاعر ليس بقليل ألا وهو«بدوي الجبل» غير ان الفرق 
بيني وبينه انه کان منشرح الصدرمتهلل الاساريرخلي البال حسبه وهويلقي انه 
يغنى في أهل بيته. . پیش كنت مصفر الوجه مرتجفا متعثرا في القائي الذي 
يضرب به المثل وبانسجامه مع اشارات اصابعي التي تكاد تكون صورا توضيحية لمن 
تعثر عليه الفهم حتى لمن لايتقن اللغخة العربية وهو مايسمونه «فن الا صابع» . 

وفي هذه المقارنة لا اريد ان انتقص من صاحبي الذي قدم من دولة اخرى 
ولا أن انال من موقفه إذ كانت له مشاركات عديدة مع العائلة الماشمية أفراحا. . 
واحزانا. . وهويقول عن نفسه «انه هاشمي اهوی». 

وبالرغم من موقفه ذاك وموقفي هذا فبوسع القارىء أن يقارن بين قصيدتي 
المغتصبة وقصيدته المنبعثة من صدقه وضميره, ليجد الفارق بينهها صورا وصياغة 
وإن شعت ففصاحة وبلاغة ولا اريد ان ازيد لأن القصيدتين موجودتان وبامكان 
القاریء ان یقارن . 

المهم انني القيت القصيدة. . وعدت إلى البيت واهن القوی لاهمث 
الانفاس لأنام اول ليلة من تلك الليالي (ذوات الكوابيس) ثم لاعود بعد ايام 
معدودات وبحكم ذيول ما تبقى من علاقة شبه مصطنعة إلى «عبد الإله» الرجل 
الذي كانت القصيدة في حقيقتها من اجله وكان ان ابتدرني قائلا : 

انك يا جواهري كنت على غير المعهود منك في القائك . وطبيعي وهو الداهية 
اللعين انه كان يتذكر وعلى سبيل المقارنة بين ما كان مني ف القائي أثناء تكريم 
ضيفه الرئيس «بشارة الخوري١‏ وبين تلعثمي وتعثري في قصيدتي هذه. 

ولو لاتصنع الادب والمجاملة لقلت له : لأن الفرق كبر بين قصيدة مغتصبة 
وقصيدة ابعة من الوجدان غير انني ارجعت سبب التلعثم إلى سوء تنظيم الحفل 
وإلى الانوار الباهرة والاضواء الزائدة ناسيا ان التبعة ستقع على رأس صديقي 
«تحسين قدري» رئيس الديوان الملكي بالنيابة وقتذاك والذي كان من حيث لا ادري 
مسژولاً ‚all el ze‏ 

Ea ala ss 
. أجل ياجواهري الأمر کا قلت‎ 

تم سرعان ما كان منه «وكأنه يتشفى من تحسين قدري» ان نقل اليه كلمتي 


هذه والتي تتفاعل مع دم تحسین قدري واعصابه على صورة وأخرى. . . 


لقد استطاع نحسين قدري ان يبدل صورتي لدى عبد الاله من حسنة إلى 
eg ay ates‏ الام 

اعود إلى الأمير عبد الاله. . . 

ففي احدى زياراتي له بعد القصيدة مد الرجل يده إلى جيبه وعرفت 
as‏ الفطرة والموقف اذا امتدت تلك اليك فقلت له: 

لا يا سيدي ثق انني لو احتجت لمددت يدي إلى جيبك ورفضت الهدية . 


بعد فترة وجيزة علمت ان الأمير عبد الإله وفي اول جلسة ترأس فیها جلس 
الوزراء قال: وبما يشبه الحرف الواحد (اننى یا جماعة مدین للجواهري) . . . وقد 
رفض مني سداد دينه فعلى كل واحد منكم وبقدر ما یستطیع ان یعوضنی عن 
ذلك . . 


وكان من مصداقية هذا الكلام وهذا التوجيه هو أنني ‏ وقد مرت الاشارة إلى 
ماكان من أمر ولدي «فلاح» ومغامراته ‏ وجدت نفسي في إحدى الحفلات وجها 
لوجه أمام «خليل كنه» ‏ الذي كان وزيرا للمعارف وقتذاك ‏ وكنت ألتقيه لأول مرة 
فتشجعت وطلبت منه كلمة إلى مدير الثانوية التي كان «فلاح» من طلابهاء عسى 
آن یتدارك آمر رسوبه. . ولشد ماکانت دهشتي وهولایکتف بالاستجابة لطلبي 
هذاء بل ويضيف إلى ذلك وب يشبه التصريح : «ان کل طلب منك بعد الیوم 
مستجات . . وقد أمرت بذلك من مقام أعلى» . : وسيأتي الحديث عما كان منه 
معي ومن هذا المنطلق أيضا عندما أصبح وزيرا للمالية . 


وبعد آیام قلائل اتصل بی مدیر الثانوية ولا زلت اذکر اسمه بعد أکثر من 
ثلاثين سنة من هذه الحادئة «علاء الريس» ليبلغنى وبا يشبه البشارة ان فلاحا قد 

وبعد فترة من الزمن کانت قصيدتي التي تعبر عن نفسها بمجرد عنوانها 
«كفارة وندم) al‏ منہا: 


ولا يتهضمك انخفاض فطالما خفض نسے صاعد وعصتقاب 
وشاخة الإلواح يلوى عنانا مع الريح والمحض الصريح يراب 
الك م ع had le‏ عليك لا هونت منه عتاب 
تقحمته حتى كأنك فوقه وانك إذا طم العباب عباب. 


ومن جديد عدت منسجماً مع ذاتي ونفسي وضمير ي ويقظبي ومنامي . . 
واستمرت جريدتي بالصدور حتى عهد الوزارة السعيدية عام ۱۹٥‏ حیث صدر 
مرسوم مفتعل بتعطيل الصحف كلها . 

وحتى بعد قصيدتى «كفارة وندم» فقد استمر «عبد الاله) على موقفه مني . . 

0 009" 
الوزير القوي في الوزارة السعيدية والتي منها سأكون وبما سياتي ذکره «ویا للغرابة» 
مزارعاً فاشلا واقطاعیاً من الدرجة العاشرة . ۰ 

في هذه الأثناء كان موقفي واضحاً من ذلك الحلف العجيب والغريب الذي 
كان سيتم ب بين الحزب الوطني الديمقراطي ورئيسه «كامل الجادرجي » وبين ما سمي 
بغير حق باسم «حزب الامة» وكان رئيسه «صالح جير» لا غيره. . وقد مرت 
الاشارة إلى ما كان بينى وبين الجادرجى من حديث في معتقل «ابوغريب» . 

وحين دحل هذا الحلف مرحلة الاعلان كان مني ان هدمت هذا التحالف 
بمقالين افتتاحيين في جريدتي «الرأي العام» ودفعت ثمن ذلك وأنا فخور با هو 
مألوف لدي وما أنا معتاد عليه من شتائم مبتذلة. . انحدرت اليهاويا 
للأسف «جريدة الأهالي» وأكثر من شخصية لها وزنها وكان أن اكتشفت فيها الأعداء 
الذين ارتدوا لبوس الصداقة ومن بينهم واذكره بام صديقي القديم الذي كنت وما 
ازال احبه واحترمه ألا وهو «حسين جميل» ومنهم ايضا «عبد الكريم الدجيلي» الذي 
كان يعد الراوية الأول لشعري في العراق وصاحب كتابه الضخم عني «شاعر 
العروبة» e ly ls‏ بالضرر في حقيقته وهناك شخص 
ثالث كان أكثر a ER‏ على الذم والقدح والشتيمة لا 
اريد ان اسميه لمجرد ان الحديث عنه يطول ويطول اكثر بكثير من الاخرين . وهذا 
الشخص الذي تربع بشفاعة الاجنبي وبعبارة اوضح من السفارة البر يطانية في 
بغداد منصباً هو أكثر بكثير من أن يستحقه وكان يتذبذب في مواقفه تجاهي بحسب 


۱۳۳۹ 


قوتي وضعفي . إذ كان أكثر المتملقين لي وأنا أستبق الأحداث وأنا رئيس اتحاد 
الأدباء في العراق فيه| بعد وافظع الشاتمين لي فيه بين هذا وذاك غاصباً نفسه وضميره 
ليلطف من فظاعته وليعترف وهويدس السم في الدسم انني «الملك الظليل». وهو 
كا يعرفه القارىء (امرؤ القيس). 

وحسبي ان اقول انه واحد ممن ضمتهم وبعد ما لا يزيد عن أربع اوحمس 
سنوات الوثيقة التاريخية الفريدة من نوعها والتي طال الأخذ والرد بين عبد الكريم 
فاسم «وهجة العطية» رئيس داثرة التحقیقات النائية - مديرية الامن العامة 
من أجل الحصول عليها قبل اعدامه . لا وهي قائمة الشخصیات البارزة والعميلة للسفارة 
البر يطانية والتي يقسم على كتمانها بكلمة الشرف والتي لوح لي بها «عبد الكريم 
قاسم) بيده اليمنى قائلا وبالحرف الواحد : لو تعلم يا «استاذ الجواهري» من هم 
هؤلاء. 


لقد كنت واعيا على نفسي هذه الرة وعلی خطورة هذا التلویح وخطورة 
(AM) Jl‏ فلم ارد ان اتجاوز حدودي حتى وقد افترضت لنفسي انه هو 
بنفسه يريد ان اصل إلى تلك الحدود. فلم يكن مني وانا اقوم بواجب الرد على هذا 
الاستنهام اخطیر «لوتعلم» الا ان اكتفي با یرتفع علی وجه التقریب إلى مستوى 
تلك الخطورة لأقول له : اجل يا سيادة الزعیم اکاد اعرف اکثر من واحد منهم . 
ومع هذا فاسمح لي وانا کا تعلم «ابن النجف» ان اقول لك لا بد ان تکون فیها = 
«عمامتان» من النجف وان بدلت واحدة منیا زها وواحدة من بغداد. 

غريب أمر هذا الرجل فطبيعي أومايشبه الطبيعي وعنده هذا السر الدفين أن 
لا يرد علي با لحرف ولكن عا يكاد يكون أقوى منه» أي مهزة من رأسه وبوقدة من 
عينيه وكأن وميضاً من البرق مشى فيه وكأنه يقول لي : (لله درك يا جواهري کم 
انت دکی). . . 

صاحبي هذا آصبح بقدرة قادر وبمحض علمه پسره الدفین وفي الشهر الأول 
من ثورة «تموز» من یساعدون الشغالین في احاد الأدباء بتناول صينية الشاي من 
ايديهم . . 

وعودة من جديد فقد صدرت قصيدتي الغاضبة الحارقة «كما يستكلب 


الذيب». 


۷ك 


خلق بسفداد مسوخ یفیض به 
ولا الکریم ی ميا a‏ 
لت اشارا مهلها 
تسعون كلبا عوى خلفي وخلفهم 
وقبل الف عوی الف فا انتقصت 


۱ 
a 


\YA 


0ی 9 ی 
all‏ للناس منفوخ ومطلوب 
تأريخ بغداد لا عرب ولا نوب 
ولا الکریم laa‏ جوده طيب 
sr Ly‏ بالشتم الاعاریب 


EAN القف‎ 
A وسس‎ 


قى الأرض الخَراب 


إذا كانت قصيدة الهاوية وانعكاساتها وملابساتها وبا تركت على خياتي من 
بصیات الم وقلق حدثاً فریداً فی مسیرتي الحياتية والشعرية لس لصيف 
gle,‏ إلى ما هواكثرفرادة واكشرغرابة . . وقد كنت اتوقع ان توصلني 
انعكاساتها إلى أي شيء اخر إلا ان أصبح مزارعا بل ومزارعا فاشلا. وهاكم 
القصة : 

فقد استقالت وزارة «المدفعي» التي اعيد تأليفها بعد تتويج الملك الحديد 
بحكم التقاليد المألوفة وبحكم التقالید الطائفية هذه المرة جاءت وزارة «امالی» لدة 
شهور قلائل ثم شكلها ثانية ولمدة شهر واحد . . وكذلك جي ء ب «ارشد العمري» 
ليؤلف وزارة دامت شهرين . . . 

وبعد هذه الوزارات المتلاحقة المفتعلة جىء بالرجل الأول والمنشود (نوري 
السعید) وکانت اول اجراءات نوري امس ee‏ اعماله ھی غلق النقابات 
والجمعيات التي كانت تمثل الأکثریة الساحقة من A‏ الکادحة ثم اغلق میم 
الصحف بحجة التمهيد لسن قانون جديد للمطبوعات وبعدها سحب اجازات 
الاحزاب الوطنية جميعها وبالتالي واضافة إلى كل ذلك حل المجلس النيابي . 
كانت جريدتي في الصميم من تلك الصحف المعطلة ولم اكن ادري اواتوقع ان 
تنسحب ذيول علاقتى بالأمير «عبد الاله» والتي مر انسحاءها على اكثر من وزير 
ا نوري السعيد نفسه . . 

حيث كان منه ومن سساعده الأيمن الدكتور «ضياء جعفر» وزير الاقتصاد بل 
ومن ساعده الأيسر «خليل كنه» وزير المالية ان اتصلوا بي كل بطريقته الخاصة وبا 
يشبه الفاجاأة حیث قرروا وقد تعطلت Sala lego gly fy pe‏ 


۱۳۹ 


ولعائلتي ان يعوضوا لي عن تعطيلها وذلك بأن أصبح مزارعا . وات اتخوت 
الأرض بدلا من الحرف والكلمات وان اتخاطب مع الأرض لا مع الذین یمشون 
عليها . 2 

لقد راقتني الفكرة ووجدت فيها قتلا للفراغ ورأيت فيها حرفة جديدة بل 
وحميلة ايضا. . . 

كان بامكاني في ذلك الوقت ان اختار الأرض التى اريدها وكان عل وانا ما 
أزال المدلل ان انفذ ذلك الاختيار خاصة وانا استطيع ا نا اريد من الأمير As)‏ 
الاله) اومن نوري السعيد أقوى رجلين في الدولة انذاك, . . 

وكان علي آن آلح بطلب مزرعة صغيرة بحجمها قريبة بمک‌انها درارة 
بخيراتها كما فعل اكشر من واحد ممن هم ليسوا بحاجة ماسة کحاجتي الیها أي 
بقطعة من مزارع «ابي غريب» اللاصقة ببغداد التي أخذت حصتي الاسيفة منها 
قبل ذلك في (المعتقل) المسمى باسمها. . 

و يكن الأمر ليكلفني أكثر من مقابلة صغيرة انتزع بها القطعة التي 
اريدها. . 

غير ان رواسب الفاقة حالت بينى وبين مغل هذا الطلب وما كان منى إلا ان 
اراجع وزیر المالية لاستعجله في اقتطاع ما يريد من الأرض . 

وم يكن بوسعه إلا ان يعطيني ارضا تكاد لا تستحق هذا الاسم. . . 
أرضا جرداء كانت قد زرعت واستهلكت من سنوات عديدة خلت كان احمل ما فيها 
انها تقع على الجانب الغربي من نهردجلة الذي كنت احلم دوماً بان يكون لي عش 
علی ضفافه . . لقد کانت هذه القطعة بل المدينة «الخراس» بسعتها وفقرها واقعة با 
يسمى «علي الغربي» أي انها تحمل اسم موقعها معها. . 

كانت مساحة هذه الأرض تزيد عن ثلاثة الاف دونم . لكنها كما ذكرت 
جرداء وسقيها صعب ومع ذلك قررت ان اكون عنيداً في مواجهة صعوبتها ى) 
قررت ان اخصب الأرض المجدبة لأنني والحق يقال كنت وقتها في ضيق شديد وكان 
علي ان ابحث عن أي مصدر رزق عاجل . . . 

طلبت من وزير المالية أكثر من مضخة واحدة من الطراز الحديث لسقاية 
الأرض. واستجاب الرجل لذلك وشاءت تلك الأرض الجحرداء ام ابت فقد زرعت 
مساحة صغيرة منها. 


۱۳۰ 


وفي خطواتي 


الأولى فقد اصحت اقطاعياً وعندما تفجرت لدي وبوحي من 


أرضي الحديدة ein‏ عوف» والتى ستبقى خالدة حتى بعد هذه الاقطاعية أصبحت 


أن امتلكها. 

يا ام عوف عجيبات ليالينا 
يا ام عوف بريئات جرائرنا 
نأتى الماتى من تلقاء أنفسنا 
a Sa‏ 
cl ta ls‏ 


يدنين اهواءنا القصوى ويقصينا 
كانت وامنة العقبى مهاوينا 
من الفحاوي ولا ندري المضامينا 
اونرتدع فبمحض من نواهينا 
ولا نراقب ما نجزى جوازينا 


وكذلك وعلى نمط قريب منها فان قصيدة «الراعي» التي جاءت من وحي هذه 
الاقطاعية لا تقل اهمية وخلوداً من قصيدة يا أم عوف. . 


لف العباءة واستقلا 


دزم 





يومي کت 
ایا یدود ما الونى 
e ls‏ ہا وير 
يا راعسي El ip‏ 
يسقيك من رشفاته 


* 
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Ss a see 
ریت یعرس حيث حلا‎ 
يع خطوه ويحط سهلا‎ 
ويستقي سرا رضحلا‎ 
د ويرنئمي فتهب عجلى‎ 


Sn o 
ويلون النسق المملا‎ 
فی ويقيم ظلا‎ 
واعلى‎ se اعز‎ 
It Gb فن ال‎ 
قود إذا تدلى‎ 


so 
5 


Ne‏ سنتین من عمر هه الزرعة کنت مشالا للحيوية والنشاط ومثالا 


للکفاح والعناء 


من اجل اخصاب الأرض . 


۱۳۱ 


ومن لفتة اخرى: فكم كنت فرحا وانا أرى المضختين الحلوتين تنتصبان 
وترتلان اناشیدهما وتوقعان الضربات الوسيقية وانغامها وهما تسحبان الاء مرغمة 
ایاه کل الارغام متجاهلة ابتعاده عنها. . 

کم کنت قرحا وانا آری خیوط الاضاءء قحد على هذه الرقعة الطوية من 
حساب الزمان والمكان لأول مرة واخرها . . واراها وهي على الجانب الغربي من 
«دجلة» تنير الحانب الشرقى منه. . 

Sip PES BiG BUS سدع ريب رف تاس‎ al, 
السنتین من عمري الزراعي اولنسمها لعبة الزرع والأرض والضرع . . . ان هذه‎ 
GANA ER لمرن ار‎ Jan US Leine Lag gla اللعبة لم تشغلني‎ 
قو ساوت وديكتاتوريات متلاحقة وما يلاقيه ايضا من تجير الحاكمين ومن‎ 
کوک کت بمن كانوا يسمون انفسهم طلائع هذه‎ 
الجماهير او زعماءها اوموجهيها. . . أولابسي لبوس المعارضة هؤ لاء الذين احملهم‎ 
۱ و0‎ a 
JS il والمغانم والشهوات الحزبية وزرالاذلال ووزر السجون التي انفتحت‎ 
مصاريعها ووزر الأحكام العرفية ووزر المحاكم العسكرية تلوالمحاكم بل حتى‎ 
. . وزر الاحلاف ونموذجها «حلف بغداد» ووزر المشانق وزنزانات التعذیب‎ 

وبحكم عودة جريدتي «الرأي العام» فقد کنٹ محاطاً بالرقابة والحواسيس 
الذين بلغوا حد مضايقة البيت المكشوف في «الأعظمية) وامام العائلة وامام زوجتي 
المريضة في قصة لا اريد ان اطيل الحديث عنها. . 

الهم وعودة إلى تلك الاقطاعية ‏ هو انني كنت استسهل الديون وكان يهونها 
¿le‏ وزيرالمالية المكلف وقتذاك. . اما ثمن تلك الديون الفائضة والمتراكمة فقد 
دفعتها آضعافا مضاعفة . . وعلى صورة لا أغالي إذا قلت: انني لم أجد مثیلا لها في 
التاريخ العربي با رافقها من اذلال ومهانة . . بعد ذلك با يقل عن أربع سنوات 
وعلی ید رفيقي «عبد الکریم قاسم» أول رئيس للجمهورية العراقية الحديدة ما 
سيأتي ويطول الحديث عنه . . 


۱۳ 


aati‏ اف 





Elie. das 


في مثل تلك الظروف. . . ظروف مهزلة الأرض والاستدانة والبيع والشراء 
والرهن . 

والظروف التى اشتد فيها الخصام بين سورية والعراق. اخبرتني زوجتي ان 
Srl‏ اتصل بك علا بن هاتفی وبیتی مراقبان . Es‏ ذلك كلها فد 
bd o od ol Jaci ell aL‏ 
EN‏ 

ومع لع معرفتي بان ا! لعراق متهم بقتل «عدنان المالكي» وقتها ومعروف ان 
«عدنان الالکي کان رئيس الشعبة. الثالثة في الأركان السورية. .> كنا كان رتس 
نظ CA opel Gated bal‏ بحاك في العراق ضد 
سورية وضد رجيات وما كان يجري من خلافات عراقية سورية حول IN‏ 
والمعاهدات وما كان يخطط له «نوري السعيد» من انقلابات تجيء باشخاص موالين 
له لتولي السلطة في دمشق كما هو الأمر في المؤ امرة التي حاكها لقتل «الشيشكلي» 

مع معرفتي بكل ذلك وتقديري الوضع Alzey gl za‏ 
فقد كانت الحالة التي اعيشها والضيق الذي احياه ومعاناتي مع الزراعة وبحثي عن 
اللقمة الحلال كان ذلك كله كافياً لكي يدفعني إلى ايجاد أي مخلص او مخرج فكيف 
الحال وانا اعاني ذلك الجو السياسي المحموم بكل احكامه العرفية وكل معاهداته 
واحلافه . ۱ 

اتصلت بالسفارة السورية وإذا بالسفير على الخط مباشرة يقول لي : 

أنا مكلف بابلاغك انك مدعومن قبل قيادة اركان الحيش السوري 
للمشاركة في ذكرى تأبين «عدنان المالكي». 


۱۳۳ 


وبعد ان استمهلني دقائق . . . تلا علي البرقية التي تقول : ler‏ ا حرف 
EN At la Ora esi‏ 
الشهيد عدنان المالكي». 

وفات السف, ر کا فاتني ان ا لخط مراقب في تلك الظروف الصعبة ومع ذلك 
قلت له : اخي الا اتاد ا وساسعی وان مشیا على الاقدام كي البي 
هذه الدعوة ولکن عليك ان تصبر by de‏ او بومین کي اتدبر امري وانت تعرف 
ارک ۱ ۱ 

قال : انا متن جدا يا استاذ جواهري وامامك اكثر من هذه المدة فيا زال هناك 
مب ن الف 

انہیت هذه الكلمة بفرح وارتياح خاصة وانا اعرف ان مصيري ومصير هذه 
الرحلة هو بيد مديرية التحقيقات الحنائية وبالأخص فبيد «مهجة العطية» الذي 
سبق وتحدئت عنه وعن حاكم التحقيق وعن موقفه الايجابي تجاهي في مثل ذلك 
011 
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ذهبت إليه وصارحته بامر السفرة إلى سورية وغرضها وقلت له : 

-یا ابا غسان. . انا لا ارید التحایل ولا اللف والدوران وما اشبه اللیلة 
بالبارحة ‏ هذه السفرة مشابهة لتلك التي كاشفتك بها عام ۱۹4۸ ۰ والتي کانت 
تخص سفري الی بولونیا. . إنہا الان سفرة إلى سورية وللمشاركة في ذكرى 
Sn‏ ولوكان غيري في مثل هذا الموقف لقال انا ذاهب للاستجمام او 
الاصطیاف . . . لکننی لست ذلك الرجل الذي حتال ولست عندي بالرجل 
الذي يحتال عليه . 

واعيدهاثانية يا ابا غسان. . . إنا ذاهب لتأبين المالكي واكرر هذا امامك 
کی اکون مسژولاً عن نفس US‏ . . فقال لي : 

یاابافرات: تعلم ان قضیحك وفضایامن هم من طبقتك بید «وزیر 

الداخلیة» وانت تعرف «سعید قزاز» وتعرف كم هو يحبك لذلك ارجوان تمهلني إلى 
الغد قلت : ہکل امتنان . 

a A dls 


Gy N Lege ee et 
. وتجسسهم على وعلی بيتي» ومسؤ ولیته هو بالذات عن کل ذلك‎ 

وسعيد قزاز معروف بنزاهته وقوته وقد دفع عن ذلك وبعد ثلاث سنوات 
تقريبا وفي عهد «عبد الكريم قاسم» أغلى ثمن يدفعه المرء ألا وهوحياته ى) ستأتي 
الاشارة . 

في اليوم الثاني وكعادتي في اكشر الاحيان مررت على «مراد الشاوي» مدير 
امور العشاثر وکان مکتبه یطل علی محلس الوزراء ونقلت له امر السفر وموقف پجة 
العطیه فقال : 

لقد صدق الرجل فی وعده و«سعيد قزاز» موجود الآن في اجتاع لجلس 
الوزراء . 

بعد ساعة تقريبا وقد عرفت ان جلس الوزراء قد فرغ من اجتماعه اتصلت 
ب «مهجة العطية» فدعاني وعلی عجلة من امره. الیه وابلغنی ان «سعید قزاز» لا یرد 
لك طلبا. . vile Db Sie as aly ax Ny ly‏ لو سالنی الجواهري 
رأيي لقلت له : ان لایذهب آما |ذا آصر وأحب فجواز سفره جاهز . . سلموه ایاه 
فاذا تقول؟ أجبت : 

يا ابا غسان انا راغب كل الرغبة في هذه السفرة بل استطیم القول انني مصر 
وبصراحة اقول: ان في هذه السفرة مصلحة للقطرين. مصلحة لبلدنا 
ووطئنا العراق ومصلحة لسورية وانت سيد العارفين بالتهم والاقاويل التي توجه إلى 
العراق باغتیال الالكي واضفت : 

انت تعلم أيضاً مدى اهمية مشاركتي في تأبين هذا الرجل وکم هو لطیف 
سياسيا اة او ا العراق بشاعره ی هذه الرحلة. . «طرق الرجل احرس 
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لأقول له:‎ 

أنا جاهز للسفر. . 

ياللبشارة ‏ قاها السفبر ‏ وكم نحن شاكرون. ولكن ياللأسف فان موعد 
الطاثرة هو غدا . 


۱۳۵ 


قلت : 

أعرف ذلك ولكنن أعرف أيضا أن موعن سيارة «نير ن» الذاهبة الى دمشق 
هو اليوم . ۱ 

قال: 

۔ صحیح ولكنه بعد ساعة من الآن فقط . 

قلت: 

۔ هذا يكفي فانا جاهز وحقيبتي الصغيرة جاهزة والمهم لدي ان اسافر 
اليوم . 

خلفت ورائي الزرع والضرع کما یقولون . . . والارض والاکینات, وانطة 
والشعير ء بيد الناهبين وخلفت غاشية الخنوع كلها خنوعي وخنوع الآخرين 
وخنوع البلد ورائي وذهبت «اقبس جرة الشهداء. 

مساء اليوم نفسه في دمشق وفي فندق «الاندلس» في المرجة حططت رحالي. 
GE,‏ المكان المخصص لي حيث کان مقررا ان اقيم في فندق «امية الشهير» 
وطبيعي ان اصل إلى دمشق وانا بتلك اللهفة والعجالة قبل ان تصل البرقية المرسلة 
من قبل السفارة السورية في العراق إلى المسؤ ولين في دمشق . 

وبعد ساعة تقریسا من وص ولي إلى دمشق كان فريق من ضصاط هيئة 
الاركان في ا حیش السوري وعددهم ثلائة او اربعة . . . عندي . . . واحد منهم لم 
يزل صدیقی حتى هذه اللحظات . . . وبعد اكثر من ثلاثين سنة على ذلك 
الاستقبال وهو العقید «هشام العظم» الرجل الأديب والناقد والذواق. . . قوبلت 
من هذا الوفد بالترحيب الكريم وسئلت أن كنت اريد الانتقال إلى فندق امية 
فقلت: انا مرتاح هنا. . . لأنني قريب من منتصف المدينة حيث الحركة والحيوية 
والقاهي الشعبية ولا أريد تبدیل مکاني هذا. . . فاستجابوا لرغبتي . 

حين كنت في العراق وحين خرجت من بغداد لم يكن لدي سوی بیت واحد 
من قصيدة التأبين كنت اعتيره المطلع . 
إن كنت تسأل عن نجوم سيائي تبوي فتلك مصارع الشهداء. 

وحين اقيمت لي حفلة تكريمية من قبل رئاسة الأركان بحضور مجموعة من 
الضباط الكبارف «كازينو المطاره GE‏ يوم وصولى . . . وكانت الجحلسة لطيقة 
وجميلة. بادرني خلالهها السيد «العظم» بالسؤال عما اذا كان لدي شيء مما أعددته 


١ 


cl dal‏ اخبرتهم بواقع الخال وقلت لهم ليس لدي سوى هذا البيت فأطروا 
عليه ولست أدري إن كان ذلك الاطراء من قبيل المجاملة اومن قبيل الواقع ثم 


ان هناك كفاية من الوقت. 

كان «هثام العظم» Siac‏ عن القوة الضاربة في الشام او«الشرطة 
السکرية» وکان علی اتصال دائم بي بوصفه مسزولاً عني من قبل رئاسة اركان 
اخیش إضافة إلى ما مجمعنا من رباط بالشعر والأدب . 

فمرة یبعث لي سيارته ومرة نلتقي في الفندق ومرة نذهب إلى هذا المقهى او 
ذاك . 

وذات مرة سألنى . . هل من جديد في القصيدة . . 

قلت : لا والله يا ابا عزة انا ساسالك هل انت راض بحق عن مطلع 
القصيدة . 

قال: إنه بديع eae‏ 

قلت: لوشكت ان ابدل هذا المطلع بثان غيره يقول: خلفت غاشية الخنوع 
ورائی . . . فماذا سیکون رأيك. . . 

۱ قال : وباللهجة الشامية الدارجة وشبه الكافرة والرجل صائم «يلعن , 

دينك» . 

ماذا تقول اين هذه المعجزة الشعرية واين تلك النجمة اوتلك الشعلة. 
أن هذه لصاعقة مدوية ومزلزلة . . 

وكما كان لي مع قصيدة ابي العلاء التي مر الحديث عنها في الجزء الأول من 
هذه الذكريات حيث امسكت بالخيط الأول واكملت القصيدة كذلك كان شأني مع 
9ئ 

في اليوم الموعود وكان عدد الحضور على مدرج جامعة دمشى لا یقدر بعدد 
وحسن حظي وسوء حظهم انني كنت اخمر من سيعتلي المنبر ولست ادري كم من 
اللعنات انصبت على مسؤول التنظيم وعلى الذين اطالوا خطاباتهم اوعلّ وانا 
اعيد مقاطع قصيدتي, لأن معظم الحضور كان صائاً. . . ويريد ان يعود مهرولاً 


إلى بيته. . 


۱۳۷ 


المهم اننی اعتلیت درجات سلم النصة بکل ما نی من قوة الشاعر العجب 

بنفسه وبکل ثقة الواثق من حضوره الشعري لتکون الفاجاة . 
peer‏ مددت يدي بكل يسر وسهولة واعتزاز إلى جيب سۃ Si‏ 

الأيسر والعيون شاخصة مترقبة منتظرة فرج الخلاص لأجد ان القصيدة غير موجودة 
في هذا الجيب الذي اعتدت ان اضع فيه قصائدي في حميع مواقفي 

سيرك الرعشة الأولى في كل اوصالي فمددت اليد E‏ ا جیب 
الأيمن فوجدته فارغا آیضا وهنا صارت الرعشة رعدة بل , قل انہیارا وماذا عسای 
افعل. . وكل هذه الجموع انتظرت ساعات طوالا لتسمعن . 

وسرعان ما سمعت صدیقي العقید ہشام العظم وكأنه هاتف من 
السماء يصيح بأعلى صوته «هون هون؛ مشيرا إلى الجيب الصغير من سترتي والذي 
لا یتسع إلا لوضع نظارة العيون مددت يدي وانا شبه مستيقظ من سكتة قلبية لأجد 
الورقات الأربع لقصيدتي Les en si cls‏ گر ران متا العش ا حمیل واللعين 
ا اا بدلتي وكان هذا بحد ذاته !حمل قصيدة للحاضرين واروع تخفيف 
لانتظارهم وجوعهم . 

استعدت اعصنابی واستعاد جسدي دورته الدموية وعلت الفرحة أساریر 
وجهي تا ماه أن کان عریف اخفل هشام العظم نفسه قد اعتلی النبر 
ليشد من عزيمتي اکثر فاکثر بابلغ واشد اختصار : -والان ف «صناجة 
العرب» . 

وکانت الفاجاة الثانية : انني ولأول مرة ی تاریخي الشعري اجد القاعة تضح 
هتاف وتصفيق كبير ين مطالبة باعادة الشطر الأول من مطلع القصيدة قبل اتمام 
البيت (واتيت أقبس حمرة الشهداء) . 

هذا الشطر السائر على كل شفة سورية سريان الأمثال المضروبة . 

ومضت القصيدة شاقة طريقها إلى قلوب هذا الحشد الكبير حتى وصلت 
إلى المورد المتوهج منها : 


بيني لعنت فلست منك وقد مشى فيك الخمول ولست من خلطائي 
وا Dis‏ والسكون قسيمة عن خانع sl ps‏ 


۱۳۸ 


خلي النقاط على الحروف واوغلي في الجهر ما وسعت حروف هجاء 
ما انت إذ لا تصسدعسین فواحشا الا کراضيء عن الفحشاء 


1 5 
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وصاح الجمهور الحاشد برمته وبكلمة حلوة وباللهجة السورية الدارجة «ما 
erben‏ أي لا يمكن ان يعود إلى العراق. فتدبروا امره . 

وفعلا فقد كان الأمر مدبراً من قبل وكل شيء كان عندي محسوباً وکذلك 
عند الداعين وكيف سأعود وقد وقعت هذه القصيدة على اسماع الحاكمين في بغداد 
بل وعلی اشباههم في سورية وقع الصاعقة . . 

واذكر انه في الیوم السابق من القاء هذه القصيدة كان «بدوي الحبل» قد 
دعاني لتناول الغداء وكان وزيرا للدعاية كما يسمونها يومذاك وفوجئت ان اجدن 
لوحدي معه غير gil‏ سرعان ما ادركت السر وهو يطلب مني ان يطلع على 
القصيدة. . 
استجبت إلى هذا الصديق «الرقيب» وابتدأت تلاوة القصيدة وحين وصلت 
إلى المقطع الذي ينال من الاحلاف البرجوازية وتصيدها المواقف كي تتصدر هذه 
الواجهة السياسية أوتلك. «المقطع» الذي اعتبره من أروع وأبدع مافي هذه 
القصيدة والذي يقول: 





قدمادمشىق لسنه عودتبا 3 الحمد من عود على ابذاء 

افرعت من hile je‏ بنساهة وننشجست عن عشراه 

سلمت یداك لقد قسوت علیه في عصر رأس a‏ الرقطاء 

لم يبى منباغير سؤر حشباشة يلوى وغير ذماء 

ابي فديتك امرها وتخلصي A‏ فو رجا اتا 
Bo #¥‏ 


وما أن فرغت من هذه الأبيات حتى رأيت «بدوي الجبل» يبادرني بالقول : 
هذا كثير يا ابا فرات وهذه الأبيات شديدة القسوة وقد تثير عليك ضجة غير 
محسة قلت له: 


۱۳۹ 


آنا کا تری لا آتقصد شخصا بعينه بل قصدت كل انتهازي ومنتفع وهذه هي 
طریقتی کما تعلم في كل قصائدي هنا وهناك وني كل موقف كهذا ولعلك قبل عامين 
من الزمن اطلعت أوعلى الأقل سمعت عن قصيدتي في مؤتمر المحامين العرب 
وقصتها والتی اعید عليك قولي فیھا: 


ولكن كيا شغلت نفسها بنحيين اخت بني عامر 


رابح في ما كان بيننا في طبخته من زاد وملح كما يقول المثل العربي . . 


وكان من جراء هذه الدعوة المفتعلة ان اجد نفسي في اليوم التالي بين بدوي 
احبل بحکم وظیفته وبین القائم باعال السفارة العراقية وقد استغلا نفوذهما لدی 
الصحف الأجورة منها والمتحزبة كي تبدأ حملة تشهير بلغت في معظمها درجة 
الشتم . . 
و یکن لأقلام هذه الصحف اکثر من ان تعید قصيدة «ته يا ربیعم» من قبیل 
المزايدة مستغلين ورقة عتيقة بائسة طالما حاسبت نفسى عليها قبل ان يحاسبنى أي 
احد وهل اكثر من ان اسميها «اهاوية». ۱ ۱ 

وبرغم كل ذلك فلم يقدروا أن بهزوا شعرة واحدة من رأسي وظل بيتي في 
y [HH‏ وقد التحقت عائلتي بي . محجا للطليعة من الشباب السوري 
والعراقي وكنا كل ليلة نتحلق حول الموقد نشعل فيه الخشب الحزل. . . نعد لهم 
«سماور الشاي» وكانت زوجتي ام نجاح تتصدر هذا السماور وتوزع كؤ وس الشاي 
على ضوء ذلك الموقد الحميل الذي اقول فيه عنها وعنه هذه اللقطة الملهمة «من 
وحي الموقد» بعد أن صبت is‏ الزيت على الخشب وأوقدت النار فيه ووجهي 
مطل عليه فكاد أن يتلقفه قد ما تلقف شعر رأسي فأطار ما أطار منه : 


هتفت: بئس مغامرة يا بن مسين أأنت صبي 
al Laia alae a‏ 


۱:۰ 


قلت ياهذي لواخترمت مفرقي شفين لم اتب 


عاد 
o‏ 


في اليوم الثاني من وصولي إلى دمشق جاءني صديقي هشام العظم وبتكليف 
من قبل رئاسة هيئة الأركان ليخبر ني ان كل شيء قد رتب بشكل جيد لاستضافتي 
بدءا من الشقة المريحة وانتهاء بالراتب المقرر. . 

الشي ء الوحيد الذي لم يكن محسوباً ومرتباً هوانني بعد ان قدمت الشكر 
والامتنان قلت له: اننی غير معتاد ان ابقى بدون عمل . . 

قال Seele‏ 
العمل . . وکان لی ما اردت . . 

فقد اختاروا لی مکاناً یلیق بي وباہتماماتي وهو العمل في حیط الفرع السابع 
ale»‏ الحندي» حيث لم يكن هناك منبر ادبي gli)‏ اهم منبا في القطاع العسكري 
وقتذاك . . 

كان هذا الاختيار المناسب والجميل وكأنه تعريض عن عالم الصحافة الذي 
کنت اعیشه وکنت مالقا فیه مسج سكديف Jl‏ بمضارکته Gral‏ 
والاديب والكاتب «نخله كلاس» ادارة القسم الأدبي والثقافي في الجلة الذ کورة. . 

وما زاد هذا العمل جمالا أن يكون رئيس الفرع السابع » ودحلة احندي» تابعة 
ه. رجلا شه| وکریا من شباب اللاذقية اللامعين هو «كاظم زيتونة» الذي أطلق 
يدي في هذا الفرع وكأنني المسؤول الأول فيه. . 

كنت والصديق نخلة كلاس نقوم باختيار المواد الأدبية والثقافية 
الصالحة للنشر وكان معنا وقتها شلة هي الطليعة الأولى من الشباب التقدمي امثال 
حنا مینه , وشوقی بغدادي وسعيد حورانية. ومحمد اطحريري وسواهم اضافة الی 
شلة من اصدقاء الرحوم «خلیل مردم» رئیس الجمم العلمي وقتذاك . 

فيها بعد كان لي الشرف الكبير في ان ازور المنطقة العسكرية المحرمة 
«الجولان» وكنا ثلاثة قائد المنطقة اللواء ببجت وأنا والعقيد هشام وليتني لم أر الجولان 
الجميل كا قلت عن فلسطین ایضاً ليتني م آر فلسطین, ليتني لم ار تلك الجنان 
اخضر. . 


لقد كانت دمشق ملتقى الاحبة وجامعة للشمل وفي كل يوم كان يجتمع هذا 
الشمل من سوریین وعراقيين في هذا المقهى اوذاك. 

وما اشبه الليلة بالبارحة بل ما اشبه سورية بنفسها حيث كانت وما زالت 
صدرا مفتوحا لکل طليعي هارب من الظلم من العراق اومن غيره كما انها ما زالت 
ee‏ دو لكل الطلائع الخيرة من الشياب الغاضب والثائر والمشرد واللاجی - 
واللائذ . 

اقول هذا وأنا الآن اراها ایضا وکا کانت قبل اکثر من ثلاثين silk‏ العام 
الذي خلفت فيه غاشية الخنوع ورائي موئلا لكل الاحرار. . . ومثيرا میم 
الثوار. 

وعودة من جدید . 

فقد مر العام الأول علي في دمشق وعنوانه / الرعاية. واللطف. والتقدير. 
والتفقد. . في القر. والرنب. والتموين. في كل اشكال حسن الضيافة 
والاہتمام . 


Gu NK الفص‎ 


قصلي مع البصاري 


وإذا كان هناك وإلى جانب تلك اللقاءات الحلوة خلال مدة اقامتي في دمشق 
نمزيد من ثقافة وتثقيف فقد كادت مكتبة الفرع السابع ومجلته ان تفرغ بها كان من 
آمر نقلها إلى شقتنا الجميلة في السبع بحرات مضافا إليها ما نقلته من مكتبة المركز 
الثقانی . 

وا أسفاه. . . واعدتها كلها كتاباً فكتاباً قبيل عودتى إلى العراق فوا اسفاه 
Base EN er de‏ 
وکتب تاریخ ودراسات Ano!‏ فهمي الأول من ذلك كله كان تحقيق الفكرة ة ا حمیله 
والفريدة من نوعها لوانها تحققت وهي ان اضيف إلى المكتبات العربية كتاباً جديداً 
لم يسبقنى به احد ولم بلحقنی به احد حتى الآن وبعد الآن هوان اعيد تصنيف ديوان 
N al)‏ أن انظم سلاسله السذهبية لتنطبق على مراحل حیاته 
وتصاعدها ومفارقاتهبا بدلا ما هوعلیه حتى الآن من ترتيب لا طائل فیه ولا دلالة 
اك مسي سرام ب A‏ 
الأمر الاصح والأجمل في ما کان من امر تصنیف دیوان التنبي علی سبیل الثال . 

لقد کنت مدرک وأنا أكاد أفرغ القسم الأدبي من کل تلك الکتب. تقل هده 
الهمة وماتقتضيه من اعادة للتاريخ زماناً ومكانا وموقفاً ومع ذلك كله فقد كانت 
الرغبة الملحة في ان أجيء بهذا الشيء الحديد تعادل ان 70٠‏ 7 الهمة. 
فلرب) كان من السهل على القارىء. وفیے| يختص بمدائح البحتر يي ومراثيه وتهانيه 
ومضطرب احاسيسه وهمومه. ان يتعرف على ان هذه القصيدة ة اوتلك كانت في 
هذا الخليفة المتوكل مثلاً اوالمنتصر, ابنه اوفي من توارث الخلافة بعدهما. . . ومثل 
ذلك ففی| كان له من قصائد ومقطوعات في هذا الأمير اوذاك وفي عهد هذا الخليفة 


۱:۳ 


اومن بعده ولکن الأمر العسبر هوان یتعرف القاریء او الباحث علی البرهة فضلا 
من الشهر او السنة التي تژرخ تلك القصيدة او غیرها وهذه القطعة او تلك . . 

واکثر من ذلك عسراً فان يتعرف على هذه المرحلة اوتلك من حياة البحتر ی 
نفسه وهويجىء مبذه القصيدة اوتلك المقطوعة وفي أي سنة كانت من حياته وفي أية 
حالة من حالانه التی کان علیها. ان کل ذلك ونظاثر کثبرة احری ما ادرکه العنیون 
بحياة (المتنبي) واللذين تصاعدت هممهم إلى ادراك الحقيقة الساطعة وهوان 
يقدموا الشاعر الذي سوف يشغل الناس ويملا الدنيا وكأنه شاخص امامهم 
وامامها في مطاوي قصائده ومواقفه وحالاته . . 

ولكن كان (البحتري) اقل اشغالاً للناس واملاء للدنيا من «المتنبي» للبون 
الشاسع بين الشخصين والموقفين والحياتين والمزاجين فهو ومن مدخل آخر الأكثر 
اشفالا واملاء) للطبقات الخاصة المعنية والمتفردة بعنايتها بامر الشاعر الفنان والشاعر 
الرسام وبخاصة بالشاعر الذي يحتل المكانة الأولى والعليا في ذلك كله. . 

لقد كنت وما أزال وبها يشبه جمع المتناقضين وانا الأقرب إلى المتنبي . في كل 
خصائصه ومفارقاته ومغامراته لا احرص على كل دواوين شعراء دنيا العرب من يوم 
حفظت الشعر وفهمته بمشل ما احرص وعلی مدی اکثرمن خسین عاماً علی ان 
يكون «ديوان البحتر ي» معي في أي رحلة من رحالات العمر مهما قصرت لأيام 
وأسابيع أو طالت لشهور آوسنین بل وعلن أن أعيد وأعيد البيت والبيت والقطعة 
والقطعة والقصيدة والقصيدة وكأننى أتعرف عليها من جديد . وما تزال محفوظة 
عندي النسخه النادرة بمراجعة العلامة «الشدیاق» التي عنیت فیها با قد لاخطر 
على بال حتى المعنيين ب (البحتر ي) نفسه وذلك بأن أجمع فيها من فرائد البحتر ي 
ماهو مضرب من مضارب الأمثال السائرة والتيى يفترض أن تبقى على أفواه الناس 
في كل مايعن لهم من حال أوحال وموقف أواخر بأكثر بكثير مما هو على أفواههم من 
آمشال «التنبي) لوم تتغلب علی البحتر ي بل آن تظلمه سبيکة الذهب من روعة 
ارف ine‏ 

لقد اشرت على الكثرة الكائرة من ذلك وبهذه النسخة التي بقيت عندي 
لحسن الحظ من كل طبعات ديوان البحتر ي . وعلى كل صفحة منه على وجه 
التقريب وفي حاشية منها حرف (م) اشارة إلى المثل السارد خلاها وكأنه جرد مفردة 
من مفردات البحتر ي الرائعة ولواردت الاستشهاد على ذلك لاقتضاني كراسة 


۱: 


غير صغيرة ولو و سٹو رت یٹ العظيم من هذه الأمثال وطورها 
واحسن استغلاضا لطال احدیت ایضا. 

ومن باب الااستطراد وعلی ۷ الخال فعندما يقول البحتر Ss‏ 3 (سينيته ) 
الخالدة والمعلقة : 





وإذا ما جف - سی سنا بے تسد جو ات 
poll ae,‏ ويطو ره و رضت La‏ اليه فة یج 

دا ترحلت عن قوم وقد قدر وا ان لا A‏ فا اتی الو ان اهم 
وعلى ذكر القصيدة نفسها فكم هي الصور الجميلة فيها مما يصح ان يكرن 

كل واحد منبها مثلا : 

رتماسکت حين زعزعني الد التاسا E ee‏ 


بلغ من صبابة العيش عندي طففتهاالأيام تطفيف بخس 
„il‏ ز gar HA E‏ بعد لين من AA‏ وانسم 

ذاك عندي ولیست الدار دار A‏ منباولا انس جنس 
وأوافي من بعد اکلف راف طرا من کل سنح Ber‏ 


وبحسب القارىء المعني بالبحةر يي ان يخمن اویفترض ما عسی ان یکون 
مثل هذا اوما يقاربه من مثل سائر فی لا يقل ان لم يزد عن حمسة وعشرين الف بيت 
من سلاسل الذهب . 

وعودة إلى تلك المهمة الشاقة واللذيذة التى تحدثت عنها فلقد قطعت مرحلة 
اعتز بها من مسيرتي هذه وذلك وعلى سبيل المثشال ايضاً ‏ فبأن ارجع إلى هذه 
القصيدة اوتلك من دیوانه - فاستدل منها ومن ذكر الممدوح فيها وبمراجعة اكثر من 
کتاب من كتب التاريخ لأتعرف وان باشارة عابرة إلى عهد هذا الخليفة او الامير او 
قائد جيوشه لاجد الداقعة الكبرى في أي عام ان لم اقل في أي شهر کانت . 

واحدة من هذه الشواهد التي قلت واعيد القول انني معتز بالعثور عليها هي 
قصيدته القافية الرائعة بل.من الفرائد في روعتها والتي يقول في مطلعها وهويمدح 
ان لم تخني الذاكرة «محمد بن یوسف الثغري» قائد جیش العتصم . 
أأفاق صل من هوى فافيقا او خان عهدا ام اطاع شفیقا 
ان pL‏ كرا تقول لراحة 2 لو راح قلبي للسلو مطيقا 

وهذا البيت وبكلمة عابرة مثل من الأمثال. 


لقد كنت قبل ذلك بسنین وسنين قد عثرت کما عثر الا حرون مثلی من قبلی او 
عن معي على القصة التي تنفرد هي بروعتها وبدلالاعا والتي کانت اللقطة الأولی 
االتي یتعرف من خلاضا البحتري بسلفه وشیخه ايي غام » والذي یقول فییا بعدها 
(انني والله ما اكلت الخبز إلا به . ان صده یفوق صدي ورديني یفوق ردیئه) . 


والقصة هذه تقول وبكل ايجاز. . ان البحتري دخل على مجلس قائد جيش 
المعتصم وهو يمدحه بقصیدته هذه وهنیه بظفره بخصمه الفارس العنید «محمد بن 
عمرو الخارجي» فیکون من ابي ام وهواٍلی یمین القائد وهذه لقطة اخری ذات 
دلالة علی مدی رعاية القاییس الادبية في ذلك العصر الذهبي فيكون منه وقد 
وصل البحتري إلى قوله فيها بصدد الفارس الخارجي : 
طرحسوا عبساءتے والقسوا فوقھسا ثوب الحلافة مشربا راووقا 

ان يقطع عليه ما بعده ليقول له وما اروع ما قال وما افظعه ‏ ايها الفتى ما 
اشد جرأتك عل انني ابوتمام وهذه قصيدتي وانت تسرقها وتنشدها وها انا معيد 
عليك ابياتهاء ويبدأً أبوتمام فيعيد منبا مايعيد ويكاد الفتى ينهار وسرعان مايستدرك 
ابوتمام ذلك فيقول له هون عليك ايها الشاعر المجيد انها لك ولاعجابي بها وشدة 
اصغائى اليها اعدت عليك ما حفظت منها وحسبى من اعجابى هذا بك ان اقول 
لك لقد نعیت ال نفسي فلم ینبغ نابختان من قبيلة واحدة. قاصداً بذلك قبيلة 
طيء التي تجمعها. . 

طيب . . . ان ابا تمام باجماع كل المؤرخين قد توغل ذروة القمم بعبقريته 
وانتهى امرہ علیھا وھو نی الأربعين من عمره ‏ ارجع يا فلان إلى التدقيق في تاريخ 
تمرد الفارس الخارجي البطل وفي التفاف جند المعتصم عليه وهو: 
فاجت از دجلة خالضأوکابا ‏ قعب على باب (الکحیل اریقا 

والكحيل قرية تحت الموصل على شاطىء دجلة الغربي بین الزابین 

ثم إلى السنة التي توفي فيها ابوتمام بعد قصيدة البحتري هذه ورجعت إلى 
ذلك فوجدته في عام كذا وفي شهر ANAS‏ 

ومهم كان الأمر فالشيء الذي انتهيت إليه بكل فخر واعتزاز وبعد تعب غير 
قليل للمقارنة بين العام الذي ولد فيه البحتر ي وبين العام الذي (خرج) فيه 
الفارس العربي البطل الذي ركل فرسه ليجتاز به دجلة من هذا الجانب إلى الآخر 


VEN 


هوان البحتري الفنان الرسام كان وهويلقي معلقته تلك ابن الخامسة والعشرين 
من عمره ليس إلا . . 
ول ربے| کانت هذه اللقطة بحد ذاتها خير تعزية لي عما فقدته من تسلسل 
اشعار البحتري المتصاعد والمتصاعدة معه بعد ذلك من حياته التى تجاوزت 
الثمانین . . ۱ 
آما قصة تنب الطبیب العبقري مثله (الکندي) بقرب أجل «أبي تمام» وبصدق نعیه 
نفسه تجاه البحتر ي وهویلقی قصیدته السينية بعد ذلك بقلیل . 
ent‏ امام piel go‏ 
والتي يصل فيها إلى قوله وهو يمدح الخليفة : 
اقدام «عمرو في سماحة «حاتم» في حلم «أحنف» في ذكاء «ایاس» 
وعندها وكأن الكندي العظيم يريد بذلك ان يقطع انفاسه الأخيرة لا نفسه 
الشعري حسب حين يفاجته بقوله : 
يا ابا تمام اتشبه الخليفة باجلاف العرب. . 
فيستنزل العبقري الشاعر الوحى الموحى بقدرة قادر عجيب ليقول للكندي : 
«دعني اكمل» اي ان يدعه يكمل مالم يكن عنده شيء منه إلا باللحظة 
البارقة والقتالة : 
لاکن ر اضر مت platy dj a‏ 
تا كن ا از gi eee estes‏ 
وينتهي ابوتمام ليهمس الكندي إلى الخليفة المعتصم بقوله: «اعط هذا 
السرجل کل مایطلب فهولن یعیش طویلا. لقد رآیت دماغه يبرق في عينيه وهو 
یستنزل البیتین من قصیدته فیقول له اخليفة ما اراده الكندي - فیطلب ابوتمام 
الولاية على «بريد الموصل» وليس كما ذكر كثير ون من المؤْ رخين الولاية على 
الوصل. ولن يكون بعد ذلك إلا ان يموت الفتى ابوتمام ابن الاربعين في العام 
نفسه. وهل هناك شاهد حق وصدق علی هذه النباية من قره الشاخص حتی 
اليوم في الموصل . . ۱ 
وم كان الأمر وختامالهذه اللقطات الأدبية التي عشتهافي هذه الفترة في 
دمشق فقد اعدت. كا أشرت قبل هذاء كل هذه المراجع التي سهرت عليها ایام 
SLI‏ طويلة وقطعت من مهمتي مرحلة غير قصيرة. اعدتها كتابا فكتابء وكل 


۱:۷ 


جموعة منبا إلى مرجعه. أما أوراقى التى كنت أعتز بكل سطر منها فقد ذهبت 
ادراج الرياح» وظل البحتر يي حتى يومنا هذا غير شاخص في كل مراحل حياته 
وني كل ديوانه الضخم فهل سيكون هذا التعب الضائع حافزا لمن معي من طبقتي 
اول من بعدي ان يستدركه ويبعثه من جديد . . وانا اطمئنه بانه سيكون خالدا بسفره 
ا مترقب خلود البحتر ي نفسه 


الفصتل اماف 
ee‏ ي 
العحودة!لىالعراق 


وخلال هذا العام الأول كتبت قصائد اعتز مها منها قصيدة «الحزائر» وقصيدة 
«فلسطين» وقصيدة «الناقدون» وقصيدة «غيداء» وقصيدة «النباشون». . 

أما في السنة الثانية فقد كانت سورية مغلوبة على امرها إذ بدأ جو الوحدة 
الزعزع يسيطر على الشارع وعلى من بيدهم مقاليد الأموروفي هذا الحوفقد 
اصبح كل عراقي في دمشق وكأنه «نوري السعيد» حتى طفلتاي الصغيرتان ظلال 
وخيال لم تنجیا من تعلیقات زمیلاتہم في المدرسة بهذا الصدد في الوقت الذي كنت 
اعیش الغربة والقهر هربا من جحیم «نوري السعید» . 

في هذا الجوكانت مفاتيح دمشى جاهزة كي تسلم للرئيس «جمال عبد 
الناصر» وقد سلمه اياها الرئيس «شكري le a dial‏ بعد مكتفياً أن يحظى بلقب 
«المواطن الأول» ثم كان ما كان وانتهى أمر الارتجال في أول وحدة عربية إلى ما هو 
معروف . . 
في هذا ls‏ شبه ثقيل على من بيدهم امور القيادة 
وكانت ظلال تلك الثقالة ترفرف فوقى واحسها اينما ذهبت لأننى مبتل ala,‏ 
الخساسية كا يعرف القارىء وذلك لمجرد انني عرافي وابي عراقي . . 

وبلغت المضايقات حدها عند لحظة تكاد تكون حاسمة وذلك فيا كان بيني 
وبين صديق صديقي «هشام» وهو «احمد الحنيدي» الذي سیصبح بعد ذلك 15 
في حكومة الوحدة المؤقتة مع الأسف والمحدودة. فقد كان منه وأنا في شبه نزاع عابر 
معه. أن شهر مسدسه على ويده على الزناد وكان ذلك خلال زيارة إلى طرابلس 
ds‏ احد الأديرة الي كانت محطتنا الأولى . . . ولولا تدخل الصديق «نخلة كلاس» 


۱:۹ 


seg DNS Gonna eae ae 
. واحنيدي في السجن على أقل تقدير.‎ 

والفارقة ال Seal Hasen‏ 
الأولى التى تعرفت فیهاعلی «امنيدي» من العجبین به وبقوة شخصیته فان تکون 
هذه الهاي يعد اتاد a a‏ کرات ادو ی ۲ 

من هذه الظروف ومن هذا الواقع. . . ومن منطلق اننی je,‏ الذي لا 
يساوم على المواقف a isos‏ . فقد بدا العد التنازلي فيا 
بين هذه السئة الثانية وتلك الأولى يأخذ مجراه بسرعة وبحدة. حتى حانت ساعة 
انفجار الغضب المكبوت في يوم الذكرى الثانية لااستشهاد «عدنان المالكى » وفيه 
كانت قصيدتى الثانية والأخيرة . ۱ 


ترنحت من شكاة بعدك الدار وهب بالغضب الخغلاق اعصار 
دمشق لم يأت بي عيش اضيق به فضرع دجلة لومس حت درار 
وثم لولا ضمير عاصم حفر للمغريات وللبتر ول ابار 
يا سادتي إن بعض العتب منبهة لغافلين وبعض الشعر أشعار 
ui‏ العراق لساني قلبه ودمي فراته وکیاني منه اشطار 
3 ٹشت وازن je obit Vas‏ من الذهب الابريز قنطار. . 


a 


هذه القصيدة التى ما زالت تتردد على اكثر من لسان واکثر من شفة وبخاصة 
مقطعها. 


(دمشى لم يأت بي عيش اضيق به) 


وعلى كل فقد قررت داخلياً وبعد ان لملمت اشتات نفسي ان op] ope!‏ 
العراق. وبعد ان القيت هذه القصيدة بأيام تشاء الصدف وانا اتسمع إلى المذياع 
ان حكومة «نوري السعيد» قد استقالت وان وزارة جديدة برئاسة «علي جودة 
الايوبي) قد شکلت غلی انقاضها. وسمعت من بین اسماء الوزراء اثنین اوثلاثة 
من اصدةائي القدامی - آیام مقهی حسن عجمي - وکان منهم «عبد الوهاب 
مرجان» وزير الاقتصاد «وعبد الرسول الخالصي » وزير العدلية وبعد اقل من دقيقة 
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قلت لزوجتي وام نجاح» وكانت معتادة على مواقفي المفاجئة gi) al‏ > 
الرحيل). . . انتم ستبقون هنا. . . وانا سأذهب إلى العراق . 

في اليوم الثاني ذهبت إلى الصديق «زيتونة» كي احصل على تأشيرة رسمية 
تسهل علي أمور السفر. . 

وتقحمت المخاطرة الأولى الفاشلة ولغرض تمديد جواز سفري من عدوي 
السفارة العراقية ففشلت ول احصل فعلا علی ذلك . 

وخلصت منها لاقع في مخاطرة ة اشد ومع هذا فناجحة ‏ وهي ان ادحل 
الاق ولك نا كو 

ادخل العراق بعد کل ما کان مني سواء فیما کان من «خلفت غاشية اخنوع 
ورائي» أومن كوي كنت ضيفاً على أثقل مضيف لدى الحاكمين في العراق. . Y.‏ 
وهو اخیش السوری؟ ! : 

وحملت الخطر على اكتافي وفي أول قافلة تنطلق إلى العراق. 

المرحلة الأولى من هذه الرحلة الخطرة قد بدأت حين وقفت السيارة عند 
نقطة الحدود العراقية بين سوریا والعراق؛ إذ علت الدهشة «دهشة الفرح» وجهي 
وجواز سفري «شبه المزيف» يتخلص من هذه الأكمة لأنتقل الى الأكمة الأخطر. . 
المرحلة الثانية من هذه الرحلة . 

فقد وصلنا الى الرطبة حیث یتم تفتیش ا حقائب (الحمارك) وتدقیق جوازات 
السفر وختمها بختم الدخول الى العراق. ولشد ماكانت دهشة الشباب ا مسؤ ولین 
هناك وأنا أقتحم الدائرة الخاصة بهم وكأني طائر حط عليهم من السماء . 

وی غمرة الترحیب والتکريم . . . ومابین فنجان قهوة وكوب ماء وفي غمرة 
مراجعاتهم لحوازات السفر. . . خطرت لي فكرة ذكية وأنا على أبواب طريق 
ناف وقريبامن أهل ¿e‏ . . هي أن أتغافل عن أمر انتظار تسلم الحواز 
المعطل . . . مستغلا بحق أم بباطل لطف ضيافة الشباب وفرط بشاشتهم لأطلب 
منهم سيارة أجرة. . . سرعان ماكانت تقف إلى جانبي وسرعان ماتبادلت معهم 
قلات الوداع لتنطلق بي السيارة حتى لكأنني جئت هؤ لاء الشباب زائرا لا 
أكثر. . . وتركت جوازي لدہم ودخلت بغداد. . 

قلت : pled Ji do ee Ao‏ بيتي .. أوداري وقد يكون 
من باب المفارقات الى les‏ سابقة إليها هي انني وأنا في توالي 
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الخمسينات بل وحتى السبعين لم يكن لي في العراق كلها سقف يأويني أو يأوي 
عائلتي . 


توجهت إلى بيت شقيقتي «ام كاظم» وزوجها السيد «جواد الجصاني» 
الرحومین. . . وبیت| کنت اتناول فطوري ول یمض علی ذلك اکثر من نصف 
ساعة وإذا بجرس الباب يدق . . . نمض صاحب البیت وفتح الباب وعاد وعلی 
وجهه بسمة مفتعلة ذات دلالات وقال : 

لا تنزعج هناك شاب مؤدب من عائلة «الشكري» النجفية ينتظرك المدة الي 
ترغبها وبعدها تذهب معه إلى مديرية التحقيقات الحنائية . . 

ول يكن ذلك مفاجأة لي. . . ولم استغرب ان تعرف مديرية التحقيقات 
ا ناثیة خبر وصولي مبذه السرعة بل وعلی العکس من ذلك وكا ذكرت فقد كانت 
مثل هذه المفاجأة متوقعة لديّ في کل مدارج خطواتي . وم یکن مستغرباً نی صباح 
الیوم التالي ان تطلع جريدة «الشعب» وهي من اشهر صحف العراق وقتها - وکان 
صاحبها الحامي العروف «محبی قاسم» لتعلن وعلی آبرز صفحاتها نبا وصولی إلی 
بغداد وکأنہا بذلك تنبه على انه «طرق المدينة شر عظیم». . 

لقد مهدت هذه المجازفة ‏ مجازفة الرجوع إلى بغداد ‏ بكوني اعتمدت 
حصتى من هذه الوزارة الجديدة. اما ورسول التحقيقات الحنائية على الباب - 
Sete aa ol‏ مالک a‏ حاط . . ومباشرة اتصلت 
بالسيد «عبد الوهاب مرجان» وزير الاقتصاد. دهش الرجل أشد الاندهاش حين 
بخ ری وات 

دفن اب کلم 

قلت: من بغداد. . 

قال: على الرحب والسعة انا قادم اليك فوراً. . 

قلت: ومن باب المجاملة : لا. . . انا القادم اليك . . 

واحکمت الوضوع بالقول لاهل بيتي . . . آنا ذاهب الی مديرية التحقیقات 
الحنائیة 1 اکثر من نصف ساعة اتصلوا بالسید «مرجان» ثانية وقولوا له : 

«لقد استدعيت إلى مديرية التحقيقات وأنا في طريقي إليه». . 

وصلت إلى مديرية التحقيقات الجنائية . . . ووجدت نفسي pol!‏ أشد 
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as‏ ونا لم اشهده في أي موقف من مواقفي السابقة مع هذه المديرية. . . إذ 
أحاط بي مجموعة من الضباط وبيدهم محضر تحقيق مفتوح على مصراعيه. الأمر 
الذي بدا لي وكأن التحقيو ق سیطول ویطول . 

ابتدرني الضابط الأول قائلا: 

قبل كل شيء يا سيد «جواهري» كيف وصلت إلى العراق. 

قلت : وصلت بالطريقة المعتادة والمألوفة. . عراقى بجواز سفر عراقی . 

قال: واين جواز سفرك . ۱ ۱ 

قلت: إنه لدى مركز الخوازات فى الرضة , 

وهنا تبادل الضباط نظرات حائرة ذاهلة مغفلة.. . فقطعت حرتهم 

وماذا بعد . 

قالوا: وبعد. . انت متهم بانك ومجموعة من الضباط السوريين ومعكم 
«خالد بكداش» كنتم تعدون للاطاحة بالنظام وقتل الملك والوصي على العرش 
و«نوري السعيده . 

الحقيقة انني كنت انتظر أية تہمة إلا هذه وكنت اتوقع كل سوء هذه المديرية 
إلا هذا. 

كنت 'توقع وقبل كل شيء اد المشاركة بتابين «عدنان المالكى ؛ هى سب 
Leda‏ ني اوتكون «غاشية الخنوع» المتر وكة ورائي هي کببرة الکباثر اویکود 
وجودي ضیفاً على A‏ هو ا e‏ 

اما ان تكون التهمة هكذا فالحقيقة اننی لم اجد بدا من الضحك والاستهزاء 
.لذين كانا بحاجة إلى عدسة مصور لا إلى كاتب محضر. . 

ومه| کانت هذه المسرحية غريبة الفصول وشديدة الوقع فقد كانت لدي 
مضحكة ولطيفة وباعثة على الاطمئنان لمجرد تفاهتها . 

قلت: عجيبة اموركم ايها السادة وعجيبة كذلك هذه التهمة وكذلك فامر 
امتهم بها. . . هل يعني انني لمجرد كوني ضيفاً على الجيش السوري ان اکون متأمرا 
وأكثر من هذا فھل لديكم مايشنت ذلك . . وأضفت وأنا أحاصر هؤلاء الضباط 
الذين يبغون محاصرتي : 

انکم تعلمون خو العلم وبمحض اختصاصاتکم «الأمنية» وبخاصة 
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ملاحقاتكم لتحركاتي. انني كشاعر وكاتب وصحفي أكاد أتميزعن كل أمثالي 
بمقاومتي التامر والتامرین وکل سوابقي التي تعرفونها بل التي هي مدونة عندكم 
ليست فيها سابقة واحدة من هذا القبيل في كل ما تعاطيت به السياسة وفي كل ما 
تعاملت به مع الساست فءا معنی هذا الاتهام . . . 

واضفت ايضا ونا استمد قوتي من ضعفهم : . . . انا اتمرد حقاواثور 
واغضب لكنني اتمرد بالكلمة واثور بالقصيدة واغضب بهذا الموقف أوذاك. وفي كل 
ثورة» في كل تمرد. في كل موقف غاضب اوقم على انفعالاتي باسمي الصریح ولا 
أخاف او اتستر على ذلك . 

ثم من قال لكم انني التقيت «بخالد بكداش». ۰ . وهوالذي اعتز بقدم 
صلټي معه . . «حقيقة» وقد تكون هذه الحقيقة من باب المفارقات انني لم التى هذا 
الرجل ولا مرة طيلة عامين كاملين في سورية إلا مرة واحدة لوصحت ان تكون 
لقاء ۔ فقد کنا فی محفل حاشد في ركن من القاعة وأنا في ركن آخرء إلا انه ذكرني 
يومها في خطابه ورحب بي اجمل ترحيب . 

وخرس ال تمنون على حياة الناس ومصائرهم بعد كل الذي قلت. . . 
واقفلوا حضرهم ومع ذلك وجدتني شبه موقوف لا يزيد عن ساعة ‏ خلالها ‏ سألني 
احد المسؤولين منهم : 

ماذا تحب ان تتناول من الغذاء يا سيد «جواهري» . . 

وكأنه بذلك يشعرني اكثر فاكثر بحقيقة توقيفي وبطول عهده. . 

فأجبته بمرح يشبه السخرية. . . سوف اتناول الغداء في بيتي . . 

وبعد هذا المجواب بدقائق جاء إل نفس الرجل الذي سألني عن الغداء 
لیقول ی : یا «جواهري» انت مطلق السراخ... ۱ 

قلت له : والغذاء. 

قال وكأنه صياد ماهر أفلت من شباكه طير حميل : إذا كنت أنت تمن لا 
تتدخل الحكومة في أمرهم فمن عسى أن يكون؟ ! . . 

عدت إلى البيت وعرفت بعدهاان فكرتى اتت ثمرهاء فقد اتصل احد 
افراد العائلة بالسيد «مرجان» وبدوره اتصل E‏ وصديقه السيد «الخالصي » 
فکان ما کان . . ۱ 

وبعد هذا وجدت من الضروري ان اقوم بزيارة السيد «مرجان» التي وعدته 
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بها صباحاً زائداً واجب الشكر على موقفه مني . . . 
.ومن باب التأكد من موقع منزله توجهت إلى صيدلية في الحي كي يدلني 
le la‏ المنزل وإذا بي اقع في مفاجأة ثانية لم اكن أتوقع حدوثها اطلاقاً. . 
فما إن خطوت الخطرة الأولى باتجاه الصيدلية الا وبسيارة يترجل منہا شاب 
وبيده هويته التي تشير إلى انه من التحقيقات الجنائية قال : 
تفضل معنا استاد «جواهري) . . 
قلت مذا الشاب بکل هدوء ووداعة : 
- هل تستطیم انتظاري ریا اقوم بواجب هذه الزيارة وبعدها لك ما تشاء . 
قال : تعرف انني عبد مأمور ولا استطیع ان البي طلبك وارجوك ان تتفضل 
«وتفضلت» معه وأٌنا غاضب أشد الغضب متناسیا براءة هذا الرجل وصدق 
نيته في تأدية الواجب وتنفيذه للأوامر. . . 
اوصلنی هذا الشاب إلى الضابط المسؤول في مديرية التحقیقات ال نائیة 
فدهش الرجل وتلقاني بکل ترحیب وبشاشة واستغراب ایضأً وتساءل : .۰۰ . لاذا 
انت هنا؟ 
وبکل سعة صدرتلقی غضبي واستوعب انفعالاتي الوجهه الی دلك 
الشاب. وبعد ان افرغت کل ما نی صدري. قال لي «وقد أمرالشاب 
با خضروج) : يا أستاذ «جواهري». .. لیس العتب علی هذا الشاب ا مور بل 
علیناء فقد کنا ابلغنا كل الأطراف المسؤ ولة في بغداد وجوب تعقب وصولك وساعة 
قدوك والقیض علیك. . . ثم مالیا ان اصدرنا آمرا خر بعدم التعقب 
والملاحقة. ونسينا ان نبلغ هذه الأوامر لمنطقة «كرادة مريم» التي شاءت الصدف ان 
تكون فيها والأمر غير ملغي لدى هذا الشاب فاعذرنا. . . وودعني الرجل بكل 
لطف . . . وندمت على شتمي ذلك الشاب واعتذرت اليه . . 
«ثم قمت بالزیارة الطلوبه» . . 
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للقارىء حق السخرية من وضعي السابق کمزارع فاشل . . لأنني والحق 
يقال لم اخلق لعمل كهذا وله الحق ان يسخر ايضاً وانا اخلف هذه المزرعة 
بمضخاتہا وفلاحیھا ورائي نہبة الناهبين دونم| تفكير وبلا مبالاة. 

وله حق السخرية كذلك وهويراني الآن عائدا إلى هذه الأرض الحرداء في 
محاولة لاخصاہہا من جدید وفی محاولة للعيش من ورائها. . 

ویذکر القاریء انئي حصلت على قرضين لشراء مضختين الأول تكفله 
«نوري السعید» والوزیر بلا وزارة لدیه ابن عمتي (علي الشرقي) والثاني بوساطة 
«خليل كنه» وزير المالية وكنت اخذ من کلیه| مصروف ایب والبیت واترك الباقی 
لصاریف الضختین . ۱ 

أما الآن وقد عدت من «غاشية الخنوع» إلى «غاشية الأرض» فقد خطرت لي 
فكرة استغلال هذه الأرض بالتحايل ‏ ومن خلال الحصول على قرض زراعي 
ثالث وقد ساعدني حظ الزمان والمكان في هذا. . . المكان ان ارض مزرعتي جرداء 
والزمان ان «علي ممتاز» هو وزير للمالية وكان ما كان من علاقتي بهذا الرجل وما ذكرته 
عنه في الحزء الأول من ذكرياتي وکیف انه قل) تشکلت وزارة إلا وكان فيها. . 

أما الآن وقد وجدتني مزارعاً واقطاعياً صغيراً فإن Loly ile ta‏ 
e‏ إلا ان ازور هذا الرجل . 

لحرت reise‏ : 
واحد تسلمت سلفة زراعية بألفي ديناروهي بالعملة العراقية مايزيد على ستة 
الاف دولار (في تلك الأیام) . 


واتصلت بالرجل لاشكره فاستكثر شكري هذا وقال: 

-لماذا تشكرني كدت أقدم استقالتي لأنني طليت لك مبلغ أربعة 
الاف دینار۔ . ولأول مرة في حياتي لم يستجب لطلبي . . 

وسيأتي الحديث الأليم عن العهد الحديد الذي اسموه بالحكم الجمهوري 
«الرتجل» والکاذب والفاقد هویته منذ اسبوعه الأول. وعما كابدته خلاله انا ومن 
معى وفي الصميم من ذلك وأنا أطالب بهذه السلفة وبغيرها. . 

۱ ومپ| کان الأمر فقد عدت الی الارض آیاماً مصدودات تفقدنها قلیلا ثم 
غادرتها إلى دمشق لأودع جميع اصدقائي ورفاقي في المجلة وعلى رأسهم الصديق 
«زيتونة» ولأعود وجميع افراد عائلتي إلى بغداد. . 

في بغداد استأجرت بیتا جدیدا کما هو الألوف والعادة وفي الأعظمية أيضاً. . 

وفي هذا البيت وبعد شهور معدودات كان اول زعيم حمهورية ولأول مرة في 
تاريخ العراق يزور هذا البيت. من هوهذا الزعيم الذي يتوقعه القارىء؟ ذلك مما 
سيأتي تفصيله في فصول لاحقة. . 
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أنا صنويومك في كفاحك محرب 

شاكي العزيمة. أعزل. متقحمٌ 
اب Saas pL ly 4 A‏ 

فيهما استباحك أحمق متجرم 
آلوی بمن عندي وعندي صفوة 

هي من أبيهء ومن ذويه» أكرم 
ورسی بهم خلف الحدود کاہےم 

برد إلى الأمصار عجلى ترزم 
¿ly‏ لحمي للذئاب ولحمهم 

وی Lad‏ بالنتانة تزخحم 
ودعى الحباة إلى حطام حويشة 

لعباع ملحفة ويشرى ہزم 
وتفرج المتفيقهون فلا دم 

يغلي. ولا قلم mil‏ ولا فم 


القصتلالشالكث 


A (PE 


قبل ان کت ان اتعرض لمجريات 
a‏ ودلاشل تصرف انها ومعاناتی معها. . . وقبل ان اصل بالقاریء 

EEE es SAS de Lethe یم الی‎ 
. اه الانقلابية‎ a 

أود أن أوضح . . آننی لست متعصباً لشخص ولست مؤيداً لمرحلة ولا يهمني 
الآن وانا في عام 199٠‏ . . ان ذلك الشخص قد احسن إل أوان ذاك أساء . 

ولا يهمني كذلك انني كنت قريباً من ذلك الملك والأمير أو هذا الزعيم أو 
ذاك المسؤول أوغيره ام بعيداً عن هذه الشخصية التاريخية اوتلك . 

ما يهمني هوان اكون صادقاً مع الأحداث ‏ كما عهدت نفسي . وان اكون 


اميناً للوقائع كا علمخ التاريخ الذي لا یغفر للمحرفین زلاتہم blico...‏ 
يطردهم من سجله . 
ومن هذه النقطة تحديداً استطيع القول: . . . إن الكثير ين كانوا قد كتبوا 


عن هذا الانقلاب «الشورة» وان كل واحد من هؤ لاء کان انا یکتب وفق اهوائه 
ومواقفه ومصاحه من هذه الثورة وزعيمها. . !! 

ولأننى واحد من شهود العيان فيهاء والقلة في هذا المجال لاسيم وانني 
سی سس شاو ای مھ اس اس سی 
ابان الثورة وقبلها بعشر سنوات واكثر من ذلك فقد كنت الوحيد الذي قرأ الفاتحة 
عليها وانا اسمع اسماء الوزراء في وزارتها لأعود بعد قليل واكون احد المهوسين 
والهووسین ها 


VAN 


مھ عا ا لاحات تخ و ون ااا 
بحسب دوافعها وان انظر اليها بعين الحياد واكتبها بامانة لمن فاته ان يصل إلى 
الحقيقة الكاملة ولاجيال قادمة لا شلك انها ستكون متعطشة لقائق تارخها 
اروم 

صحيح انني لا اكتب هنا بمنبجية الم رخ ولکننی اکتب برؤ ية من وعى 
الاحداث وقناعة من شارك فيها. ce.‏ وتحلیل من خبر خلفیاتها . . ومن اجل هذه 
الخاصية وجدتني ايها القارىء الكريم اجهد نفسي كثيرا وانا صاحب الذاكرة 
القوية جدا حتى هذه اللحظات لأدقق في التفاصيل والتواريخ وقراءة المتناقضات مما 

ld ds‏ انقب وابحث واراجع واتابع من خلال من قدموا 
خدماتهم لي مشكورين في هذا المجال لأنني ویعرف القاریء منوع عن القراءة 
OY‏ حتی وصلت إلى قناعة تؤ كد ان عل ان اعيد كتابة التاريخ بوقائعه وحقائقه 
لا بشخصيات كاتبيه وتطلعاتہم ومصا حھم واھوائھم ولذلك آثرت ان اکتب ھذا 
الفصل عن الظروف والعوامل التي توافرت لقيام هذه الثورة ملقيا بعض الضوء 
على الواقع الذي كان يعيشه العراق في هذه الفترة وقبلها مو جلا احدیث عا 
يخصني في صميم هذه المرحلة إلى فصل لاحق. . . 


۱۹ 


الق صلالشالٹ 
A A EES‏ 
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يعرف القارىء الكريم ان العراق يتكون من عدة شعوب وعدة دیانات . . 
كما يعرف وقد مرذكر ذلك. . ان الصراعات السياسية وحتى الطائفية لم تهدأ يوما 
منذ ان اقام العراق دولته عام ۱۹۲١‏ . . وقد تحدثت عن الاضطرابات الحزبية 
والسياسية والصراعات النیابیة واخبار الانقلابات فے| سبق من هذه الذكريات غير 
انی استطيع ان أضيف هنا. . . أن هذا الشعب الطيب الذي يعيش على أرض العراق 
لم يرزق عبر تاريخه المعاصر من يستطيع انتشاله من واقع التخلف والصراعات 
لمريرة التي تعود في معظمها إلى حب الظهور واستلام المناصب. . 

وحتى انه لم يوفق باحزاب تستطيع رغم شعاراتها البراقة ان تطوي الزمن في 
سبيل رقيه وحضارته حيث كانت تلك الأحزاب معنية بمصال حها وبالحفاظ على 
مكاسبها تاركة هذا الشعب لقناعاته المتوارثة وحياته اليومية الصعبة واستطيع القول 
هنا: 

ان السنوات السبعة والعشرين التي اعقبت الاستقلال الرسمي بل الاسمي 
للعراق یوم دخوله عصبة الأمم عام ۱۹۳۰/ والتی سبقت ثورةۃ ۱۹۰۸/ لم تحقق له 
إلا النزر اليسير من تطور اجتاعي اوتكوين وحدة سياسية ووطنية اوخط واضح 
لمفاهيم الوحدة الوطنية بكل قومياتها وبمثل ذلك فبمفاهيم القومية العربية كا انها لم 
تقدر ان تستل منه خيوط ولاء الحاكمين للاجنبي ولا دفائن الأحقاد في] بينه وبين 
جيرانه. . 
ان الفترات الحرجة التى سبقت الثورة ‏ كان نوري السعيد خلاها بہیمن 
على حياة البلاد السياسية بشكل غير مسبوق حتى في الفترات القليلة التي كان لا 
بو لف فیها هذه الوزارة اوتلك . . . انه خلق تلك اللعنة الوروثة. التي اعجزت 


var 


خلفاءه عن اتباع سياسة خاصة ہم. رکان حکم «نوري» استبدادباً قضی 
خلاله على كل نشاط سياسي وهويعتمد على دعم الجيش وعلى كفاءة اجراءات 
الأمن مقللا من شأن السخط الشعبی . . 

ومع ان تلك الفتر ات کانت فترة نشاط اقتصادي متعاظم والفضل قیه یمود 
إن بداية تدفق عاندات النفط. فلم يكن هناك تقدم يذكرفي جال الا صلاح 
الاجتماعی واتحغذت السیاسة الخارجية منحى بريطانيا اشد يدفعها في ذلك الخوف 
a‏ الاتحاد السوفيتي. . وتوترت العلاقات مع مصر. . غير انها كانت 
علاقات ذات طبيعة اعتبارية اكثر من كونها اعتدائية . . وغدا الاحساس بفساد 
«البير وقراطية» اكثر حدة. . 

لد عزیت میول «نوري» الاستبدادية تلك إلى أسباب شتی . الی طبعه 
ومزاجه وتدريبه العسكري في مرحلة الرجولة المبكرة وإلى تجاربه في سياسة 
العشرينات العراقية؛ أوربم إلى اعتقساده بأن تصوره لعراق مستقر مرفه ذي نفوذ 
منحاز للغرب لن يصبح حقيقة واقعة إلا بحكم رجل قوي. وهكذا ومروراً بكل 
المراحل المتعاقبة. ففي منتصف العام ١1964‏ وبعد عودته إلى الحكم على اثر فترة 
من الاضرابات وضع هذه الاعتبارات في صيغة اشبه بغطرسة المخطط الأول إذ 
اشترط لعودته ان تطلق یده للتصدي للصراعات اححزبية . وفقا لطر یقته اخاصة . 
ووجد البلاط اللكي والسادة الخضرمون هذا الشرط أسهل قبولاً من السکوت 
على معارضة خاطفة شبه حقيقية حتى وان كان ذلك في أعقاب مجلس نيابي نادر 
من نوعه يسمى بالمجلس ذي اليوم الواحد . فجاء بمجلس اخر بانتخابات روعي 
فيها اشد رقابة عرفتها البلاد في أية انتخابات اخرى. . 

ale ls o il ode Gy nated ate Colo Gt Lay‏ به الد 
«محيد خدوري» في كتابه «العراق المستقل» الصادر ی لندن : 

«لقد تم القضاء على حرية التعبير نات السياسيون والكتاب 
والمواطنون الواعون باجراءات تعسفية لم يسبق لها مثيل. وغصت السجون 
ومعسكرات الاعتقال باناس متلفي الاجاهات . . . من شيوعيين إلى ليبراليين 
إلى اشتر اكيين إلى ناصريين إلى كرد قوميين إلى ساخطين على الوضع بصورة 
عامة ووضع جانب منهم تحت الرقابة بابعادهم عن مسقط رأسهم وشمل القمع كل 


۱۹ 


وفي هذا الكتاب نقاط هامة مشتركة بين ماذكرته عقب انتكاس Ads‏ 
پلتفی مما gree)‏ 

إن أي سياسي آخر ليس في مستوى نوري وقوته وخغضر ته لايسعه أن يتوقع 
أن هذه الأحزاب المعارضة ما تلسث أن تتبخر وتتلااشى لجرہ قرارباھدار شرعیتھا۔ 
ولهذا فشد كان امتحان نوري السعيد لمذه الاحزاب واختاراتهالعديدة هاء. واخیر! 
فاستهانته بها كان أمرا واضحاً . . ووجودها سرالم يكن ليزعجه بعد أن خلص مما كان 
تر اش لا منهم يعرقل تدم البلاد . هذا الزیج من التشدد مع المعارضة العلنية 
O‏ سید نت 
إلى الشكوى من سیاسته . شجعت اعداءه في العراق على تشكيل جبهة ائتلاف 
وكان تحريم النشاط الحزبي عونا للمؤ تلفين على تناسي الانقسامات والنزاعات . 
باعتبارهم جبهة معارضة قانونية . . وقد امن لهم سلطان «نوري» المطلق نشاطهم 
وضمن الديمومة لهم إلى حد ما. 

وعلى هذا شعر ا الوطني في العام ۱۹٥۷‏ عن 
= النشرات التي توزع خفية وتکونت من أحزاب از ا حي راحرب 
لوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث وحزب الاستقلال». 
0۶ الكردستاني ل ينضم له بعد ثورۃ ۱۹۸ فقد 
کان اا فاا ةا مو alle Ji‏ مع الحزب الث لشيوعي . هذه الحبهة مثلت 
الأحزاب الخمسة التى ساعدت فی عراق «قاسم» . 

es‏ كه افاظ الاحرار) وهنا استشهد با جاء فی کتاب «اوریل دان» 
لأن ماجاء فى هذا الكتاب E E‏ المرحلة. أي مرحلة قبيل الر ابع عشر من 


تموز. 70 +7 قم, وهومارآیتهموافقاً کل الوافقة لا عشته 
بكل معنى المعايشة لما بعد يوم الرابع عشر من تموز. . إذ جاء في هذا الكتاب في 
الصفحة /۳۲/. 


(كانت حرکة الضباط الأحرار نی قید ا حیاۃ منذ العام ۱۹۵۲/ علی اقل 
تقدیر وبعد ان زودت مصر جیش العراق كما زودت غرره بالفكرة القائلة . . أن أى 
نظام فاسد يمكن ازالته بسهولة نسبية وبمساندة جماهير ية ضخمة . 
وعلى اي حال كان بوسع الحركة في مصر ان تتغلغل في صفوف طبقة ضباط 
بسطاء لا خيرة لهم في السياسة وبفضل شخصية زعيم واحد لا غير بقوة استمرارية 


yo 


دافعة وعبقرية فذة في كسب الولاء لنفسه لكن الحال كان مختلفاً في العراق فقد 
وجدت عدة جموعات بصورة مستقله بعيدة بعضها عن بعض استقطبت في عين 
الوقت داخحل وحدة عسكرية معينة وتكاثرت في جو من الوعكة الصحية بميل 
الضباط العراقیین إلى النشاط التامري وتجربتهم فيه . . شد ما بينهم رباط وثيق 
سداه ولحمته التهديد الدائم بافتضاح أمرهم وما سيصيبهم من خزي جراء 
nes‏ وضرورة تحقيق صلة مع الساسة المعارضين المقتنعين باستخدام اليش 
نی هذه الهمة. . 

هذه المجموعات التى تأثرت بتطورات المنطقة الحامة اوربا لأنها بلغت درجة 
كافية من التضوج السياسي ما لبثت ان انتظمت مبدئياً وبالتدريج في مجموعات 
ثلاث ثم بائنتين واخيرا بحركة الضباط الاحرار الموحدة . . . ) . 

وهنا اكتفى من هذا الكتاب بما انا في غنى عنه من تعداد حموعات الضباط 
الذین تالفوا واحتلفوا مع عبد الكريم قاسم في التمهيد ليوم الرابع عشر من تموز 
بالرغم من انني قد تعرفت بشكل او باخر إلى الكثير منهم تحاشيا مني لما كتبه 
كثير ون عن ذلك مكتفيا منه بها جاء من اللحظات الحاسمة حيث يقول: 

(وفي ساعات الرابع عشر من تموز الأولى وبعيد متتصف الليل بلغ رتل اللواء 
«كاسل بوست» وهي محطة قطار فرعية تقع بحدود ثلثي المسافة بين جلولاء 
وبغداد. . واستبق العميد «حقى» متوجها إلى الفلوجة بقوة المقدمة في حين ترك 
بقية اللواء لیلحق به علی مهل وقد تأکد بعدها ان العمید انطلق ی طراد لا مبر ر له 
زينه له ضباط رکنه وسهل غیابه الشروع في العملية التي تم التهيؤ لها بالتفصيل أثناء 
ما كان المقر العام في بغداد منبمكاً في تعيين مواعيد الانتقال إلى الاردن. . . في 
حدود الساعة الشالثة فجرا من /١4/‏ تموزاعلن العقيد عبد السلام عارف امر 
الفوج IA‏ اللواء العشرين باسم الضباط الأحرار يعاونه في ذلك 
العقيد «عبد اللطيف الدراجي» امر الفوج الأول واحد المتقدمين في حركة الضباط 
الاحرار وجرى اعتقال امر الفوج الثاني الذي رفض التعاون معهما. . . في الوقت 
عينه وصل «كاسل بوست» ضابط ارتباط من خلية الضباط الاحرار قادما من بغداد 
لم يكن هذا إلا المرافى الاقدم «لنوري السعيد» المقدم «وصفي طاهر» وباشر العقيد 
عارف في اصدار الأوامر وتوزيع الواجبات وما ازفت الساعة الرابعة حتى كان اللواء 
في طريقه إلى فلب العاصمة الهاجعة وما احتوته بغداد حتی انتشر وفقا للخطة . . 


۱۹۹ 


فاحتسل الفوج الأول الضفة الیسری من دجلة وفيها بغداد الكبرى 
وبمساعدة الضباط الأحرار في حامية بغداد تم احتلال مقرات وزارة الدفاع 
وبضمنہا مقر رئاسة اركان اس حیش ء ودائرة البر ید والبر ق ا مرکزیة وغبر ھا من المراكز 
الحسساسة بسرعة . . وتمت السيطرة بسهولة ايضاً على معسكر «الرشيد» الذي يقع 
على الطرف الحنوبي الشرقي من بغداد والمطار العسكري ال مجاور والقی القبض 
le có al de‏ الكيقن الذي كا يط ا هزم تجاه 
داخل معسكر «الرشيد». . 

إلا ان الأهداف الرئيسية كانت في الضفة اليمنى وقد احتفظ عارف لنفسه 
ولفوجه بمهمة تصفيتها اولاً وفي المقدمة كان «قصر الرحاب» وهو بناء متواضع بعيد 
عن الفخامة يقوم على رقعة من الأرض تجاور الطريق العمومية إلى الغرب وعلى 
مسافة قصبرة من ملتقی الطرق حیت کان مقررا ان یواصل اللواء العشرون اتجاهه 
نحو الاردن بعد دورانه حول الدینة . . هذا القصر فضله الملك «ولي العهد عبد 
الال»» للاقامة علی قصر الزهور «البلاط اللكي» وکان الز رون یعلمون اغبا 
يقضيان ليلة ١4 - ١*‏ تموز في ذلك القصر قبل رحيلههما إلى تركيا صباح ذلك اليوم 
المبكر بصحبة رئيس الوزراء الحضور اجتماعات تتعلق «بحلف بغداد» . 

من اهداف عارف «الأخرى منزل نوري السعيد» الذي يقع على ضفة النهر 
جنوب جسر الملكة عالية ثم دار الاذاعة ومقرقوة الشرطة السيارة ومعسكر 
«الوشاش» المجاور لقصر الرحاب حيث مدرستا المشاة والدفعية ومخازن السلاح 
والاعتدة الرئيسية ومقر وحدات الدروع الرئيسية ومطار بغداد. . 

قبل الساعة الخامسة بقليل عبر الفوج الثالث جسر الملك فيصل الذي لم 
يكن حروسا اطلق علیه فیما بعد «جسر الاحرار» تیمنا باحادث . . 

بعد ذلك تفرقت و حدات الفوج للقیام بالواجبات النوطة مها واستسلم القر 
العام لقوة الشرطة السیارة مرغما بعد التهدید وارسل رجاله في اجازة . 

ول یکن صعبا السيطرة على معسكر «الوشاش» فقد كان رئيس الخفر انذاك 
النقيب «عبد الستار سبع» gil dla a‏ امرة واعتار عارف دار الاذاعة UB pa‏ 
بمثابة مقر له وهيأها لاعلان «الثورة» للشعب وللعالم. . 

م یکن فی الدار حرس بنتظر منہم مقاومة وال مدنیون . . إما مطیعون خانعون 
واما متعاونون متحمسون وتم احتلال مطار بغداد دون مقاومة . 


«نوري السعید) . . 
Lag)‏ أن حل وقت الظهيرة حتى راحت الموصل تردد ھتافات بفداد لمناصرة 
الجمهورية ds‏ تسجل حادثة معارضة مدنیة او عسكرية واحدة. : 
وف اخرساعات الصباح دخل الزعيم (العميد) الركن AS y‏ الكريم (eb‏ 
مقرا له . 
ها قد انهارت الملكية بكل من له عين فير ى. هوت وكأنها بيت من ورق) . 


هذا ماأحست أن اقدم فيه فصل ثورة ۱۹١۸‏ للقارىء الكريم لأدلل على 
ان ما حدث يشبه الانقلاب. . وليس له اية علاقة بتسمية «الثورة» التي ارى انها 1 

واننی لأستغرب كيف يمكن أن تسمى الأشياء بغير مسمياتها. . . واستغرب 
كذلك ان هذه الخاصية موجودة في الوطن العربى اكثر بكثير نما هى موجودة في 
اقطار وبلدان اخری. . ۱ ۱ 

وستأتي التفاصیل التي بمجریات احدائها تشر . علی ان ماحدث کان 
نتيجة انقلابات فردية وهوفي كليته لا بتسب باية علاقة للاصالة الثورية وتجذرها 
في الفکر الاجت‌اعي ولا یرتبط بالصیر الاجتماعي والطموح البشري . . 

املا ان اكون غير متطرف في اران الثورية ei;‏ برجال الا نقلابات . . 


VIA 


الفصئ ل الشثالث 
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قبل ان اصل بالقارىء الكريم إلى معترك الصراع مع الاحداث والقرارات 
والمواقف el‏ توالدت من خلال هذه المسيرة القصيرة في تاريخ العراق. لا بد لي 
من الاعتراف . 

إننى انساق ببراءة وراء كل ظاهرة اوثورة اوانقلاب اوحركة اوانتفاضهة. 
de‏ شعازات الولاء والانتماء إلى الشعب وهذا مالا اريده لأيى شاب 
حكوم بمحاسبة ذاته على الأخطاء ولا لأي رجل مخاف من الضمير ويخشى محاكمة 
التاریخ ۱ 

كنت انساق بعفوية وبراءة مع کل من یملك نفسا ثاثرة مندفعة » وف کل 

colla! yl A al ds‏ كنت اتخيل نفسي في مقدمة 7 الزاحفة إلى حد 
al!‏ ليدفعني هذا التخيل إلى Bess‏ «عملیا شوه 2927 
وهذا ما حدث مع حركة «رشيد عالي الكيلاني» وانقالاب (بکر صدقي ) Slay‏ 
والاثمان الباهظة التى دفعتها وقد مر ذكر ذلك في الجزء الأول من هذه الذكريات . 
وأحداث متشابهة وقعت في العراق وخارج حدود العراق أيضاً. 

وحتى هذه اللحظة لا املك ارادة الحياد تجاه احداث كهذه! وكنت وما أزال 
ابارك بکل عفوية کل حرکة حمل في شعاراتها واحدة من الأمال التي تعتمل في 
صدري . 

لم استفد من تجاربي وخيبات املي dy‏ اتعظ من ذاتي وقد حاسبتها بأشد ما 
استطيع وبأشد مما تستطيع من وسائل على سقطاتها واندفعاتها وتبورها وسرعة ا خاذ 
قراراتها. . والی دلك فلم استفد حتی من «الندم: الذي عانيت منه الكثير ولا من 
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«الكفارات» التي كنت ادفع ثمنها غالياً من اعصابي . . ولا من العذابات النفسیة 
التي كنت اتصارع معها في الحظات pi BIG)‏ ما 

وها أنذا اعيد الكرة والخطأ وارمى بنفسى مختارا إلى التهلكة . . وانادي إلى 
ایس اتی ال سیت لاس ان اف دان elle‏ 
مستقبلها ولا اعرف خحصائص ضاثر اصحاما. وبکل عاطفية الحروم من معايشة 
عوالم امحضارة والجتمعات الراقية . 

و ا سا eee aia‏ ی ها کته ادا ای 
وما كنت اظنه القيم التي قدمت لأجلها دماء اخي «جعفر» وحريتي وحرية «فلاح» و 
«فرات» و«كفاح» وها نحن الآن ومن جديد مع الات والألوف من شباب وشيوخ 
العراق ندخل معتقلات لا ينتمي جلادوها إلى شيء من عوالم الثقافة والوعي 
والحرية ولم يتعلموا ابجدية الوفاء للأرض والتفكير بحاضرها ومستقبلها ولا لمن 
عليها. 

لقد كان ما كان من محض اعتقاد عابر ولكن هل يمكن ان ينقذ الاعتقاد 
والتكهن موقفا؟ . 

ومل تخلص القناعة غیر الرتکزة علی یقین WIE, ale opel pend‏ 
يستطيع المرء ان یتعلم من اخطائه؟ . . 

حقيقة انا اضع نفسي هنا في موضع لا احسد عليه والااصح انه وضع يرثى 
له وحسبي من ذلك انني حتى الآن لم استطع الاجابة على كل تلك الأسئلة. وكل 
ما استطيع قوله هو انني لا اريد لغيري ان يكون مثلی في النكسات والخيبات 
والنکوص . ۱ 

ما اريده ان تكون هذه الأحداث درسا لمن اراد لنفسه ان تكون ذات شأن. 

فالاندفاع والتهور وبراءة الموقف في القضايا الكبر ى والعاطفية والتسرع 
والارتجال كلها صفات تودي بالمرء إلى المرارة في مجتمعات تتشابك فيها قبل اي 
شيء الاحقاد والحزازات والمصالح والعلاقات المتشابكة الغامضة . 

وهو ما لا اريده لأي قارىء مهما بعدت المافة بينى وبينه . . ومهما طال 
الزمن بين كتابة هذه المذكرات وقراءتها . ۱ 


er each 


تا ريخ موق 


ليتني بقيت في «علي الخربي » وأجوائها المشحونة با متاعب لكنت بقيت في منجاة 
من حاكمة الضتبیر التي عاودتي عت ode aay‏ ا عاو الى ا خلصن بعد من 
اهاوية الأولى وتبعاتہا النفسیة . . 

قبل هذه المرحلة كنت احد الرجال القلائل الذين يحاكمون انفسهم 
ويلجأون إلى اشرف واعدل محكمة ألا وهي «محكمة الضمير»... 

وكنت دائماً اتساءل. . هل يمكن للشعراء «وهم قلائل حتيأ» الذين ابتلوا 
مثلي بحمل أعباء الناس وأثقاهم وأفراحهم وأتراحھم . . ومن عاشوا نی العراق لا 
غيره بكل رواسبه وتخلفاته ومفارقاته, هل يمكن لمؤ لاء ان یکونوا بلا اخطاء . 
وجرائر. . . قد تحصی وقد لا تحصی ... ۱ 

أما الآن وني (العهد الجمهوري) لا غيره ويا للعجب والأسف معا فقد 
وجدتني وني اقل من عامين ونصف محكوماً بأكثر من تهمة ومساقاً إلى اكثر من جريرة 
07 ۰ 

صحيح ان الذي كان يجمعني بعبد الكريم قاسم «الزعيم» وما فيه من رباط 
شخصى قوي يمتد إلى عشر سنوات خلت وما كان بيننا في لندن من وطادة علاقة 
عميقة الدلالة رغم قصر فترة للعرفة . . 

وصحيح ايضاً ان الرجل نفسه كان صادقاً معي كل الصدق واميناً کل 
الامانة ونظيفا كل النظافة في حفاظه على تلك العلاقة وصحيح كذلك انه لم يصل 
مدني واحد في العراق إلى هذه الدرجة من الثقة والوطادة والعلاقة واستثني هنا 
العسكريين بعلاقاتهم الغامضة وظروف تكتيكاتهم الانقلابية . . وحرفتهم المرتبطة 
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بالمغامرات والمطامح الشخصية والانقلابات حتى وصل الحد به إلى انه اعلن وهو 
یفعل ما یقول : انني لا ارد طلبا «لفلان» . : 

اضافة إلى انه كان يتتبع مواقفي الوطنية والاجتماعية وبخاصة الشعرية منہا 
وکنت الوحید الذي يناديني LY‏ امام اتباعه وغير هم وی اكثر من موقفا. . 

اقول صحیح ان مثل هذه العلاقة وبمثل تلك الظروف قد تشفع بها كان مني 
من مغامرات وفضولیات واخطاء الا ان ذلك لا يكفي لتبرئة من عارك الزمن وسبر 
آغوار الرجال ومعايشة الأحداث. وأقسم آن لا يودي بقناعاته وأفكاره إلى 
التهلكة . . 

الحقيقة ان طلباتي كثرت من اجل الناس إلى هذا الرجل وان كل تلك 
الطلبات کانت تلبی وساتي علی ذکر بعضها. . 

ولا جد ھنا بدا من الاعتر اف بان ذلك ربا کان مدعاة فخر واعتزاز ولکن 
ومع هذا :فقد كان هناك مدعاة Al‏ 1 وندعاه ندع؛مي علی نتوء تصري ۸3 افکر 
یوما ان اطلب من هذا الرجل طلبا شخصيا لي . . . واي طلب ی سیکون مستجابا 
حتما من لا یرد له طلباً. 

0 طلب منهوظيفةتخلصتی من واقمي کصحفی ir Je‏ 
وم اطلب منصباً بنسيني واقعي السابق کمزارع فاشل . . ول أطلب منه اي طلب 
يرتقي بمکانتي عند نفسي اویرتفع بمستواها لدیه . 

واتساءل ناذا لم اطلب منه بیتا وانا اعيش في بيت مستأجر. . لاذا م اطلب 
لأولادي أن يكونوا شيئاً يليق بمكانتهم ويساعدهم على مستقبلهم وهم في ريعان 
الشباب . . ولماذا ولماذا . 

:وقد كان بميسوري أن أطلب شيئاً من هذا ان ل يكن كل هذا وكيف لا 
والطلب من زعيم لم يزر في بغداد سوی بيتي . . 

كيف لا وابنتي «ظلال» وهي اصغر بناتي ول يكن عمرها قد تجاوز التاسعة 
كانت تستدعي علی افاتف «عبد الکریم قاسم» في اکثر من مناسبة فیهرع الیها 
ملبياً كل طلباتها . . كيف لا. : ومعرفة هذه الوطادة ی العلاقة تجاوزت حدود 
العراق لتقول جريدة «اللوموند» الفرنسية العالمية والشهيرة في احد اعدادها وفي 
الأسبوع الأول او الثاني من قيام الجمهورية ما يكاد يكون بالحرف الواحد ان اقوى 
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شخصية لها الكلمة المسموعة لدى الزعيم «عبد الكريم قاسم» هو 
«الجواهري». . وبمثل ذلك وبا لايقل عنه دلالة. ماكان من أمر الصحفى المر ز 
والألمعي أنيس منصور وهو يقصد بغداد في عام ۹ حیث کانت معه القابلة 
المنشودة والشرية بكل ما سأل. وبكل ما أجبت. وليجعل من عنوانها وبالمانشيت 
العريض : «قيل لي لم تر العراق مالم تر الجواهري» وما أشبه الليلة بالقادمة عندما 
يلتقي بي الصحفي الكريم السيد أمين الأعورني جريدته النداء في ۳٦۱۹ء‏ وقد 
نجوت من مذبحة (شباط) ما ستاتي الاشارة الیه . 

ولکن هل کانت النتائج بمستوی القدمات . . وهل انمرت هذه البداية من 
العلاقات با یتلاقی والنهاية وهل کان ی من كل ذلك ما مجنبنی الاخطاء . . وهل 
EN aa ee A‏ 
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من هوعبدالكربي قاسم 


وعودہ se‏ حياة عبد الکری یم قاسم الخاصة ومدی مفارفاتہا وانفعالاتہاء 
فلرب) أكون قد أتيت بالشى الحديد الذي ی Ol SLY‏ أحدا قد تطرق إليه فضلاً عما 
رس داوف و ا ا ألا وهو المرض شبه العضال الذي 
شاءت الصدف أن اكون اول الشاهدين عليه في لقاءاتى معه بلندن قبل اكثر من 
عشر سنوات من ثورته حین کان بستعرض امامي فحوص الأطباء وکشوفاتهم وهوفی 
معرص التشكي من وزارة الدفاع التي لا ترد ان تتحمل نفقاتها. 4 واكثر من هذا 
و بعد اکثر من عشر سنین من ذلك فقد کنت من الشهود النادرة علی عقابیل مرصه 
هذا وذلك عناما قام وفد من الأضاء الكبار الذين استحضروا له من AL Y!‏ السوفييتي 
وطبعاً فبكل سرية وتحفظ بزيارة خاصة ل في بيتي بالأعظمية بحكم الصلة الوثيقة 
بيني وبينبم حتى انني استثمرت وجودهم لاجراء فحص دقيق على ما كانت تشكو 
منه روجتي » كان هذا المرض نفسه حتى بعد ان شفي منه کعا هوالفترص ظل 
ينعكس على طباعه التقلبة الغامضه احیانا وهذا ما غفل عن ذکره الکثیر ون . وان 
هذا الرجل كان مؤمنا ويصوم عن فناعه ويتر فع عن مظاهر البذخ alo!‏ إلى انه 
كان احد Una!‏ ر الذین یستعملون Lk‏ الذكية لتصفية معارضيه. 
وباستطاعتي ان اسميه الرجا ل المزدوج والمتناقض ں فھو السمح ¿GA‏ . القاسي 
اخری: الصدوقف (da‏ الغادر 6 غ رها العنيد تاره المسالم والمتسامح تارة 


مااعرفه عن «عبد الكريم قاسم » ناتج عن احتكاكي هذا الرجل وعن 
خبرتيی بالاشخاص ومواقفھم وعن تجربة معه 3 الحياة اليومية وق العمل السياسي 
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واظن ان مثل هذه المعرفة ليست بحاجة إلى كتب وم رخین ومراجع لأن المعرفة عن 
قرب هي غير المعرفة عن سبل اخرى 

حقيقة كان «عبد الكريم قاسم» من اکثر افرانه نظافة ومن اكثرهم وطنية ومن 
آشدهم Tel‏ للفقراء وهو من بيثة فقيرة انسحبت جراثر بو سها علی کل مراحل 
حیاته . . ک| انه عدو الاستعیار بكافة اشکاله والم يطاني منه بخاصة . . وکان متوقد 
الذکاء اضافة إلى انه يتمتع بشخصية قوية يتستر خلفها دهاء يعتمد في باطنه على 
¡Sl ya play pal ii‏ القوق „Lil ty Sy a‏ 

أما عبد الكريم قاسم قبل هذا كله وقبل بداية تعر في عليه حتى يوم نهايته 
واعني بذلك بداية حياته» فلا بد لی وانافي سبيل مد الماضي بالحاضر من 
الااستشهاد دم لا ل م به رتفا مع ہرس مت اك وق للدم 
منہم استاذہ وصديقي الطيب القديم «شيث نعمان» الذي يقول عنه: ان عبد 
الكريم قاسم كان وهو تلميذ يتميز بانعزاله وانطوائيته وفقره وثيابه المهلهلة اضافة 
إلى أن هذا الواقع لطفولة هذا الرجل مشابه لما قال عنه مدير مدرسته الثانوية المركزية 
واخرون تمن كانوا من اترابه في عهد صباه وفتوته . 

ee a en pore‏ . هذا الفقر الذي 
یکاد یکون کفرا بل قل هوالكفر بعينه. . سينطلق عفريته من قمقمه المسحور بعد 
خسة عشرعاما من سني الدراسة ‏ وقد اصبح هذا الفقير المعدم ذو الثياب المهلهلة 
حاكاً مطلقاً. . ليزحف زحف الذين كفروا على الأكواخ «والصرائف» وعلى كل 
ما فيها من التعساء ء وليحيلها شققا وعمارات ت وبیوتا تری لأول مرة النور والکهر باء 
lads‏ والشوارع منتقما بذلك من فقره وماضيه ثائرا على مرارة واقع البؤساء . 

كذلك أرى ان ما ورد في كتاب «اوريل دان» المارذكره. «العراق في عهد 
فاسم» من وصف لشخصيء هذا الزعيم يتقارب كثير ما خبرته وعرفته حیث جاء 
في الصفحهة /۳۹/ منه (کان معارف قاسم قیل ثررة ۱۹۵۸/ بزمن طویل یصفونه 
بأنه عصبي امزاج سريع الاثارة. انطوائي . یصعب التکهن با ییطن الا انه يملك 
القدرة على ان يبدو ساحر الشخصية إلى درجة کبرة) . 

(وترك «كفر قاسم» في معارك فلسطين ومعه سمعة الاداري الحازم والمكد. 
المثابر. المستقيم السريع الخضب. . .). 
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استطيع ان اضيف في هذا المجال ان واقع حال هذا الرجل وهويعاني ازمات 
الفاقة وجرائر الفقر كان مشاہا لواقع حالي شخصيا وهوما ينسحب على كافة 
مراحل ال حياة وعلى كافة المواقف وعلى کل القرارات التى تتخذ من قبل هذا 
الشخص اوذاك غير انفي استطيع التأكيد ثانية ان fare‏ الكريم قاسم» کان 
يملك ضميرا حيا ونزاهة نادرة. وبساطة في اللباس والحياة والمأكل. ما جعله 
يضاف إلى قائمة المترفعين عن الظاهر والکاسب وجاه الثروة وهو ما اغفله 
الکشیر ون من الکتاب والصحفیین والژرخین. . . وأرا ها مناسبة للقول ان 
الكثير ين من هؤلاء لم يتعاملوا بنزاهة مع التاريخ ولا بامانة مع واقع حال هذا 
الرجل وكثير ون منهم كتبوا إما بدوافع سياسية او بدوافع شخصية او بدوافع 
مصلحية. . . الاسباب التي جعلت اكثرهم يبتعد عن الحقيقة. . . ولذلك لم 
اعتمد أحدا منهم وانا اكتب عن تاريخ هذا الرجل إلا القلة النادرة والموثقة . . 
وكيف اثق اواعتمد على امثال هؤلاء وانا الذي خيرت هذا الرجل شخصيا 
وتعاملت معه على الصعيد السیاسی حیث اصبحت في عھدہ نقیباً للصحفیین 
u Je easy,‏ 
كذلك كيف أثق ببؤ لاء العسكريين yi‏ كتبوا مذاكراتهم وبخاصة من سموا أنفسهم 
بالضباط الأحرار حيث ترى كل واحد منهم يؤرخ للأحداث ويكتبها ب| يتناسب ويجده 
الشخصي . : إذترى بعضهم يفاخرانه العامل الرئيسي & انجاحهاواخر 
يكتب انه كان الرأس المدبر لافكارها وبين مذكرات هذا وهذا يضيع التاريخ وتختلط 
الحقائق وتنتفي الحقيقة أقول هذا de‏ مني Ob‏ الاستششاء يثبت القاعدة وکما (تستل 
الشعرة من العجين) كما يقول المثل. يحق لي ان استل من هؤ لاء العابثين والمتهافتين 
زمرة قليلة نادرة من کانوا علی طیبتهم ونزاهتهم وحبهم لعبد الکریم قاسم خد 
المغالاة يكادون يضيعون. في جملة اضدادهم من مرت الاشارة البهم وعلی سبیل 
المثال لا الحصر ومن العسكريين بالذات «عبد الكريم الحدة». عبد الوهاب 
الامین. وصفي طاهر. «ماجد آمین». بل حتی العقید «الشواف» نفسه ف بادىء 


>: 
و‎ ral 


" وعودة إلى النافقین والستغلین والعابثين بالتاريخ فليسمح لي القارىء ان 
اورد مثلا عرن واحد من هلاء ولن اذكر اسمه وبخاصة بعد ان لافى ربه والمتابع لا 
بد سیتعرف علیه . 


۱۷۹ 


إذ كان هد! 1ا جنل الذي اخذ حصته م: حركة عبد الكريم قاسم Sl‏ 
I‏ ز ما ستحق رحعتا جعيا ويمينا متطرفا ومدللا أيام العهد الملكي وقد تقاخخر بمناصبه 
العليا إبان ذلك 7 ومعروف إنه كان يتقرب بالنفاق والزلفى لرئيس ارکان 
Sa Ah‏ 

لیصبح بعد كل هذا وهوالمعروف «بذي الوزارتين» سفيراً في احب بلد لديه 
عنی ید الدین فتلوا زعیمه . . وبعد کل هذا تراه یتوسل. وقد طرد من منصبه خلال 


السبعينات لدى المسؤ ولين العراقيين. لی الطلبة في هذا البلد الذی کان سفم افیه 
کی يساعدده ويعاد EB‏ ويكمل دراسته وما ذلك إلا إرضاء لشهواته وانعدام 


مغز اخر سأستشهد به للقارىء الكريم وارجوعذره من الاطالة في هذا 

المحال لأنني والحق يقال اكون في اشد الضیق وانا اری من یشوہ التاریخ ويكذب في 
رواية الأحداث ورعينك عينك» کا یقولون . 

المثل الا خر مناهض ومناقض لذلك هو صدیقی والضابط العسکري «نعیان 
ماهر الكنعاني» الذي فوجئت وانا اقرا ی غربق ما یصل ال من کتاب وکتاب 
وصحيفة وصحيفة فوجئت أنه کان فی الصميم من أولئك المخططين لما سمي 
بالثورة! 

لا لأن «نعمان» لا يستحق ان يكون في ذلك الصميم فهومن القلائل 
pa‏ م نزاهتهم واعرف خلوص نياتهم بل لأنني اعرف انه کار ن مرتبطاً ار A‏ 
bu‏ الملكي . . . Has‏ هذا والذي اصبح مستشار 9 da) Gas‏ الکریم 
IS‏ سیاتی بے کے 
بحد ذاتها بحكم مصداقيتها ومدى انطباق ما كان علی ما سیکون اصح واوثق من 
کل ما کتب الآخرون حیث قال با حرف الواحد . . «أجتمعت اهيئة الحديدة 3 دار 
الرئيس الأول (حسن النقیب) وتداولت 5 الامر ووزعت الواجبات 3 یوم ALA‏ 
mm ۱۰‏ ان ام وکان واجبي ان اعد البلاغات وعددھا au‏ وقد اعددتہا 
فعلا وقدمتها إلى بقية أعضاء الميئة . . وقد جاء في البلاغ الأول : 

باللظر ا الت اليه البلاد من فساد الحكم في الداخل وابتعاد العراق عن 
سیاسته القومية العربية واستهتار السو ولین من رجال الدولة - فقد احذ احیش علی 


۱۸۰ 


عاتقه انهاء هذه الحالة وعرض الأمر على جلالة المنك فتفضل جلالته وامر bie‏ 
sl)‏ ان تقراً البلاغات السته الباقية . . . وقد حرت مناقشات حول وجوبت 

ابداء مشاعر الاحترام للملك) . 

فذين الاستشهادين حدیث آخر ذو علاقة صميمة بأهواء عبد الكريم 


وھا۔یر 


قاسم . 
lls,‏ ری ها عا اال ارا غو ى ف وة هذا الزعیم وما اکثر 
الذين كتبوا عنه في wel Sis‏ وما اکثر ما تناوله الکتاب ly‏ رحون ناوات SUZ‏ 
ووصفاً . 
فلقد ذكر «جاسم العزاوي» سكرتيره الشخصي ان عبد الكريم قاسم كان 
0“ ۰ھ يضعه الخادم امامه من 
مكانه إلى امام احد الضيوف خوفا من ان يكون الخادم قد دس له السم . 
ان ثقافته ‏ ويضيف «الغزاوي: ‏ محدودة ولذلك كان يشطح أحيانا في خطاباته 
وتعليقاته وكان يسد هذا النقص من ذكائه وتحمله المشاق. وهو شخص كتوم وحذر 
جدا لايختلط بأحد قبل الثورة. لا یدخن لا یشرب ا حمر ولا توجد عنده جرانب 
خلقية سيئة ى) يدعي البعض . . وکان زاهدا نی الال فلم یستغل منصبه لاقتناء 
الأموال والعقارات وانا جاء بملابسه العسكرية ومات ما ول توجد له عقارات او 
اموال في البنوك سواء داخل العراق او خارجه سوی دینار ومائتی فلس في مصرف 
الرافدين . ۱ 
كذلك كان u‏ للعناد وعدم المنبجية وانعدام العقيدة وكراهية روح النقد 
والمناقشة والادعاء بمعرفة كل شيء وهذا المزاج هوالذي أدى به إلى جانب عوامل 
موضوعية اخرى إلى التخلص من جميع المعارضين وخاصة العقائديين وتقريب 
التافهين والمصفقين والامعات والانتهازيين . 
ومشل ذلك وبعيداً عن التحيز ماكتبه «نعمان ماهر الكنعاني» سكرتير عبد 
الكريم لشؤون الصحافة حين كتب يقول: 
«عبد الكريم قاسم كان يحقد على القومية العربية منذ البداية» وان ما قيل 
ان اذاعات القاهرة ودمشى اثارت فيه هذه النزعة قول مردود فانه لا يميل حتى إلى 
سماع اسم العروبة . 


۱۸1 


وکان يصرح حول اخطر الأمور من دون تدقيق . . . واذكر انه في اول مؤتمر 

ی عفده ی وزارة الدفاع یوم VE‏ تموز ١96/8‏ وكنت حاضرا فيه انه قال: « 
تخرجي من الكلية العسكرية لاحظت ان الأوضاع تسير من سيء إلى اسواأ 
وصممت من ذلك الوقت على قلب هذه الأوضاع رأسا على عقب». 

ک) آن العقید «عبد الوهاب الشواف». یضیف نی‌ان ماهر ويا لفظاعة ما 
یضیف ۔ عندما جاء إلى بغداد واجتمع به في وزار رة الدفاع فقد طلب الیه تأجیل 
عفد مو تمر انصار السلم في الموصل لتجنب اراقة الدماء na‏ الكريم قاسم ومن 
باب الاستهانة مبذه الدماء الموعودة قطع عليه على الشواف ‏ نصيحته هذه وانذاره 
الخطير بذلك وفتح درج مكتبه ثم اخرج علبة سیر فيها ميدالية العودة إلى 
فلسطين وقال للشواف : لقد انشأت ميدالية وزعتها فعلا وكتبت عليها «عائدون» 
وهذه اليدالية اي سوف نوزعها وعلیها «عدنا» . 

وعاد العقید الشواف الی الوصل دون نتيجة حتی لكأنه يعود إلى 
فلسطین . 

كذلك كان يلجأ الى الدس وتفتيت القسوى وتحريض البعض على الآخر 
وعدم التورع حتى عن افتراء والقاء التهم جزافا ضد خصومه. 

کان عبد الکریم قاسم یعرف الانكليزية وشیثا من التر كية والكردية وقد 
وصفه احد الراسلین الصحفیین الامریکیین الذي عرفوه فقال : انه زعيم غريب في 
البلاد ا le Se N‏ ات شر 
لامع صوته رفیع ووقوفه علی النبر قلق. لکنه رجل حال مترفع في سلوكه ويحاول ان 
يحصل على ثقة الناس or‏ 

حكم العراق اربع سنوات ونصف السنة وقد تجاذيته التيارات المختلفة ذات 
اليمين وذات اليسار من وطنية وقومية وناصرية وبعشية وانتهازية فحافظ على توازنه 
بصعوبة بالغة ومهارة عجيبة كالسالك على الحبل الممدود في الهواء nose‏ 
نفس الرجال الذين حاولوا قبل ذلك تنحيته وقتله فعفا عنهم واطلق سراحهم 

كان عبد الكريم قاسم مزيجا من الجندي والراهب فهو رجل عزم وکتمان لا 
تنفذ العيون إلى قرارة نفسه يقرر الأمرويسره في صدره حتى ينفذه يوما من الايام . 


\AY 


أخير ا لابد من التأكيد على آن شخصية الزعیم «عبد الکریم قاسم» شخصية 
وطنية وكفاحية واخلاقية وشخصيه متناقضة مزدوحة , . وهو كذلك شخصية لا خلو 
من الرواسب والعقد ولا من «الميكافيلية» ولولا كل هذه الصفات وكل هذه 
ia‏ رآینا کل مذه ال لفات الق لأ بتكن ان at‏ حجمها والتی 
صدرت في العراق والوطن العربي والعام . . . ولا رأينا كل هذا السباق لتحليل هذه 
الشخصية وال هتمام بجزئياتها . 1 ومن ثم تحليل الثورة gl‏ فام ما . 

واخيراً وني ما عدا مالم اكن شاهداً عليه من مراحل حياة عبد الكريم 
قاسم ۰ منذ ولادته حتى يوم تعرفي عليه وانا وهوثي لندن في عام ۱۹٤۷‏ حتى يوم 
فرافی اياه عام ۱۹۲۱ ۸ اکن بصاجه الی کل الشهادات التی اوردتباعن 
خصائصه وطباعه وتقلبات مزاجه ومفارقاتها كي لا أكون وكأنني 
المتحدث الوحيد عنه بحكم علاقتي الخاصة وشبه المتميزة . 

شي ء واحد شدني إليه اكثر فأكثر هى الفشرة الواردة في شهادة سكرتيره 
جھی كات العزاوي» والتي يول فها وبا شرف EA‏ 
3 اس وإصدار cal oy ¿Lo en‏ كزمالة طفولة أو زمالة مدرسه al‏ 
علاقة قرب أو صداقة معينة أو عداوة معينة أوزمالة في الحيش أو فضل شخص 
عليه . وذلك لا لمجرد أن هذه الفقرة بحد ذاتها تكاد تكون المعول الهدام على حد 

Bus iol at ا ا ن‎ 


بقي ان اقدم للقارىء وقد اوغلت في تحليل شخصية «عبد الكريم قاسم» 
لمحة موجزة عن حياته بشهادات موثقة من امثال هؤلاء الذين مر ذكرهم . 

(ولد عبد الكريم قاسم في محلة «المهدية» ببغداد جانب الرصافة بالدار المرقمة 
۶۲ نی ۲۱/ تشرین N‏ عام ۱۹۱4 .. والده قاسم بن محمد البكر 
الزبيدي. والدته کيفية حسن اليعقوبي . . . وله اخوان هما حامد وعبد اللطیف . 
وشقیقتان هما امینه ونجیبه . 

في الخامسة من عمره أدخل إلى الكتاب وهناك تعلم الحروف الأبجدية 
وحفظ بعض قصارى الصور انتقل مع عائلته إلى الصويرة عام ١1917١‏ وفيها كان. 


y AY 


a; ۳ ut Ko 2815 کس کے 5 ا" او ل‎ : Lap ٤ 
فاثمقام شاحيث عمال ابوه‎ (A (باھر‎ ne den sin 
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نی لا ae‏ ان کے y‏ ۳ فدخل إلى مدرسة الصويرة الابتدائية حتی Los‏ > 8 


. ۹۲ عام‎ 3 ule وسكن حله «قنر‎ sähe 


أكمل دراسته في النانوية المركزية الفرع الأدببي وحصل عليها عام NAVY‏ 

3 ۲ /تشرین ale J ai‏ ۱۹۳۱ عین معل) مدرسة الشامية الابتدائية . : 

ف عام ۲ تل التعلىم 35> الكلية العسكرية وتخرح منها برتبة ملازم 

- ( - 2 لب = تیج تچ 1 
DU‏ عام ۱۹۳ . 

3 اوائل عام ۱۹:۰ دخا كلية الاركان وشارك مع alo‏ الکلیه ی «ثورة ۲ 
EN ze‏ 


في عام ٤۸‏ ۱۹ شارك ئی حرب فلسطين وهو برتبة مقدم ركن . 
ٹی ٢‏ ایار ۱۹٥۵١‏ اصبح قاسم برتبة زعيم «عميد ركن». 

se a ۰ 1 ۳ ‘ o‏ 1- سس +)- لا 
3 'وائل عام 1901 طلبه نوري السعيد والتفی به وعانبه على مسالة تامرہ 


O at 
. على السلطة‎ 


وني عام ١965‏ ايضا علست اللجنة العليا ان هناك كتلة للضباط الاحرار 
وهی «كتلة المنصورية» ويراسها عبد الکریم قاسم ومن اجل ادف الواحد نم 
الاتصال بعبد الكريم ليصبح عدد اللجنة العليا ab Ms Ince (NN‏ من انه لم بعط 
یڈ معلومات عن كتلة المنصورية واكتفى باعطاء الضمانة عن لواثه . 
عام ۱۹۷ وی نیسان محدیدا طرح موضوع قيادة اللجنة العليا وكان هناك 

اقتراحان الأول يقول بقيادة جماعية والثاني بالقيادة الرياسية وبعد المناقشة اعتمد 
الأخير. . ورشحت القيادة ثلائة اسماء للقیادة هم : 

ee 

العقید الکرن محي اندین عبد dead!‏ 

العقید الرکن ناحی طالب . 

وباجراء التصويت انتخب عبد الكريم قاسم لرئاسة اللجنة العليا للضباط 
الاحرار باعتباره اقدم ضابط باللجنة واعلاهم رتبة. . . ولفرض مراعاة الانضباط 


. هذه اللجنة‎ A ee, 


\AL 


ple igi VEG‏ ۱۹۰۸ فام ومحموعة الضباط الاحرار بانقلاهم الذي اطا 
بالنظام الملكى وسيطروا على مقاليد الحكم والسلطة. 

بعد هذا الانقلاب دال لثورة» تدرح عبد الکر ی يم بالرتب بشكل نظامي فرفع 
في ٦‏ / كانون الثاني إلى رتبة لواء ركن ورفض أن يدعى به في وسائل الاعلام كلها 
وكان السرّفي ذلك واضحاً للجميع وه وأن يبقى «زعيمأ» عسکریا ومدنياً في وقت 
واحد وهذه بحد ذاتها من خصائص عبد الكريم قاسم ومفارقاته . 

في 4 شباط ۱۹۰۳ اغتيل على يد زملائه وبخاصة صديقه «عبد السلام 
عارف» وعرضت جنته مرمياً بالروصاص علی شاشة التلفزیون. 

انني لم اجيء ببذه الامثلة والنبذ المختصرة من حياة عبد الكريم قاسم إلا ما 
وجدته منطبقاً فيم| بعد ذلك كل الانطباق على ما استخلصته من خصائصه عبر 
صلاتي به منذ ان كان tales‏ ور وحتى كونه الزعيم الأوحد. 


Bin,‏ بصدد الانتهاء من هذا الفصل الذي لا يصح بدونه التحدث عن 
یوم الرابم عشرمن موز وما لابسه من مرادفات ومفارقات وتناقضات ثم إلى ما 
انتهى اليه من مصير بائس دفم الشعب العراقي کله الثمن الغالي عنه لا أجد 
مندوحة من ان اجیء بلقطات ثلاث هي بالدرجة الأْولی وعلی مدی ما قد یبدو مر 
تباعد بين ig)‏ عری تیب ق سب جد اا ق Jas dales all‏ 
عليه . 

واحندة: مازور وحرف به المتطفلون عن هذه المرحلة والمشاركون بهذه 
الحجة اوتلك فيها على حد سواء. . ان «عبد الكريم قاسم» قبل أي أحد لم يكن 
شجاعاً لحد التمجيد ولا جباناً لحد الاستهانة لقد کان فیهما کما هوفي کل مفارقاته 
وتضارب نزعاته واهوائه ومواقفه خلیطاً عجیباً ومزجاً غریبا من کل e ll jale‏ 
ونقيضه . 

ولر با هانت هذه الغرابة او العجابة فیا یعدد التاریخ في كثير من الأزمنة 
والامكنة رجالاً من هذا الطراز من المتسلطين والحاكمين والمغامرين . 

الشيء الذي هو اكثر اهمية من أن يكون شجاعاً دون شاهد واحد شاخص 
على ذلك أو أ ن يكون جبانا وباكثر من شاهد واحد. هوالمفارقات الأخرى الى 


تتحاوز إهميتها وتأثيراتبا حدود ما يجبل عليه هذا اخاکم اوالمتسلط ا 


VAS 


ويتعشر ليكون بعدها وكأنه مجمع امزجة تتجاوزها eS‏ اعمیة مصیر شعب كا 
قلت ومصير مرحلة ومصير موقف. ومثل ذلك وتصاعدا في الاهمیات فیا امتدت به 
هذه المرحلة وهذا التاريخ إلى ما بعدهما من اكثر من جيل واحد حتى يومنا هذا 
والی مابعدہ بکشبر . فلقد مزق یوم ۱6/ موز من عام ١94864‏ / الستار الوحيد الذي 
ظل قرابة الأربعين , عاما يغطي على تاريخ العراق كله وهو العهد الملكي الذي 
عرف الناس فيه ولأول مرة وإلى جانب كل dle o ss‏ 
الصحافة وني الاجتماعات وی تأليف الميئات والنقابات وتعدد الاحزاب وتحمل 
ly ple a a y JS as‏ ميغ eet lS ope folly‏ وکل 
ذلك وبجملة مختصرة كان من منطلق خوف الحاكمين من الناس ومثله فشي ء من 
رعاية للمقاييس وحفظ الكرامات وادراك للمفاهيم والمام بمدى التعامل مع الفرد 
واخاعات وفي الصميم من هذا وذاك كان في هذا غاب کسی اوس 
برجال دولة» كانوا على قلة عددهم اعمدة لهذا النظام ls‏ للحكم . 

وطبيعي ان تكون هناك کا هو کائن علی مدى التاريخ وسواء في هذا النظام 
اوغيره وبخاصة ففي المناطق المتخلفة ان تكون اهواء وشهوات وفتن وانتفاضات 
وسجون ومعتقلات وحاکم عسکرية واحکام عرفية وحالات طوارىء وان تكون 
ٍلی جانب کل سجن اومعتقل او حکمة عسکرية اکثرمن حکمة مدنية واحدة 
ll A sis)‏ واک مو اة ق هاه اد او تلك للمحامین لمن 
يحامون عن هذا المتهم وذاك المعتقل اوذاك السجین . 

هذا الستار الذي مزقه عبد الكريم قاسم وقاتله بكل قساوة ومرارة كان 
ينسدل على البداية من تاري يخ العراق حتى إلى ما بعد اربعة عشر قرناً من الزمن. 
خمسة قرون منها تحت سيطرة اجنبي عثئني واكثر من خمسة ففي عهد الماليك 
والمتبقي من عهد الحجاج إلى بداية عهد الماليك وحتى في عهود المىاليك تلك فلم 
يكن من نصيب للعراق واحد مثل كافور ‏ وهو واحد من ثلاثة يختصون بوصف 
الاستاذ. قبل أن تبتذل هذه الكلمة وترتخص. أي بعد الصاحب بن عباد وابن 
العميد -ولا ملوك اخرفي سورية مثل (الظاهر بيبرس) وقيره المتواضع وبعد 
ele Slaw‏ کا کا الخالدة والمقرونة باسمه (المكتبة الظاهرية) . 

وعلی الوجه المفارق والعجيب والغريب ان تصل هذه الحصة للعراق من 
تلك العهود إلى عهد دولتي (الخروفين الاسود والأبيض) . 


كما 
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الشراكة الخاسرة أو القاتل والمقتول 





VAY 


اللقطة الشانية وهدفي من هذه اللقطة ان تكون مقدمة لكل ما سينتهى إليه 
لكوي عو كرياق Ml‏ ۱ 

فقبل كل شىء وانا افكر في كل كلمة اقوها واحسب لكل واحدة منها Ll‏ 
.کشر ا رد Ha a‏ 
Pues ee‏ 
التي ساعذت في| حيك حوله من اساطير على حد سواء في ايامه الأولى من عهده 
یر ودای ن أسطورة (القمر) ووجهه الطبوع علیه ومرورا بیا خالط هذا 
العهد القصير بسنينه الأربعة وشهوره الخمسة اوالستة والممتدة كما قلت إلی نہایات 
يبدو انبا ستطول وتطول ومھم| كان الأمر وكما يقول المثل : فا حبل علی الحرار. 

اجل لم يكن عبد الكريم شجاعاً وللشجاعة مفاهيمها ومرادفاتها وكل ما 
اجمع عليه المتحدثون عن هذه الشجاعة انه كان واحدا من ضباط الحيش العراقي 
في فلسطين وقي الحملة من ضباط الحيوش العربية كلها في عام ۱۹٣۸‏ وكل من ارخ 
لهذه الجيوش في تلك المعركة وعلى الرغم من كل الاختلافات بينهم فإنهم يجمعون 
كل الاجماع على بسالة الحيوش العربية وبخاصة فالعراقي منها قبيل ساعة التامر 
عليهم وبتخطيط مدبر بامر القيادة العليا والقائد الأول بايقاف زحفهم شبه المظفر 
وحتى الساعة بل وحتى يوم قيام الساعة ستظل الكلمة المأثورة (ماكو أوامر) على 
شفة كل ضابط عراقي أوسوري. فهما عسى أن يكون لعبد الكريم قاسم من بطولة 
خاصة به دون أن يجىء احد على تفاصيلها . 

شاد رن جز سقس ور و" تموز وصباحها فهوما كان من امر 
زحفه بلوائه التاسع عشر على بغداد وتأخير موعده حتى ظهيرة يوم ١5‏ تموز بعد ان 
يكون قد اتضح كل شيء فاما ان يكون الزاحف الأول «عبد السلام عارف» قد اتم 
المهمة الشاقة والحمل الثقيل الملقى على عاتقه واما ان يكون قد فشل وعلقت له 
ومن معه المشانق. فاين هی الشجاعه الفتر ضه. 

ولولا ان كل une‏ المقارنات والمفارقات لا بد ان ينجر إلى الأشباه 
کک o‏ القول ان الرجل كان “py UL‏ ن هذا المنطلق نفسه 
5 منطلق الشيء ونقيضه فهل معنى هذا كله ان يكون الرجل المهووس باجماع كل 
من يعرفه ويعرف حياته العامة والخاصة هو الشجاع . . فلو استقامت المفارقات 
لكان هذا واردا وعلى سطحية الأمور فواقعه. 


VAS 


فهذا المهووس نفسه هوالزاحف الأول على بغداد وهو الذي اباد العائلة 
المالكة ومهد بكل معنى هذه الكلمة لنظامه الجمهوري المزعوم بوصفه صاحب 
البيان الأول ولكن للطبيعة موازينها ومعادلاتها والجبن عاهة والعاهة نقص 
والطبيعة قادرة کل القدرة احیانا نی تحابلها علی عقد النقص وفيا #بب الانسان 
قدرة على الصمود وقوة على ا مقاومة حتى لكأنه الشر ee‏ شا ی ذلك قدر ما 
هي عاجزة أحيانا وبخاصة عندما تتراكم هذه العقد ليسم ں عن حلھا فحسب بل 
حتى عن الوقوف في وجهها وهي سس ا الد 
حتى لكأنه وهويجهد ليغطي هذا النقص وعلى الأقل ليعاحه فيريده الخشافا 
ويضيف بذلك علهة اهری الی علله . . . وبعد فهذامال اجد ی بدا منه وب 


are‘ as Ni 


يشبه الفلسفة العابرة لكي اضع yl‏ رىء في صديم صر رة أنا بصددها لعاهة جبن عند 


ne. pul da lo es‏ قليل من القدرة 
على المكر والخداع بل وعلى ازاحة الكثير من الغشاوات التي كانت تعتصر نفسه 
وضمہ .| الناس بل حتى ما يعده كل 
ذي نفس كريمة مكبوتة مهانة واذلالا . 

وهذا ما كان من «عبد الكريم» قبل الثورة وخلال اعوامها القصيرة حتى بوم 
ات 

لقد وجد نفسه شاء ام ار بى وهويواجه )292 il‏ السريعة لكل تلك 
اثرواسب وجها لوجه وان یرتفم |ٍلی مستوی التفاعل والتعامل معها ومن منطلق 
الشوة ة والقدرة وھو الحاکم الأول والقاد, رالأول بحکم منصبه ا حجدید ومن جهه مفارفة 
فمن منطلق محاولة التغلب على ما يشبه المفاجأة من المدى القصير فيما بين يوم 
«ثورته وتعاقب الاحداث وتسابق الازمات وهويجرر اذياها وتبعاتها وبعدها بقليل 


وهو يرتفه الی مستوی ردود الفعل منباوالی مستوی الشدر رة وان على >= 
المحاولة لا للتخلص مما يقدر على التخلص مہا فحست یا وإلى الانتقام منها 


والثورة عليها 
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all‏ لالشالكف 
AAA A CIA‏ 
IO LIMA‏ 


عدت إلى بغداد واستقرت عائلتی في دار الأعظمية وذهبت إلى الأرض کی 
اما Denen a‏ 
الافضل والکرامة الامثل . 

وفیے| آنا اقلب في وحدتي وخلوي مع نغسي بها كان لشعب العراق الطیب 

من انتكاسات وانتکاسات وہم| کان عليه من حيف وجور على يد الذين تسلموا 

مقاليد أمره ومستقبله ولقمة خبزه. . . واقلب الصفحات والصفحات وئی کل منہا 
اری ساسة فردیین ورجال حکم شخصانیین وجموع غفيرة من الشعب تزحف وراء 
هذا وذاك باحثة عن خلاصھا jalo lol Dos las‏ على دمائها = ثروة ويتاجر 
بمخنها ليعقد صفقة ويراهن على تجييشها ليحتل كرسياً من كراسي المناصب 

كذلك كنت إقلب اوراقى الشخصية والقمر يحنوعلى في تلك الأرض شبه 
العشبة علی ابسانب الضربي من دجلة SEHE egal don ag‏ 
وهزائمی ووثباتی ووقفات عزي ومواقفی . واذا بی وانا التقط من خفقات النسیم 
العذب والائیر العابر وعلی صورة مباغتة حتى لقد كاد سمعي لا يصدق بيتاً من 
اشعاري هومن اعز ما عندي منبا. 
روم اس سا سوب اف A‏ 
بن الغياب والحضور هوما يشبه مخاضا لولادة جديدة . 

یطل انتعظاري کثی | بفارق واحد هوخيتي من هذا الولودالنتظر ففي الیوم 
التالي وانا في غرفتي واللاصح والاصدق ففي كوخي . التقطت من المذياع الصغير 


ودهشت دهشه هي مريج من اعتزاز وفرح واستغرات ب وتوف لنى ع جديد هو 


امامى الخيط الذى شدى بذلك الخيط العابر ورهفت حاسة السمع لدى فشددت 
mu : oe = 9 _‏ = 
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Las‏ يدي علی المذیاع وقربته اكثر فاكثر من اذني لاسمع ان ar‏ جديدة ولدت 
في العراق وان حكومة وطنية قد شكلت. Se‏ طيب . 1 نغم مرقص ومفرح ومطرب 
في فجر يفز عليه ال حالمون وقد انتهى عهد وابتدأ عهد وتبدل نظام وراثي ابن عن اب 
واب عن جد بنظام يفترض انه مشدود كل الشد ب «الجمهور» عهد جمهوري ولكن 
ما هذا النشاز في ضربات ذلك النغم وئی ایقاعات الرقص والراقصین . 
كان ذلك مني وانا اسمع اعضاء الحكم الجديد. 
لقد کان الشعب العراقي یفتش عن خلاصه وعن حر زه من الحكم المذكي 
ds‏ والاحلاف والمعاهدات . 3 . وطبيعي ان يكون العراق غير مسنقر لا داحلا 
ولا خار ولا اجتاعياً ولا اشا ولا اقتصاديا: 
ولكن الحقيقة > e‏ ن سمعت ll‏ کر والوزارة وزعماء 
الحمهورية وقادة الثورة . . وأستطيع ان اقسم على ذلك .. . قرأت الفاتحة على 
هذه ا حمھوریة وبقیت مستمرا نی تلاوتها ایاما UU,‏ 
ومضی اکم اسبوع uly‏ حزين على مصيرها الذى أقرأ غيبه وأعرف pels‏ ء له 
الأيام لأنني وبحكم خيرتي الطويلة ومعاركي مع الحياة أكاد اعرف النتائج من 
مقدماا واقرا التاريخ من صانعيه والثورات من ابطافا والحكمة من شیوخها 
لدلك صرت DAS‏ وشیت مكان ق المزرعة وانا الف من المفروض ان اكول 
اول مهلل ومكير «خمهورية العراق» وقد عانیت ما عانیت من النظام اللکی بل 
ويعرف العامة أن علی «الجواهري» a!‏ يكون اول قادم لسر يك هذه اخمهویه ولو 
كان في الصين 
وكنت اعرف تبعة هذا الابتعاد عن هذه اخمهورية واعرف ان هذه المرحلة 
مرحلة الخلاص من العهذ الملكي والتي كانت هھدف Zi „al! ls‏ 
Alle‏ ري٠‏ وهو الصميم منبا ومع ذلك کابرت إلى أن وصلتنی فيا وصلتنى فبا 
ذلك من رسالة ورسالة ‏ برقية من اقرب الناس إلى قلبى وقد استشهد فيها وذ 
ں شتمي على هذا التخلف وعدم الغدوم Su,‏ الجمهور به بأفسى بيت قالته 
ات 3 امجاء وهومن فصيدتي pañll,‏ )5( القي من bY‏ اشتم اعدائي . 
وهنا Ze,‏ رداء a!‏ ولیست لبوس الغرر بهم معللا نفسي oer‏ اياها ومصابرها 
وهل انا إلا امن غزیة ان غوت غويت وان ترشد غزيه ارشد . 


ar 


2 ررت وی Aa ll ias dele‏ إل شهادة الزوران احتشد مع ا اھر 
الزاحفة المماركة هذه الثو رة و الا سأكون bite‏ عن الارادة al‏ طالما صحیت من 
اجلها ولکني اعرف الآن ان التضحية ستكون في خيانة اور ٠‏ ومع ذلك 

sls‏ لمشاعر هذه الجماهير وحبي لعفوية ثوريتها ومباركاتها قلت: ساكون مه 

هه الثررة وارسلت برقية إلى الییت تقول : 5 

انني قادم hae‏ بل زایدت علیهم وعلی نهسي وقلت : «سأذهب لی 
الاذاعة Nu‏ 

خلال فترة المصابرة التى قضيتها بعد اعلان الجحمهورية کانت تصل ال 
اعداد من الصحف لمات تا على صفحاتها الأولى صورة الرجا الأول 
غير أن تلك الصورلم تكن واضحة العالر ول استطم تبیین شکل وملامح هذا 
الرجل «الزعيم». 

eas‏ انا مغادر «علي الغربي» متوجها الی بغداد وكان في وداعي رهط كبير 
من المعارف والااصدقاء اي ا على واجهة السيارة المعدة لنقل Lis ae‏ 

عسكري مكتوب تحتها الز عيم الركن «عبد الكر يم قاسم» امعنت النظر بكل دقة في 
هذه الصورة وكدت لا اصدق نفسي وعلت الدهشة وجهي وانعكست في عيون 
الآخرین وحن تساءلوا قلت هم: 

Es‏ ء عحیب هذا ep!‏ القديم وبا لاسبة فحتى هذا اليوم ءانا 
یصعب عل تطبيق الاسماء على الاشخاص انه الصديق الذي التفيتهفي لندن 
وكان الذي كتبته عن ذلك اللقاء في الجزء الأول من هذه المذكرات . 

- طبيعي ان اكون قد فرحت حين علمت ان الزعيم «صديق قديم» غير ان 
هذا الفرح ل يدم طوبالً حيث ان هذه الجمهورية ومن خلال بياناتها وتناقضانها 
وتخبطها وتوزيع مناصبها قد تحدثت عن نفسها وترجمت قناعاتی بفعلھا. 

غير 7ئ0 به عنب استطیم OTE TS‏ 
قيام تلاك الجمهورية وملخصه «ان Re‏ | بتلك اخمهوریه کانت منذ ولادعها ولادة 
بائسة فاشلة مقهورة بل ومسحوقة كولادة زعيمها . 

وكم تمتيث لو بقیت شاما متر فعا صابرا في «عا لى الغربي» فقد حولتنی الساعة 
التي اقلتني مها السيارة من علي الغربي في ٢٢‏ فورح ple‏ ۱ إلى شخص د 
جديد مازلت أحمل وزره حتى هذه اللحظات . 


۱۹۳ 


المهم انني وفي طريقي إلى بغداد كنت اتمتم : 


ب 


- جيش العراق ول ازل بك مؤمناً وتاك الال الج AA‏ 
Se‏ تافو (igh i‏ وکانت الاذاعة العراقية قد سبقتني 
بالاعلان عن ان الجواهري لديه ما يقوله هذا اليوم . ولأنني Sara‏ 
بالاذاعة معتذرا وطالبا تأجيل اللقاء cel‏ الغد فاخہ رني المسؤول عن الاذاعة وقتها 
oh‏ الزعيم كان بانتظارك» . 

وکان من مصداقیة هذا الرجل انني تلقيت هاتفاً من وزارة الدفاع ليخبر ني 
بان سيارة عسكرية قادمة إليك من قبل الزعيم فهو بانتظارك في وزارة الدفاع . 

وضتلت ia di, y‏ شات لطيف مهدت Sic Se‏ 
Lie Ll,‏ علوان» زميل وصديق ولدك «فرات». . . شاء کس والقدر ld‏ 
الرجل ان ينال ما يستحق. إذ نجا من الموت المحقق وهو المرافق الأول لعبد الكريم 
قاسم في مذبحة شباط التي مات فيها كل من كان مع عبد الكريم قاسم تقريباً. 

دخلت وزارة الدفاع لأجد في القاعة الأوسع ع والافخم منها صاحبي القديم 
«الزعيم» الذي ي تلقای بکل ترحاب وطوقتي بذراعیه واصعدني إلى المنصة واجلسبي 
بجانبه لأرى القاعة مليئة بصور متلاحمة كأنها اشباح ناعسة او تماثيل محنطة. . بعد 
لحظة عرفت ان هذه الصورهي صور اعضاء جلس الوزراء وانها مز شر لا عرفته 
بعد ذلك بل وما عرفه کل الناس علی وجه التقریب . 

وبیت] انا وعبد الكريم على المنصة تقدم إلينا رجل قصبر القامة بلباسه 
العسكري ذي السروال القصير وبكل طفة وترحيب قال لي وبالخرف الواحد 
والله يا استاذ جواهري لقد كنا ونحن نة مراحل مسيرتنا نتغنى باشعارك . . As‏ 
اكن بحاجة لذكاء كبير كي اعرف ان هذا الرجل هو. . عبد السلام "Te‏ 
A y >‏ بعبد السلام عارف. في غرفة صغيرة 
ay ale‏ للقاعة تاركا امامى حفنة من الرسائل والرقيات المتواردة عليه لاتسلى ما 
ej (Sy‏ وم يطل الرجل حنی Y ole‏ واستأذنت منه هذه atera (SEEN‏ 
الكثيرة . 

وعند التودیم انی Kae ile ol‏ شرف Slee las‏ 
اشاهد واری العال الأولية للثورة . 
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al‏ الع اٹ 


زاره فص o‏ 


وفعلا قدمت السيارة في اليوم الثاني ويها السيد «علوان» . . وذهبت الی قصر 
العائلة الالکة البادة ts‏ یکن a Spas ei al eet‏ هذه العائلة حیث 

دار to cl‏ یراتا رسای وا ات وت 
ا m‏ 
gel all yp‏ ما استطاع کي به ال علی جسده ول e‏ 
PSE sedal ER lel el‏ . متناسیا آن فعلته هذه لاتقل قذارة عن فعلته 
وهويرش نساء العائلة المالكة وخدمهن والطباخ الوحيد المسكين برشاشه ob‏ وأن 
هؤلاء وفي مقدمتهم الملك والوصي على العرش كانوا يحملون الرايات البيضاء 
والمصاحف . 

وأنني لاستغرب حتى هذه اللحظة كيف يمكن لقادة ثورة أو زعيم ثورة وقد 
عملوا كل ماعملوا من شناعة وفظاعة في مقتل العائلة المالكة كيف لمؤ لاء أن يدعوا 
العامة لاقتحام هذا القصر متجاهلين أن هذه العامة في اللحظات الغريزية للهياج 
الاجتماعي تعمل تخريبا وعبثا في كل ما يقع بين يديها . 

وهذا ماكان لهؤلاء وهم يقتتحمون قصر الرحاب. . لقد سرقوا وحطموا 
وشوهوا ونهبوا وأحرقوا أشياء كان من الممكن أن تكون في سجل محتويات القصور 
التاريخية التى تحافظ عليها الأمم كافة كما أنني مازلت استغرب وليس هذا دفاعا عن 
العائله الالکف بل dH‏ الشعور والانسانية ماذا لم یسمح قادة الثورة للعائلة ا مالک 
وا صي على العرش بمحاكمة حقيقية عادلة وماذنب الخادم البسيط والطاخ 
التعيس ليذبحا. 


إن الشىء الوحيد الذي كان يجب أن يكون من الحاكمين الجدد في 4 ١‏ تموز 
هو اخلاص من نوري السعید لیس الا فه و اخطر الداهم في کل ماضي العراق 
وحاضره قبيل الثورة غير أن الرجل سبقهم الى ذلك ولم حملهم هذا العب» وقتل 
نفسه بيده وكاذب كل من يقول أو يدعي أن نوري السعيد قتل ولم ينتحر علما بأن 
استمرار نوري السعيد في الحياة ولن أبالغ هناء كان يعني الفشل المكتوب على هذا 
MY‏ لعسكري «الثورة» وكانت سترتد هذه الثورة على صدور أصحا | ها بأقل 
من أسبوع 

الهم أنني تجولت في قصر الرحاب وشاهدت قصرا متواضعاً بل واکثر من 
متواضع بعدد غرفه اف واثاره ما یدفعنی الى القول: أن هذا القصر لايعدو 
كونه قصر ضابط كبير في يديه مقاليد بعض الأمور. . وان أى تاجر مهم في بغداد 
لاپرتضیه دارا لسکنه . . ول i‏ أ و أشاهد فيه أي أسطورة من أساطير قصور الملوك 
عبر التاريخ . . كل ما أذكره Ulsa sl‏ أتجول بين ردهاته بأذ ذن زوجتي BLY‏ 
دون أن یسمع أحدا «أهذا هو قصر الرحاب؟» . 

كذلك أذكر أيضا أن أيادي عابثة تركت بصهاتها على جدران غرف هذا 
القصروأن هنأك أعمدة مكسوة بسواد الدخان وأن محتويات هذا القصر الشمينة 
والبسيطة كانت قد نهبت وتراني أعود لأسأل: أهكذا تعامل الثورات تاريخها؟ . . 

اپذه الطريقة تعبث الانقلابات با يمكن أن يكون تراثا في سجلات 
Re)‏ الذي قامت من أجله؟ 


ولماذا لم تتعامل هذه «الثورة» مع هذا القصر على بساطة وتواضع محتویاته کم 
يتعامل المتحضر مع بيوت وقصور ملوكه ویجعل منبا.شاهلة عصر. وسجل 
احداث ودلاشل تاريخ . ونحن في وطنا العربي نرى ملا هذه الظاهرة والتي 1 
تزل شواهدها قائمة حتى الآن مثل الحفاظ على القصور «الخديوية» الساحرة 
بمنتزهاتها الفسيحة وكذلك الحفاظ على اثار الفراعنة واهراماتهم وقبورهم 


وبقاياهم المحنطة وحتى نعافم المذهبة التي كانوا يرتدونها. . وأقرب من هذا عهدا 
فا أبقت الثورة الايرانية. على كنوز الامير اطور والامير اطورية وقصورها البى تفوق 
بنفاستها وندرتہا کل ماخلفته الس ر اخاکمه و في العام «ls‏ 


کل هذا الا حساس ee,‏ ن الشعب لم يكن له أثر وأنا dus‏ 


قصم ال حاب الذى sl Ss‏ وقتذاك أحد أهم منجزات ثورة تھوز بعرف 
لقد اإمندت أيدي السارقين الى هذا الخاتم الذهبي وتلك البدلة وامتدت 

لون ذلاك ee‏ لقادة الث رو ida‏ 

= من اشارا ت للدعابة تليى بمقامهم . 
ARPA‏ . أن فادة هدء التور:ة جاهرون wenn Sr‏ على MS‏ 

القصر ومايشر ! ee‏ 5 ملونة ل 
صغيرة أو ولنسمها مسبحا صغير! والملك الصغير فيصل الثاني يسبح فيها مع انت 
له... أطغال. .“من عوائل 3 الرفيعة والى جانب هؤ لاء الأطفال مجلس عاعر 
بامهاتهم الى جانب ام الملك. . فتصوروا من مستمسكات قادة الثورة على هذه 
العائلة أيضا صورة للحفلة التى أقيمت في السفارة التركية للوفد الذي كان من 
al‏ > ان QuE gr‏ اليوم المشؤ وم لتوقيع معاحدۃ رحلف بغداد» وف هذه 
الصورة وهي صورة فرح تقليدية وليسمها المزاودون «رقصة» تتم في مناسبات کهده 
تقلیدھا أن ás‏ الواحد يده علی کتف الآخر وحسب المقامات ليقوموا بدورة أو 
دورتين يعبر ون من خلاها عن بهجتهم . 

ولا أذكر اطلاقا وأنا المقرب المحتفى به من قبل قائد الثورة وأتباعه المقربين أن 
المسؤولين عن ذلك القصر استطاعوا أن GA‏ أشاهد أكثر من ذلك . . فهم لم 
بحتفظوا سحلات هذه العائلة ول آشاهد مذک رات من المفتر ض أن تکون ل موحوده 
A‏ العائلة الأول «فیصل الأول» ولا ماشاہھا lo‏ بخص الوصي على عرش 
all‏ وحتى لو كان ذلك موجود! فلربا کان 3 alot!‏ ما IA ee‏ والناهبين 
أن حرقوہ أو أن پنہوہ 4 دوا لادفاتر شيكات ولا دلائل أرصدة أوما يضيف الی 


التاریخ جدیدا أو يشكل مبر رات الانتفاض والقتل وسحل El‏ وجرھا با جبال 
غبر أن هؤلاء المسؤولين یسدو أنہم عشروا على وثيقة تكرم الثورة وتعلی من 
شأنها. . حيث أن الملك الصغير ملك العراق كله يحتفظ في المصرف الفلاني - فی 
أمريكا بمبلغ aA‏ الاف دينار. . وأذكر وقتها أن سيارة المرسيدس الشهيرة كان 

ثمنها يتجاوز هذا المبلغ . . . فيا للهول. . ويا للمستمسكات . . ويا للغوغائية . 
ان هؤ لاء جميعهم لم يفكروا بالحفاظ على تراث «نوري السعيد» ولا على 


۱۹۷ 


الوثائق الخطيرة والملفات ذات الدلالات التی من المفترض ان تکون ئی قصرہ 
coms epee A‏ فى كرا عابر وق لخر مر هنا 
استطالت تلك الأيدي لتطيح Lal‏ تمثال عربي وأعمقه دلالة وأفخره معنى وهو 
تمثال أول رمز للحكم الوطني في العراق وأول رمز للفترة الذهبية التي عاشتها سورية 
قبل أن يزحف عليها الفرنسیون. ذلك التمثال الذي صنم من قبل فنان عالي ماهر 
استقدم الى العراق لينصبه على مدل الجانب الغربي من دجلة في جانب 
E‏ من العاصمة بغداد وهو يجسد الملك فيصل الأول. لیا بنظراته الى 
البوابة الغربية أي الى سورية نفسها وللقارىء أن يفهم عمق دلالة هذا التمثال 
خاصة وأنه أقيم قرابة سبعين عاما من الآن. . . وأن يقارن بين تلك الرؤية 
الوحدوية وبين مايتشدق به الوحدويون الآن وقبل الآن. 

حتى أنني وأنا أعيش على الذاكرة ‏ استطيع التأكيد أن هذا التمثال كان قد 
حطم على تلك الأيدي العابثة بتوجيه من حرکیھا ۔ قبل أن تلتف الحبال على رمز 
الاحتلال البر يطاني «الجنرال مود» النتصب على أبواب المدينة الصغيرة «السفارة 
الير يطانية». . 

ووصل حد العبث والعبقرية الثورية «أن تمتد تلك الأيدي الى الاحجار 
المتتصبة على قبور العائلة المالكة والى الشواهد المكتوب عليها «والثوري الأكبر» هو 
الذي يحطم أكبر عدد من تلك الشواهد وتلك الاحجار. . 

إن من سخرية الاقدارأن یسف التاریخ ویسخر منه الی حد التلاعب 
بالحروف والألفاظ وذلك بأن تبدل الاسماء أو العناوين أو الشعارات. . فان يصبح 
وعلى سبيل المثال ‏ قصر الرحاب ‏ قصر النهاية . . . حتى وكأن ذلك لوحده كاف 
كل الكفاية أن يكون قد انتهى بين ليلة وضحاها وفي يوم من أيام تموز. نل سء 
وكل أثر. . وكل بقية من بقايا العهد اللكي واثاره وخلفاته ثم آن یستحیل بعد 
ثلاث آو آربع سنوات قصر النهاية هذا. لا النهاية التي أريدت ولكن رمزا لما يراد من 
LY:‏ للعشرات والمنات من شباب العراق وشيوخه وبناته وأولاده مايكون هم قبيل 
تلك النهاية أو بعيدها من أساليب التعذيب والتر ويع والتنكيل. . . 

فالحقيقة الساطعة هو أنه من اختصاص الأرقام وحدها أن تطفر الى الألوف 
فلقد أصبح هذا القصر السعید قبیل یوم /۱64/ موز ۱۹۵۸ بمن فیه وبالأخضر 


۱۹۸ 


المعشوشب برحابه الممتدة حوله بحدائقه الفسيحة. عمارة تعيسة بطوابقها العديدة 
والرهيبة تعيسة بكل من فيها على حد سواء من جلاوزتها المدربين والمأجورين 
عديمي الضمائر أو بؤ لاء المجلودين بسياطهم والمأخوذين أخذ الذين كفروا بوسائل 
التعذيب وأدواته المخيفة لا المألوف والدارج منها من عهود وعهود ولكن بالحديث 
المبتكر المستورد من بلدان العالم الذي ينتسب الى الحضارة وهو با بحرح من 
مفاهیمها وبا یدوس على قيمها بريء منها. 

آما اخر السخریات وبعد آکثر من عقد من الزمن فان مجیء من حاول 
تصحيح التاريخ ليكتب عن محاسن هذا القصر ومن كان فيه وأن e‏ الکثر ون 
منہم كي تعود أيام ذلك القصر وذلك العهد بل لقد عاد الكثير ون فعلا وبايعاز من 
الحاكمين الجدد وهم يطالبون بالكتابة والتأليف عن تلك المحاسن وصدرت الى 
الأسواق وكأنها زحف جديد ‏ القصة بعد القصة والأطروحة بعد الأطروحة 
والکتاب بعد الکتاب عن الملك المحطم بتمثاله وقبره. والأمير المسحوبة جثته في 
الشوارع والمشرح لحمه على يد القصابين. . وعن نوري السعيد المنتحر (بيده لابيد 
عمرو). 

كان ذلك في صحوة من هؤ لاء على أن السيرة بها لها وما عليها هي ملك 
للتاريخ وهي ملك للشعب وأنها تشكل في مجموعها جزءاً من التاريخ العراقي شاء 
العابثون أم أبوا وشاء الانقلابيون أم لم يشاؤوا. . 

والان وبعد هذا كله فعردة من جديد ی زيارتي قصر الرحاب هذه. . 
فهي لم تكن بحق في كليتها وانطباعاتي عنها ومشاهداتي لمكونات صورها بالشيء 
الجدير بالاهتام أو بالمكسب الذي نکن أن تفاخر و jo‏ أي 
انقلاب . 

وأياً كان الحال فقد فتح الرجل المسؤول عن البدالة الخاصة بالقصر الملكي 
آمامي السجل الضخم اخاص باضاتفین واهواتف وبالأيام والساعات والدقائق 
وكان آخرهم وبا حروف العريضة (توفیق السويدي) الذي یبد وآنه آحس قبل کل 
احد من السژولین بشیء ماجدید في بغداد بتلك اللیلة نها هویتصل بقصر 
الرحاب Spl JE‏ هونوري السعید . . آلیس عندکم؟ «وعندکم) كانت هي اخر 
كلمة انقطع الخط بعدهاء وحدثنا الرجل الأمين أنه أطبق السجل بعد ذلك بدهشة 
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وذهول وأنه أسرع من لحظتها الى المرافق الأول ولمزيد من التدقيق ليدخل على 
الأمير المحتضر بحكم القدر وهويغط في نومه نشواناً في تلك الليلة السعيدة قبيل 
ساعات من سفرته والتعيسة الشقية بعدها بقليل ليفززه من نومته وليقول له أن 
القصر مخاصر. ثم ليسأله وهو مرعوب وماذا يريدون؟ . . ليرد عليه المرافق أو الآمر 


۲ مايزال للرجل الآمين «ومن يدري مادا یریدون يأسيدي ا‎ irte 


SUENA a! 


PU EPS 
A 


لم يمض شهر على قيام هذه الشورة حتى بدأت الطموحات الشخصية 
والانقسامات تطفو على واجهة أحدائها. . . وهاهو«عبد السلام عارف» يفاخر 
بصياغته لبيان الثورة الأول وتخطيطه لانجاح الجمهورية وهاهوايضا يجاهر في خطبه 
وزياراته ولقاءاته بأهمية الاندماج الوحدوي الفوري مع ا حمھوریة العربیة المتحدة 
وفي خطبه الكثيرة يتجاهل «عبد الكريم قاسم». . وهاهونزاع الشريكين «قاسم 
وعارف» ينتقل الى الشارع وتدخل أسراره الى البيوت حتى اضطر قاسم الى 
اصدار بيان من الاذاعة العراقية باعفاء عارف من جمیع مناصبه. . ثم مالبث أن 
in ale‏ | لبلاده في «بون». . 

وکان ماکان من «عارف» وخالفته لتعلیات «قاسم» ورجوعه الی البلاد 
بدون رأيه وكان أيضا أن شهر «عارف» مسدسه على «عبد الكريم قاسم) في أحد 
اللقاءات ویکون من «قاسم» أن يرى ذلك في المراة الكبيرة علی اخدار والفاصلة 
بينه| ليقدم بعدها الى محكمة «المهداوي» التي وجهت اليه تهمتين. . الأولى : أنه 
ترأس أو شارك في تنظيم جماعة من الضباط الناقمين القائمين على رأس بعض 
وحدات الجيش لتدبير انقلاب في /4 أو/ ه/ من شهر تشرين الثاني عام ۱۹١۸‏ م 
أي أن كل هذا قد كان بعد ثلاثة شهور وأيام معدودات من قيام ماسمي 
ب «الثورة» . آما التهمة الثانية : أنه حاول اغتيال زعيم البلاد. . 

وعقوبة الأولى في عرف القانون هي الاعدام وعقوبة الثانية هي الاعمال 
الشاقة المؤبدة. . وحكم على عارف بالاعدام الذي مالبث عبد الكريم قاسم أن 
عفا عنه بالالتاس القدم من والده الشیخ التدین . 

وم تمض أسابيع على حركة عارف حتى كان ماسمي بثورة العقيد 


۲۹۱ 


الشواف في الموصل. وكذلك المحاولة الانقلابية التى قادها «رشيد عالي الكيلاني» 
وكان قد سمح له بالعودة الى بغداد بعد /۱۷/ EA‏ 

وكذلك ل تمض أيام على قيام هذا الانقلاب حتى امتللأآت الشوارع 
بالمنظاهرين تأييدأً واحتجاجاً وشغباً ما أوقع عشرات الضحايا . 

وعبد الكريم قاسم في كل هذا بل وبالرغم من كل هذا يحاول أن يثبت 
قدميه في الحكم من خلال تصفية خصومه الواحد تلو الآخر الى درجة احتار معها 
المحللون والمؤ رخون والكتاب وأنا واحد منهم «في ماذا عسى أن يكون هذا 
الرجل». . هل هو شيوعي أم قومي . . هل هو اشتراكي أم ديمقراطي . . هل هو 
ارهابي . . هل هومن الغرب. . هل هومع امريكا. . هل هوعدوهما اللدود. . 
وكانت تتوالى الاسئلة مع الحيرة لانه كان تارة يتقرب من الشيوعيين وتارة يقرر 
تصفيتهم » ولانه تارة یصرح بالاخاء العربي والتعاون العربي وتارة يأمر باعدام 
القومیین . . 

وللحقيقة والتاريخ أقول: أنني وكل من شاركني في معايشة هذه المرحلة 
والكتابة عنها بأمانة وبمراجعة ضمير وموضوعية اكتشفنا ان «عبد الكريم قاسم» 1 
يكن إلا عبد الكريم وحسب الرجل الذي قاده واقعه الر الی السیطرة. ومن علی 
كرسي الحكم استطاع أن يفجر حقده المر سواء في الثأر من اعدائه أوفي الوقوف الى 
جانب أبناء طبقته من الفقراء. . ونظافة هذا الرجل غير المشكوك فيها وطنيا دفعته 
لاجراءات وطنية واصلاحية كبيرتين وبخاصة فيا بدَّل من حياة الطبقة الفقيرة ورد 
اعتبارها وكرامتها في العراق كله وبالأاخص في العاصمة نفسها ذات «الخصاص 
والأكواخ» هذه الطبقة التي بلغ حبها ووفاؤ ها له درجة رفضت معها تصديق خبر 
موت عبد الكريم قاسم . . 

لقد تجاوز في هذا كله والى جانب كل تناقضاته حدود الحاكم العادل في كل 
تاريخ العراق حتى يومنا هذا. . 

ولكنني استغرب كيف كان هذا الرجل الزعيم يعتمد على أناس غير 
مژهلین لیک‌ونواق عداد الساستة فضلاعن أن یکونوا واجنهة للثورة أورمزا من 
رموزها أو شعاراً من شعائر جمهورية جديدة فما سمي بمحكمة الشعب أودعت 
لضابطشبه صغير مغمورلمجرد أنه ابن خالته كما يقولون والمحكمة العسكرية بيد 
رجل مور لمجرد أنه رضيع لبانه» وقائمقام مدینه الصويرة الرشح في العهد الملكي 


۰۲ 


للطرد لاسرافه نی الارتشاء وزیرا نی عهد الثورة لجرد أنه Ae Lo‏ 
we Lal‏ هذا القائمقام ومرجعه الأعلی وهو «سعید قزاز» متقترف oly)‏ الکوت DE‏ 
أقوى رجل في الدولة وأعفهم وأشدهم محاسبة للمقصرين فهو محكوم بالاعدام 
ومعدوم فعلا لمجرد أنه كان يكره تنفيذ طلبات «عبد الكريم قاسم» الشخصية 
تلك في أيامه السالفة . 

والذين مايزالون أحياءاً من رفاق كريم قاسم ومعاصريه بوسعهم يحق أن 
يكونوا وثيقة دامغة فيم كان من أمر عبد الكريم قاسم مع سعيد قزاز. 

ولعلني لاأحتاج الى هذه الشهادة ٠‏ فقد كانت كلمة سعيد قزاز نفسه. 
وعلى رؤ وس الأشهاد وهويتلقى حكماً عابرا من «المهداوي» طالما بُدَل الكثير 
والكثير من أمثاله لدى القائد الأعلى «من أنه سيصعد المشنقة وتحت قدميه من 
لايستحق الحياة). ومن عسى أن يكون المطلوب بهذا الذي نحت قدميه غير «عبد 
الکریم قاسم)ء هذه نماذج معدودات لما بخص ولايُعد من أمثالها ومع هذا وعلى 
فظاعة هذه النماذج فقد كانت محكمة الشعب المزعومة آوسعهن نطاقا ی الفظاعة 
بحكم شموليتها وبحكم أن مصائر الناس ومقاديرهم وكراماتهم على حد سواء في 
المتهم أو البريء كانت شبه لعبة يتناوبها الرجل وابن خالته . 

أقول هذا لأن تفاصيل ما سيأتي مريرة لاعلى تلك الفترة من تاريخ العراق 
وحسب بل لأن مرارة الأحداث تلك انسحبت على التاريخ المستقبلي والعراق 
مايزال يعاني من تبعاتها حتى هذه اللحظة . 

وحسبي أن أكون في ذلك أميناً للوقائع صادقاً مع التاريخ. قادراً على 
ا حیادء والرؤ یة الحقة لما جرى وما سيجري من أحداث على أرض العراق الطيب 
خلال تلك المرحلة . . . 


eI esi all 
ci EEE 
وال“ارات‎ ala 


قل أن أنتقل الى أحداث دامية موجعة لتاريخ العراق في عهد الثورة وقبل 
أن أصل بالقاريء الى معاناتي والشدائد “N‏ العراق جراء الارتجال 
والتخبط والمزاجية لابد لي من الاشارة الى نقطة أراها في منتهى الأهمية وأنا أحاول 
أن أربط الحدث بأسبابه والشخصية بمکوناتها ولعلني من هذه النقطة استطيع أن 
آقدم جدیدا للذین يحاولون أن يربطوا الأحداث في محاولة لتحليلها وقراءتها من 
جدید. . 

النقطة هنا تتعلق بالتکوین النفسي «لعبد الکریم قاسم» هذا التکوین الذي 
انعکس علی قراراته التسرعة. فیها ماحمد وفیها مایذم . 

فقد کان هذا الرجل فقير البيئة محروم الطفولة السعيدة. حاقداً علی الواقع 
الذي عاشه (ashen,‏ على الطبقات المستغلة الموجودة على أرضيته . 

والفقر داء قاتل قتال تنسحب أوجاعه على كل مراحل حياة المرء واراه يشكل 
عقدا نی الذات لایمکن لاي زمن آو حدث واية سلطة آن محوها. 

ومن هنا کان تعطشه LEW‏ وحبه الانفراد بالسلطة واکم وکان 
قليل الثقة بالآخرين كشير الححرص على كرسي السلطة متذبذباً في مواقفه مغتراً 
بنفسه منساقاً الى كل مايخدم سلطته ويعزز أركان حكمه. . 

واقوضا جازما. . Aol.‏ 20 
البشرية ای ماما اشر توت الأحوال . . . ولیس من قبیل 
التبجح أو الادعاء القول: 

أننی لم أجد ترجمة لعقد الفقر وجرائره كالتي جسدتها في «أجب أا 
القلب». 


غزت مهجتي حتی الائت صفاعہا 
ربت في فو اد بالتشاحن غارق 
کواسن من حقد poly‏ ونقمة 
وقلت لما: يافاجرات المخادع 
وکین SA ve 3 La»‏ 
وارعبن أطيافي وشردن طائفا 


مددت اليهامن أناة بشافع 
ولاثت دمي حتى اضرت بطابعي 
مليء و في سم الحرازات ناقع 
NA od gu‏ 
تزيين زي المحصنات ا خواشع 
وحن بوجه GLY‏ سافع 
بجسمي ir Ly‏ أصابعي 


من النوم يسري في العيون اهواجم 


والحق يقال والحديث عن فقر كريم قاسم أنني ظللت وحتى هذه اللحظات 
أعاني الکشیر من تراکمات القهر والفقر والعوز والحاجة التي اعتملت في داخلي 
وافرعت غصوا حتی وصلت شرایین الدماغ الذي منه قرارات الرء وأحکامه. . 

وهذه المكبوتة التي فجرتها شعرا. . كان يحملها في داخله عبد الكريم قاسم 
لکن يبدو أن هذا الزعیم آراد آن یفجرها اعدامات وقتلا وتصفیات بالاضافة الی 
آنه فجرها تدمیر! للصرائف وفجرها بناء حضاریاً للفقراء وفجرها تطلعات وطنية 
متحدية للاستعار بأشکاله . 

Ss dy‏ الأرية من قبل هذا الزهیم مقتصر: على هذا الشخص أو 
ذاك فحسب أو على هذه الشريحة الاجتباعية أوتلك بل كان تازه مهيا للاتفجارق 
أية لحظة وأي ظرف وأية حادثة قد تمس قراره . 

وهذا ماكان أحد نقاط ضعفه البارزة اذ كيف لرجل دولة يقود ثورة 
الجمهورية أن يخرج عن وقاره وحلمه وحكمة قراره لأتفه الأسباب وأبسطها. 


لقد كان لي مع الرجل من أحداث ما لايمكنني أن أصف الامها وتبعاتها علي 
حتى هذه اللحظات صحيح أنني أخطأت معه ذات يوم واننی ثرت عليه ذات مرة 
رر عن حلي و 9 1 ار ا الملدكرم ل برقع عن أن عدي 
أدفع on‏ غالیا وآنا الرجل الأعزل وهوالمصفح بالقرارات والرجال المنفذين 
لأوامره» والسلطة . 

أقول هذا للتاريخ وأقوله لأضع الحدث في خلفياته واكتبه لاني جزء من 


الحدث والحدث جزء من التاریخ وکلاهما التاريخ والحدث يعكسان صورة عن ذوي 
القرارات فيه . 

كان عبد الكريم قاسم وبالرغم ما له من حسنات لم يخلق ليكون رجل دولة 
لسوء حظے و سوء حظ العراق ومنذ أن طغى لديه حب الثأرعلى حکمة القرار بد 
عهده ومنذ آسبوعه الأول بالقلاقل والاضطرابات والانشقاقات والاشارات الى 
ماسيأتي من مستقبل قاتم ما آوداه الی نتيجة بائسة وأودی بالعراق الی ما لاحسد 
ale‏ 


لازلت أعجب حتى هذه اللحظة وأنا أحاول تحليل شخصية عبد الكريم 
قاسم Lal dy‏ واقعياً وتا ريخياً وسيرة كيف ينسى هذا الرجل القريب مني المتودد الي 
صاحب القرار. بؤس الواقع الذي كنت أعيشه . . وفظاعة المعاناة التي كنت 
أحياها . . . وهوالذي قال عن بيت الذي زاره: : أنني أزورهذا البيت الذي أنضج 
الشورة. . وهوالذي قال لی : آنا لاآرد لك طلبأ. ۳ وقد زارني في بيت مستأجر 
ويعلم أنني وجميع أفراد عائلتي لانملك سقفاً واحداً في جميع أنحاء العراق . 

كما يعلم اني استأجرت وني مرحلة زعامته القصيرة أرعة سرت اروا دا 
منها مرتين ووضع حراساً للثاني وأطفاً المدفأة بيده «وهذه من خصائصه الكريمة» في 
احدها وقد تضايق من دخانہا . 

يعرف أيضاً انني من الحياء بحيث استطيع أن أطلب للآخرين ماشئت شكت ولا 
أستطيع أن أطلب لنفسي ولعائلتي مايسد أبسط شيء. 





E = ۱ a 4‏ ۹ 4 
«اننی ازور البیت الذي انضح الثورة» 


A 


م. اليسار: الجواه ى ف ننه aaa‏ 
ن اليسار لجواهري في سريره وبجانبه شقيقته الفقيدة AL GA‏ الكريم قاسم يتحدث مع 
a‏ 


البنت الصغرى للجواهري ظلال والدكتور كامل أحد أ 





۲۰۹ 


EJE A a! 


¿el id) AL 


بعد أن تناولنا بالقراءة والتحليل الأسباب التي مهدت لقيام ا حمھوریة 
العراقية وبعد أن تتبعنا تفاصيل المكونات النفسية والاجتاعية والسياسية لشخصية 
زعيمها «عبد الكريم قاسم» أعود الى ذكرياتي وعلاقتي به في هذه المرحلة وأقول: 

في الاسبوع الأول من قيام الثورة وبعد أن صدرت مراسيم جمهورية بحرية 
الصحافة وحرية التنظيهات والنقابات راجعت عبد السلام عارف بشأن جريدتي 
«الرأي العام » المتعطلة عن الصدور. . . 

وبعد أن جاملني الرجل ورحب بي ترحيبا فيه من التصنع مافيه من المداهنة 
والرياء قال لي (ليس الزعيم عبد الكريم قاسم وحده الذي زار بيتك . . آنا سأزور 
بيتك أيضاً. . ) وم يضف على ذلك شيئاً. . لم يسألني عن الحريدة ولا عن واقعها 
ولا عن زمن السماح بصدورها ولم يتحدث ولو كلمة عابرة بهذا الصدد. . 

وروبت لعبد الكريم قاسم ما حدث لي مع صاحبه وشريكه فقال لي 
بابتسامة علت أسارير وجهه : 

( لاسمك )... 

وفي اليوم الثاني أو الثالث صدرت الحريدة. . 

كان هذا مؤشراً على علاقة هذين الشريكين في الثورة وهي في اسبوعها 
الثالث. . 

المؤشر الثاني الذي يدلل على تزعزع أوفساد أرضية هذه العلاقة والذي 
كنت طرفاً فيه أيضاً هو أنه le‏ كنت في (علي الغربي) - وقد عدت اليها لتصفية 
وضعي كمزارع أتسلى عند دجلة وضفافها في تلك الأرض الحرداء وأتذكر فشلي 
وخيبتي كمزارع وإذ بي ادعى على بدالة ال حاتف في مركز المدينة لأجد على الطرف 


۲۱۱ 


الثاني الشهيد «وصفى طاهر» ليقول لي : أن عبد السلام عارف سيزور منطقة العمارة 
فكل رجائي أن لا تكون باستقباله وأهمية هذا الکلام يأتي من کونه على الحاتف 
Val‏ وپذه الصراحة Le‏ ومن مرافق عبد الکریم قاسم الأول الثا. . وکنت آعرف 
أن عبد السلام عارف سيزور هذه المنطقة بعد أن طلب مني محافظ الع‌ارة «وهو 
الصديق» أن أكون معه في استقباله . 

اذن فقد وصلت الأمور الى هذا الحد وهذه الصراحة بين زعيم الثورة ونائبه 
والشورة ۸ تزل في بدايتها. . ومن ثم تتوالى مثل هذه المفارقات وهذه المواقف مما 
جعلني أتوقع ماستحمله الأيام هذه الثورة من نکسات ودماء . 


YAY 


الفصئ لل الكالث 


صدرت جريدتي وبحكم صلتي القوية بعبد الكريم قاسم والظروف الصعبة 
جدا التي كنت أعيشها أصبحت هذه الحريدة وكأنها لسان حاله وبمبالغة واسراف 
وسوء رو یه وموقف مي . . 

وني مثل هذا الناخ کثر الذین یریدون لعلاقتي بعبد الكريم قاسم أن تنحدر 
وتتهاوی وجهود هو Y‏ تلاقت مع جهود الذین بتر بصون به نفسه - وکثر الذین 
استعملوا لهذا الكتابة والوشاية والمزايدة ضدي _وكثر الذين بتزلفهم وتملقهم راحوا 
ينصبون الشراك وكان ‏ وهذه من سيئاته ‏ يتسمع اليهم . . ان لم أقل أنه كان يجاملهم ويبارك 
دسائسهم . واضافة الى ذلك فقد وجدت زعماء الاحزاب والشخصيات المتقربة من 
العهود جمیعھا مستائین لامن کونی لست تحت لواء هذا الحزب أوذاك وحسب بل 
ومن حب الحاهير العفوية البسيطة لي. 

وعلاقتي هذه مع الجماهير وعلاقتهم بي قديمة وقديمة جداً. . لانني منحاز 
منذ الطفولة ومن منطلق دمي ولحمي لواقم الفقراء والبؤساء مثلي. مدافع برغم كل 
العوائق عن مصالحهم ومستقبلهم وأفراحهم وأتراحهم لمجرد أنني في الصميم منها. . 

وحقا کان الرجل قریبا مني لصيقا بي -وبدون مصلحة آومکسب آیضا. . 

كانت جريدتي تعيش حصارا من نوع خاص وتعیش عزلتها ووحدتها وهي 
التي كان من المفروض ان تكون الرائدة في تلك المرحلة جماهير يأ وقویناً ودخلا. . 
هذا الحصار أرادته الأحزاب ثائرة بالاخرین لابذات قادتها ودعاة ریادتها . . 

وكم هي المرات التي ثارت هذه الاحزاب وبخاصة البرجوازية الوطنية منها 
والقومية على حد سواء ومن خلال أولئك التائقين الى التحرر والثورة» الذين لم 
يتكون وعيهم بعد. دون آن یعرفوا الطرق الصحيحية للخلاص. . 


1۳ 


وأكشر من ذلك وأمر فمن خلال غوغاء الشارع وبسطائه وأولئك اكثر الذين 
ينقادون بلا تفكير وببتاجون ببدائية الغرائز. . 

وكان الذين يحصدون الثمرة المرة هم العامة لا القادة والمتعطشون التائقون 
الى الحياة والكرامة لا السادة الذين من خلال حفلاتهم تعطى الأوامر. . 

وكم هي المرات ايضاً التي وجدنا فيها هؤ لاء القادة منسحبين من مواقفهم 
متنصلين من أعال من نفذوا أوامرهم . . متباكين على كل ماهم مسؤ ولون عنه 
بحجة مايسمونه «النقد الذاتى» أي كا يقولون «بعد خراب البصرة» وحبذا لوأن 
هذا النقد الذاتي كا تستحقه هذه التسمية مدوياً في الاسماع ومتوغلاً في العيون 
ومثلا سائرا على الأفواه وليس أن يكون فيا بيهم فقط. ولا أن يتناقله هذا الفرد من 
هذه الخلية الى تلك ثم يعودوا وفي موقف شبسه حاسم بعده ليخطئوا من جديد 
وينقدوا ذواتهم من جديد. . . 

وبعد فمن حقي هنا آن آقول لکل من پرید آن يعي الواقع . ان الذين يمشون 
بغوغائية وراء کاتب بیان هم حتاجون لائوریون . . وان الذین هتفون ویصفقون 
هم الفقراء . . لاالتاجرون بالسلطة والاحزاب والتأمرون وقابضوا شیکات 
«الزعرعة) . . 

وان التر بية الشورية لاحتاج من یسحل وبدم وحرق ویخرب بغريزية ۸ 
يصقلها الوعي ولا تدري الى أين تقاد. . 1 

قد أكون محطئا في كل هذا لكنني لست بمخطيء أبدا عندما اتحدث عن 
ازدواجية هؤلاء الزعاء والقادة وكتبة البيانات والمستميتين على الزعامات وعلى 
اکتاف SA‏ أقول هذا كله لانني عانيت الكثير . تخيلتني القاسم المشترك 
بینہم: ول آلق من یدافع عني في أحرج أوقاتي وأشد أزماتي . 
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الف لالت الت 


أما وقد تناسيت نفسي مع الرجل الذي لايرد لي طلباً. وأما وقد تناساني هو 
نفسه. فهذا لايمنعنى من أن أجىء بأكثرمن لقطة واحدة مما كان لى معه من 
شفاعات مشفعة i J‏ الآخرین لم دلالاتها وأ میتھاء وسأحاول als‏ إیجازھا 
فأول ما كان منها وأنا أحاول مصداقية قولي : 

وکذاك کنت وما آزال کیا بنی أهلي أجازي بالجميل جیلا 

أي أن أرد جيل جميل الشيخ الاقطاعي بكل معنى كلمة (المشيخة) بلاسم 
الياسمين وقد al‏ القبض عليه ونفي الى الموصل . وبكلمة واحدة مني مع «عبد 
الکریم قاسم) بصدده. كان يتجه الى الماتف لیکون «(بلاسم» بعد ساعة من 
ذلك مطلق السراح بکل تجلة وتکریم. ومثل ذلك بل وأكثر منه دلالة وأهمية فهو 
لا جرد انقاذ رس أخیه الأکبر الفتاك (عبد الله) بل وكل خزائنه وقد آوشك وأوشکت 
أن يطير وا هباء. وبعد ذلك فان يسمح ل (عبد الوهاب مرجان) » صديقي القدیم 
ورئیس الوزراء السابق وقد حکم علیه بالاقامة ابر ية» بالسفر خارج العراق 
لغرض التداوي . 

وی لقطة من هذه اللقطات. وی احدی لیالي رمضان من عام ۱۹۵۹ م 
تقدمت إليه بقائمة أسماء لبعض الصحفیین الذین یعاتبوننی ہما یشبه التعنیف لأنہم 
رهن التوقيف وأنا نقیبهم وقلت له وقد سلمته رسائلهم ال : هذا ماابتليت به 
يأسيادة e sl‏ وكان وقتها «العبدي» الرجل الشریف الطیب وا حاکم العسكري 
ودود فوجدته يوميء إليه بإشارة مالبث العبدي بعدها أن قدم J‏ ظرفاً . 

ورداً على المفاجأة قلت له ما قلت للأمير عبد الاله ولشكري القوتلي وللبكر 
ولصدام ولغير هم gil‏ لست من هذا القبيل ياسيادة الزعيم . 


Y\o 


فأجابنى با يخجل حقيقة وقال: هذه ليست لك وليس لك حق في رد هدية 
لظلال. ‏ , 

فما كان بوسعي ردها وأخذت الظرف وسلمته لظلال التي مالبثت أن أدخلته 
في صندوق توفير البر يد لحسابها . 

وهناك شفاعة يحق لي القول عنها وإن على وجه التقريب أننى انقذت وانا 
فخور بهذا eT DOF Stall ale‏ الكات من العوائل الكريمة في العراق» فالفقر 
واحاجة واخوع ربا کانوا أشد من ا موت وهوما کان من آمر الشیوخ التدینین الذین 
قصدوني للشفاعة. وف المقدمة منهم الشيخ محمد حسين الجواهري «وهومن 
اعيامي الباقین الذين لهم مکانة عندي» لقد شفعوه الي وشفعت بهم الى كريم 
قاسم فلقد كانت هم حصص كثيرةمما كان يسمى ب (خيوط ذهبية) من المزارجع 
التي تخصص لم من الاقطاعيين أو من المتنفذين في الأوساط الفراتية من أصحاب 
الاراضي . 

على كل حال فقد كانت قطع من الأرض تخصص وارداتها لهذا الشيخ 
التدین SS gf‏ وأكثرهم بالأصل وبالنسب ذووعلاقة بهذا الشيخ أوذاك وانا 
قصدوا النجف وسكنوها وتوالدوا فيها طلباً للعلم والشریعة وقد قطعت عنہم 
هذه الحصص بموجب قانون الاصلاح الزراعي الذي م۸ يلتفت الى هذه الناحية 
وحرصوا المورد الأول بل الوحید هم ولن معهم . كانوا يقصدون القبيلة التي يرتبطون 
بها نسباً أوعلاقة أوتكرياً في كل موسم حصاد ويعودون بأثهان الحصص المباعة لهم 
وفيها كل الكفاية للموسم القادم أو السنة القادمة. . 

قسدت عبد الكريم قاسم ومعي ثلاثة منهم وسألني عمي الأكبر: أتنسب 
أن أجيء معهم . . فقلت له لا أنا بالنيابة عنك. لاأحب أن تكون شفاعتي اليهم 
ومنیم من هومن عائلتي شخص محترم مثلك فتقدمت الیه واحترمهم الرجل واحق 
يقال. أن عبد الكريم قاسم وک| ذکرت له حسناته الکثبرة علی سییاته الأكثر, 
وقلت له کلمة لاأهل منها یا سيادة الزعیم هوّلاء الذین وصلوا الى درجة إلامامة أو 
مایشبهها على دخان نفطية (أي الفوانيس) وأنا من عاشوها في صباي . قال لي وهو 
هزرأسه هزة خفيفة ولطيفة: اعلم بذلك . وأضفت هذه قصتهم ولا أطیل الکلام 
فخرجوا من عنده وقد صدر مرسوم جمهوري باعادة كل ماكان اليهم من ذلك . 

هذه كلها كانت بداية الشفاعات, آما هایتها فکانت انقاذ حیاتین من الموت 


YAN 


المحتم . وأوله) فحياة «عبد الكريم قاسم» نفسه. وثانيهم| فحياة «منذرأبو 
y e‏ كانت حكاية هذا الثاني ستأني الاشارة اليهء فستكون حكاية 
(الأول) في محلها اللائق بها هناء وفي الصميم من هذه اللقطات وهاهي بنصها 
وفصها کم يقولون : فلقد اخترت من دون كل الذوات والزعامات لأؤ تمن على سر 
خطير يقول أن الزعيم سيصفي في يوم كذا. . 

وذلك عندما طلبني السفير السوفيتي عن طريق سكرتير السفارة ليقول لي : 
لو كنت قادرا على المجيء ء لاتيت اليك فذهبت اليه ليختلي بي ومعه المترجم 
ویقول : لدینا ياجواهري علم الیقبن آن عبد الکريم قاسم سیصفی جسدیاً بوم 
لمولد النبوي . . ولم نجد غيرك من نثق به لتبليغ الرجل . 

فقلت: 

هذا فخرلي ولطف منك وانطلقت الى الرجل وقصدت مرافقه الخاص 
(وصفي طاهر) الذي أبلغني أن الزعيم مجتمع مع «مهجة العطية». . بعد دقائق 
خرج العطية وأبلغه المرافق بوجودي . . فوجدته يجيء الي الى غرفة «وصفي 
طاہر؛ ویجلس بجانبي مت ee IE‏ 
الأمر. وأخيرته عن أهمية مصدر الخير . 

فقال لي : الأمر بيد الته » بيد الاقدار. . 

قلت له : : هذا صحيح ولكن الله مع عبده مادام العبد مع نفسه» وأنت 
لست بالسوول عن نفسك فحسب بل عن بلد کبیر عریق. . . 

وعی الرجل خطورة السألة وسألی : آهذا مابلغت به حرفيا؟ » قلت : نعم 
وستتم العملية في نادي الضباط . . وکان مصداق ذلك آن قبض de‏ مرافق عبد 
السلام عارف متلبسا باحريمة متر بصا ویده علی الزناد . . 


النصتلالشالت 
SA‏ 
النقابة الأولى والااد الأول 


بعد أن صدر قانون حرية الأحزاب والصحافة في توالي العام الأول من الثورة 
جری تشکیل اتحاد للأدباء یجمع أدباء العراق كما جرى تشكيل نقابة للصحفيين 
لتجمع شملهم Bs‏ ظرف كهذا ومرحلة كهذه من يكون المرشح الأول لرئاسة 
هاتين النقابتين سوى الجواهري وهو أقدم صحفي باق على الحياة باستثناء صديقي 
منذ القدم السيد «رزوق غنام» صاحب جريدة «العراق» والذي كان قد تقاعد كا 
أتذكر عن عالم الصحافة أما في اتحاد الأدباء فلو كان هناك من يستحقها غير ي 

ولقد عانيت ما عانيت وذقت ما ذقت من مرارة حمل هذه المسؤ ولية وليتنى 
كنت غير مؤهل لذنك لعنف ارشع وسرت ولكدك فى عتى عن صراعنات 
وقلاقل تلك المرحلة وما جرت من مصاعب ومشاكل وأفعال وردود أفعال ستنعكس 
علا على sl po‏ انفد عليه Js‏ 

dal Gee yas 

انني لم أعان ني اتحاد الأدباء ما عانيته في ثقابة الصحفيين من صعاب 
ومشاكل وأزمات وصراعات وتامر. . لأن قطاع الأدباء لم يكن ليسمح بالدخلاء 
والدسوسین وانصاف الوهوبین وأشباه الکتبة لیتطفل sale‏ على العكس تماما من 
عالم الصحافة الذي یستوعب من هب ودب «کا یقولون» وحوي بين عناصره من 
شاءت له نفسه أو هذا الحزب أوتلك الجهة أو ذاك المتنفذ أن يكون فيه. . 

واستطيم القول: ان مهمتي كرئيس لاتحاد الأدباء كانت في مستوى 
الطموح والنجاح لأنني وبحکم انتمائي الصميمي الى عالم الكلمة المبدعة وعلاقاتها 
التي تكون بالمستوى نفسه فقد استطعت أن أستقطب زملائي من قوميين وديمقراطيين 


۳۹ 


وشيوعيين ومستقلين . . 

وكانت استطاعتي الجمع بين المتناقضين والأضداد على اختلاف مشارهم 
وانتماءاتہم تشکل مصدر اعتزاز یی وأن اسماء كبيرة كانت في تلك النقابة أمثال 
العلامة «المخزومى» والكاتب والأديب «على جواد الطاهر» والسيد «محمود الحبوبى) 
الشاعس کول يمثلون ذواتهم وكانت هناك ale‏ ا لخزرجي » «ونازك لملائكة» 
التى كانت وقتها في الكويت غير أن اسمها کان فی الصمیم من افیئة الاداریة . . 

۱ كما كان هناك «حافظ جميل» الشاعر المعروف «وصلاح خالص» وهو الأديب 
الضلیع والکاتب الموهوب» كا فتحت أبواب النقابة لجميع الشباب الناشيء 
المتأدب . ۱ 

وقد استطعت من خلال علاقتي المتينة وقتذاك مع زعيم الحجمهورية أن 
أحصل على ماكان يسمى «بنادي بغداد» وهوعلى بساطته کان أجل مافیه حدیقته 
الخضراء الغناء التي كانت ملتقى الأدباء ومنتدى حواراتهم ونقاشاتهم. . هذه 
النقاشات والحوارات التي كانت تتم بكل حرية وكل مسؤ ولية وبكل ديمقراطية 
أيضا. . 

gi e‏ لاقیت نی اتحاد الأدباء فیے| بعد ذلك lous‏ من الصعوبات 
غير أن هذه الصعوبات لاتذكر اذا ما قورنت بتلك التى واجهتها في نقابة 
فعلى الرغم من أن بداية هذه النقابة نفسها كانت بداية خير وبا يشبه 
البشارة لما يفترض أن تكون» وعلى الرغم من أنني كنت معتزاً كل الاعتزاز بكوني 
المحور الوحيد الذي استجابت اليه الجهات التى يصعب استجابتها لارسال من 
يمثلها في الحيئة الادارية هذه الثقابة وفي الطليعة منهم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة الفارس الصامد الفقيد «مصطفى البارزاني» والذي أرسل لتمثيل 
حزبه أعز شخص لديه وأقربهم اليه السيد «جلال الطالباني» ولايختلف الأمر بشيء 
أن يكون مع ذلك فأصغر المقربين اليه سنا وبعد السنين led‏ بين الستين والتسعين 
فلابد أن يكون ابن العشرينات ومثل ذلك فيما| استجاب اليه ا حزب الوطنی 
ال.يمقراطي المتشدد في مثل هذه الأموروكان من يمثله وبخاصة ففي عالم اعد 
ألم الشخصيات فيها عنده وهو السید «عبد اللّه عباس». . 

وبمثل ذلك فما كان من القوميين الذين كان يمثلهم الشاب الطيب والنزيه 
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السيد «قاسم حودي» صاحب جريدة «الحرية» وهو والد القطب البعثي ونقيب 
الصحفیین من بعدي نی آوائل السبعینات. السید «سعد قاسم حودي» . 

علی الرغم من کل ذلك فقد كانت هذه النقابة تعج بأسماء تحمل في حقائبها 
كل تناقضات العراق ومشاكله وان تلك الأساء إما أسماء متحزبة وإما مستأجرة وإما 
دخيلة على هذا العمل . . الأمر الذي جعلني هدفا لأكثر من مستهدف ورمية لأكثر 
من رام . وكان ذلك في اطار الحملة على كل تقدمى أويساري أوصاحب فكر 
نظیف. . ولانني في الصمیم من هذه الهنة فقد کنت الستهدف الأول all ¿yo‏ 
صحف الیمین ومن أصحاب الصحف الستأجرة لصالح فثات وأحزاب مرتبطة 
ما اعجزعن وصفه . . 

بالرغم من انني حاولت كثيراً أن آنبض بواقع الصحافة وبالرغم من أنني 
ul‏ «عبد الكريم قاسم » ذات یوم للافراج عن صحفیین معتقلین کان فيهم 
من هو من أصحاب اليمين أكثر ممن هم من أصحاب اليسار وأطلق سراحهم . . 

وهنا يخطرني ما كتبه «اوريل دان» في مؤلفه الضخم الفريد من نوعه في 
«المحايدة» والتوثيق والأمانة «العراق في عهد قاسم) . . حيث قال: 

(بعد انشاء نقابة الصحفيين مباشرة واجهت هيئتها الادارية اليسارية 
المتاعب من السلطات فيرغم ازدهار الصحافة اليسارية حينذاك قدم رئيسها 
اخواهري استقالته بعد أول انتخابات فا نی ایلول ۱۹۹ بسبب الصاعب التی 
تكتنفه أثناء تأدية واجباته «إزاء النقابة» وأيدت الميئة الادارية شکوی الرئیس لکنه 
اقنع بسحب استقالته. . ص ۳۹۹).. 

وكا قال : فقد كانت الصعاب عل أكثر من أن تحصى في هذه النقابة وكيف 
لذ EA‏ لاط السو کم ده یمیس کر ارات 
المستأجرين . . كيف لا والعراق يعيش غليان أحزابه وهذه الأحزاب لاتتوانى عن 
استعیال أية وسیلة وصولاً لامتیازات . . 

كيف لا وعبد الكريم قاسم كان يفتح eisen‏ 
كثيرة يباركها ويثني على أصحابها . . . 

انها مهمة صعبة في زمن صعب . . ألقيت على عاتق رجل صعب كذلك . . 
وبئست هذه المهمة عل وعلی مستقبلی 
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بعد أن كان ما كان من تسلمي رئاسة اتحاد الأدباء ونقابة الصحفیین وفی جو 
كان فيه الأدباء متجانسين رغم اختلاف تحزبہم وانتماءاتہم . . تلقينا كاتحاد أدباء 
دعوة للمشاركة بمؤ تمر عربي یقیمه اتحاد الكتاب في الكويت وتشارك فيه ا تحادات 
كتاب عربية كلها حديثة العهد. . وتشكل الوفد بصورة حميلة ومدروسة ومن 
شخصيات أدبية تمثل كافة الاتجاهات وقبل أن يسافر الوفد بيوم واحد قابلت الزعيم 
عبد الكريم قاسم وسألته ان كان يود أن يرسل رسالة ودية وقي هذا الحو بالذات الى 
أمير الكويت تساهم في تلطيف الأجواء المتوترة انذاك. . 

فأجابني وبالحرف الواحد . . أنا يااستاذ الجواهري لم أكتب حتى الآن رسالة 
بخط يدى ولكن لك أن تحمل منى رسالة شفهية الى أمير دولة الكويت, وم یکن 
ذلك بالشیء القلیل في ظروف بمثل تلك الظروف. . 

آقلتنا الطاشرة الی البصرة ریشیا ننقصل بأعری الی الکویت وما آن وصلنا 
بالثانية الى الكويت حتی كانت المفاجأة. . 

فقد وجدنا وعلى طول الطريق الموصل من المطار الى الفندق لافتات مكتوبة 
باخط العریض الواضح وعلیها عبارات تقول : 

احذروا الشیوعیین . . احذروا الشیوعین. . 

وللحقيقة لم يكن بين كافة أعضاء الوفد المكون من سبعة أوثانية أشخاص 
سوى ممشل واحد للحزب الشيوعي العراقي وهو الدكتور «صلاح خالص» أما 
الباقون فلم يكن واحد منهم ذا علاقة من قريب أو بعيد بالشيوعية والشيوعيين. . 
بل كان فيهم أكثر من واحد من الناقمين على الشيوعية. . واذا كانت هذه 


۳۳۳ 


الاستقلالية بحاجة الى أكثر من شاهد بوسعي أن أعد منهم الشاعر «حافظ جميل» 
والباحت واللغوي «کال ابراهیم» والمؤرخ «علي الخاقاني» والشاعرة «نازك الملائكة» 
والعلامء التجرد الدکتور «مهدي الخزومي» والأدیب الکاتب الدکتور «علي جواد 
الطاهر» والشاعر «محمود الحبوبي » وف الصميم من هو لاء جميعهم ui‏ الستقل بذاته 
وقراراته وتصرفاته بالذات . 

المهم وقبل يوم الاجتماع وكما هو المألوف كان علينا أن نزور أمير دولة 
الکویت. وانتدبت آنا والدکتور الخزومی والشاعر احبوبی وذهبنا الیه وجلسنا 
ناحية بین| هومشغول أومتشاغل با شدیث مع أحد أعضاء الوفد الصری بحيث 
وجدنا أنفسنا في موقف لانحسد عليه ونحن نمثل الوفد العراقي لاغيره . 

وحفظا لكرامتنا وكرامة الوفد أومأت الى زملائي بالمبوض ونبضنا فعلا لنجد 
آنفسنا ونحن نستأذن الأمير بالانصراف أي كا يقولون: ماسلم حتى ودع. 

وقطع الأمير حديثه على وجه متكلف ليقول لمحدثه كلمة واحدة لم أعرف مدى 
صلتها وعلاقتها بالحديث وهي بالحرف الواحد . . «والعراق» . 

صحيح أنبي ارتكبت خطأ في هذا اللقاء تنبهت اليه فيها بعد وهو أن الواجب 
الرسمي والدبلوماسي كانا يقتضيان أن أبلغ الأمير بأنني أحمل اليه رسالة من الزعيم 
ليكون بعدها ما هومألوف من الشكليات والرسميات والمراسيم. غير أن الصحيح 
Lal‏ أن موقف التجاهل من ذاك الأمير كان آکثر ما حتمل بحيث أنساني كل شيء 
إلا احترام الذات واحترا م الخصوصية الي يتمتع بہا ذلك الوفد. . على أي حال 
فقد کان تصرفنا ا كل الانسجام مع مرارة واقع ذلك اللقاء. 

وانصرفنا لنعود الى قاعة اجتماع الوفود کلها . . ولربا ومن باب العادلات آن 
يكون جرد أننا الوفد العراقی أقوی البواعث على اختياري رئيسا للجلسة أي أن 
یکون هذه المرة العراق حیث مجب آن يكون. . 

ابتدأت الجلسة الأولى وفق الرتابة النهجية للمتحدثين. وجاء دور الكلمة 
للوفد العراقي وهنا اعترف أنبي أخطأت ثانية بعد خطأي الأول بعدم تبليغ بت 
الشفهية من الزعيم الى الأمير. هوأنني في أعطيت الكلمة لصلاح خالص. . 
كنت بذلك التصرف كمن يصب الزيت على النار. . . وبدوت وكأنني أعطي هوية 
للوفد العراقي وهو ماكان يتمناه كل من في القاعة . 0 

وزاد الطين بله أن صلاح خالص لم يكن قد أطلعني على als‏ أنا بالذات 


YY: 


علی الاقل بوصفي رئیساً للوند اذ لوتم ذلك لكنت أعتقد جازماً انني سأصرفه 
عن الوضوع الذي طرقه وللأسف والى جانب ذلك كله فقد أطال وأسهب في ذلك 
الجو المحموم عن الخوارج والقرامطة وتصوروا معي مثل هذا الحديث في مجتمع له 
تقاليده وخصوصياته وأعرافه وأزماته . . 

وا حقیقة أُننی قسوت علی صلاح خالص فی بعد وعجبت منه لماذا لم يطلعني 
على الموضوع الذي سیطرق . . وکیف يطرق مثل هذا الوضوع لاغيره في جو 
تامري يعيشه الخليج وفي بيئة ها كل تلك الخصوصيات . . وكان ماتوقعت . . 

إذ نمض أحد أعضاء الوفد المشترك السوري المصري إبان الوحدة المصرية 
السورية وهوالسيد «محمد حيدر» وكان شخصية بارزة ومثقفة وطالب بالرد . . 
وأعطيته الحق في ذلك فأطال وأطال أيضاً وبا لايقل عن الغلظة بل التهجم في رده 
الى أن نفذ صر ي ودققت على الطاولة مطالبا ایاہ بانہاء كلمته إلا أنه بعناد قد 
يكون مدبراً أو طبيعياً لست أدرئ استمر في الحديث. 

Er 

اما آن تکف وتسکت واما فان هذه احلسة ستخرب . . وسننسحب من هذه 

فلم یتعظ الرجل. 

فنہضت . . ونہض الےوفد العراقي بأكمله معلنين الانسحاب. . إلا أن 
النخوة العربية والعراقية بخاصة دفعت العراقيين العاملين بالكويت لإعادتي الى 
النصة والرجل مازال واقفا والوفود في تململ وحيرة ولبكة. أخذت مكاني وقلت 
للرجل : 

يااستاذ حيدر. أطلب منك مايجب أن يطلب أن تعتذر من الحضور ومني 
كذلك . . 

وبینم| هومتعشرفي الرد آوبی یکاد يشبه الرفض واذا بصديقي الشهير المبدع 
الفقيد «رئيف النوري» وكان يرأس الوفد اللبناني يقف على امتداد قامته لیقول : 
el. Lat Us Cos of Jl‏ لی الاعتذار. وحینها وقد تألت بمثل 
ماعسى أن يكون قد تال حيدر نفسه ووجدتني مضطراً أن أبدي له أسفي, وحزني 
على أن ننجر الى مثل هذه النهاية. . مضيفا: اننالم نأت الى هنا لتبادل الشتائم 
ولا an‏ ہوسا رتا ات اکس ار سرب رسس رات می 


A 


كما يدري الآخرون أنك لواشعلت سيجارة في البصرة فستطفثها في الكويت. . 


YYo 


ومع ذلك لاقينا مالقيناه من لافتات على طول الطریق . 

ثم ان هذه المسافة القصيرة بين البصرة والكويت لم تدعني أكمل قصيدتي 
«يافا» الى كنت أتغنى بأبياتها وآشرت الی الدکتور «الخزومی» ol‏ 
الشاهذ: نينف آنلمیم: تريد القصيدة نريد أن تسمم القصيدة رليك الطلت 


وكان منها. . . : 
ب يافايوم حط بها الركاب قطر عارض ودجا سحاب 
ولفٌ الغادة الحسناء ليل مريب الخطوليس به شهاب 
وأوسعها الرذاذ السح لغشا فقيها من تحرشه اضطراب 
ویسافسا والغیسوم تطوف فيها CES! lla ¿LS‏ 


وعارية المحاسن مغريات 
كأن الجوبين الشمس تزهي 
ol‏ عامر الايمان هاجت 
أقلتني من الزوراء ريح 
ce iy LG‏ 
ولاطبق الارج الشنايا 
ولاح «اللد» منبسطا عليه 
فقلت وما أطيق سوی عصاب 
(ead‏ بيننااختلفت حدود 
ولا افترقت وجوه عن وجوه 


بكف الغيم خيط ها ثياب 
وبين الشمس غطاها نقاب 
وساوسه فغام ره ارتیاب 
الى يافا وحلق بي عقاب 
طيور الجومن حسد غضاب 
ولوح من جنان الخلد باب 
ق ال Lee Ache‏ 
من الدمع الظلیل بہا حجاب 
ولست بعارف لن العتاب 
وما اختلف الطریق ولا التراب 
ولا الضاد الفصیح ولا الکتاب 


وقشی الرح والفرح وهم یسمعون الشي ء احدید علی الوجوه الکثيبة شبه 
المتأمرة . . وبعد ذلك كانت الطلقة أوالقنبلة قائلا: هل تعلمون أيها الحضور وأنتم 
أءها الكويتيون المسؤولون عن الوفود أنني أحمل رسالة من زعيم الثورة الى أمير 
الکویت. . وعندها ضجت القاعة وبا يشبه العاصفة من الحتاف والتصفيق 

هي رسالة ود متبادل وعطر تاريخ مشترك وأن البغضاء ليست من شمائل أهل 
العراق وأن العراق قربان وحدة وشعبه قربان وفاء. . 

ومن هذه اللحظة تبدل الموقف ليصبح رسمياً وخرجنا نحن الوفد العراقي 


۲۲۲٦ 


منتصرين شامحين علی کل ال وفود التالبة علینا وتبلغ آمیر الكويت بالرسالة وقد 
تلیت علی رژ وس الاشهاد . . 

وذهبنا مرفوعي الرأس الى حفلة العشاء القامة للوفود والتی قضت فیها 
المراسيم ومن جديد ألا تفتتح المائدة إلا على يد الوفد العراقي ومددت يدي قبل أي 
يد أخرى اليها. 

منذ تلك اللحظة ىا قلت : انقلبت الحال الى حال وبدأنا نعامل باحترام 
N‏ ا ها اورا دان ری کل کے کن عا 

الى أن كتبت احدى الصحف في اليوم الثاني تقول : لامجوز للشاعر الا وحد 
أن يستعمل لفظ الزعيم «الأوحد» وتقصد كلاتي عن عبد الكريم قاسم التي وردت 
في الخطاب . . 

احتججت صباح اليوم التالي على ماورد على لسان الصحيفة وقلت: 

أنا عراقى وأنا أنطق بلسان رئيس البلاد. . وعار أن أحاسب على لفظ منفرد 
مهما كانت le‏ ذلك اللفظ ومهما كانت مدلولاته ومهما كانت مرامیه فاما أن 
تعاقب هذه الحريدة التى نصبت من نفسها قاضية ألفاظ واما أن نعود الى 
ی ۱ 

وعطلت احريدة لیوم واحد . . 

وهذا التعطیل كان سابقة أعتز بها لمجرد أنني أؤ من بالموقف والدفاع عن 
المكانة قدر اعتزازي بحرية الصحافة . . 

واحق . . آنني ذکرت کل هذه التفاصیل لادلل علی آن الوطن العربي مزق ویا 
للاسف وأن بعض قضایاه السياسية وامحدودية والوجدانية قابلة للتحکم من خلال 
أفراد يرون العالم من خلال مصا حهم . . ولأؤ كد أن العراق بنظري هوالكويت 
وأن سورية هي فلسطين وأن كل ناطق بالضاد شريان من عصب هذه الأمة مهم| 
عملوا به تمزيقاً فلابد أن تلتكم جراحه وينتفض على العابثين. . 


۲۷ 





الفا لى موسكوةد ول أخرى 


في هذه المراحل الانتقالية من تاريخ العراق وفي زحمة انشغالي بتر تيب أمور 
اتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين تأتى زيارتى الى الاتحاد السوفيتى للمشاركة في اتحاد 
الكتاب السوفيات بدعوة جات ار وكان ذلك فترة الاهترازات والمفارقات 
والنكسات التي تطفوا على سطح علاقات نقابة الصحفيين. . 

وبين أنا أهيء حقائبي للرحيل وإذا بجريدة الحزب الشيوعي العراقي «اتحاد 
الشعب» تنشر نبا يقول: ان وفداً ‏ بالحرف الواحد ‏ وفداً. . . «فلان وفلان» 
سیفادر الی موسکو. . | 

ا حقیقة أننى تألمت جدا حين قرأت هذا النبأ لأننى أعرف من يكون فلان هذا 
أعرف أنه بعرف اقيض الأدبية لايستطيع أن يكمل با eh Bas‏ وأعرف أنه 
بعيد كل البعد عن أي علاقات أدبية وترشيحه معي بغض النظرعا فيه من مساسة 
لكرامتي . . فتخريب - أومايشبه التخريب ‏ للدعوة الخاصة بي والموجهة إل 
شخصیاً نی احقيقة احرجت کنیرا وأنا اناقش آمر الغاء هذه الرحلة آومرافقة هذا 
الرجل. . ومالبئت آن اتصلت بسکرتیر السفارة السوفيتية «ومعروف کم كان 
للسفارة السوفياتية من دورن تلك الظروف» وکان صدیقی وصدیق الصحف کلها 
لاقول ما هذا ياصديقي؟. .. لبجیب: آهذا منا یافلان. . انه من اخوانك 

غريبة هي آمور اخوانی الشیوعیین؛ اذا م يختاروا من بين كل أعضائهم إلا 
هذا الرجل الذي لاعلاقة له بي باي وجه من الوجوه. لماذا لم يختاروا - لوصح أن 
يكون هناك اختیار۔ «صلاح خالصن» مثلا أوأي رجل يستطيع أن يثبت جدارة في 


۳۳۹ 


ميدان الكلمة ويكون واجهة حضارية هم . E‏ ولاذا لم يراعوا الفرق الكبير بين 
حضوري وحضوره في محافل أدبية تحتاج رجاها . . . وكان أن دفعت ثمن رفقة هذا 
الشخص «الموفد» . . 

ففي أول يوم من السفر فوجئنا في مطار «استكهولم» ولسوء الحظ بأننا موقوفان 
وكان يومها هويوم قدوم الشاه الى هناك وأخذنا الى فندق صغير وفتشنا. وجاءت 
الطائرة ورحلت ول نزل علی تلك الحال. وجائتني الفكرة هنا وأنا الذي لايراسل 
جريدته من الغربة ىا كان يفعل الآخرون. . وقررت أن اكتب رسالة احتجاج الى 
جريدتي «الرأي العام» أتساءل فيها عن سر هذا التوقيف وأسبابه وأغراضه . وفهمنا 
فيها بعد. أن هذه الفكرة قد أتت ثارها. Oly‏ هذا الاحتجاج قد وصل الى وزارة 
الخارجية, وليأتينا ونحن في موسکورجلان مهذبان من السفارة الدانمركية لیقدما 
اعتذارهما وأسفهما لما حدث . ولیدعواننا الى الاقامة في الدانارك لمدة اسبوع . 

لا أدري. وهذه واحدة من غفلاتي» لماذا لم أقم وأنا المسؤول الأول والأخير 
عن هذه السفرة» بتلبية هذه الدعوة وقبول هذا الاعتذار الكريم وعلى أعلى 
مستوى؟ ولماذا أرجع الى التقاليد البدوية بل والجاهلية. بأن أشارك هذا الموفد 
«الواغل» علي في أمر قبول هذه الدعوق فلا يكون منه الا رفضها وأن أنزل على 
حكم الأمر الواقم فأثني على هذا الرفض. ليقوم الرجلان الوقوران وبكل صمت إلا 
من كلمة «الوداع» . 

و يكتف صاحبي بذلك,. وكان قد عين لنا مرافقا في تجوالنا وتصريف 
أمورناء وإذا هذا ais‏ يستولي عليه بدعاباته وأحاديثه المضحكة ولأبقى (es‏ 
سجين غرفتي ليوم وأكشر حیث شاء الحظ أن يتصل بي «جورج تللو» وهومن 
الطلائع الخيرة من الحزب الشيوعي ولايخلوكل حزب من طلائع خبرة وشباب واع 
ويسألني عن حالي ووضعي . . وحين أخبرته بواقع الحال اتصل مباشرة بمؤ سسة 
الشبيبة «الكومسمول» الآمرة الناهية وقتذاك. فینقلب الواقم من حال الى حال 
وتكون الضارة نافعة بل ونافعة جدا. . فلقد كان من تأثير المسؤولين عن «الشبيبة 
السوفيتية الكومسمول» بل ومن غضبهم عل هذه المفارقة البغيضة بأن لم يكتفوا 
باراحتي من هذا المرافق الثقيل بل وبعزل المسؤول الموكل بنا. وأبعد ذلك الموفد الى 
فندق اخر وأكثر من هذا بكثير فقد أبلغونيٍ أنهم من هذه الساعة حتی ساعة عودني 
مسؤولون بكل معنى الكلمة عن رعايتي وفي المقدمة من هذه الرعاية ما اذا كنت 


۳۳۰ 


بحاجة الى الاستجمام أوالى الاستراحة أوالتداوي ولشد ما كانت غبطتي بهذا 
الصرض ولشد ماكنت عليه من تعب وارهاق بلغ حداً يفوق التصورء وحسب 
القاريء ماتعرف عليه من تحمل ثقل أكثر من مسؤ ولية واحدة فمسؤ ولية عبد 
الكريم قاسم نفسه قبل النقابة والنقابة والصحيفة والصحيفة والموقف والموقف. . 

ووجدت هذا الطلب في حله وقلت لحم : أنا لا أشكومرضاً معيناً لكنني أحس 
با هزال والتعب فما كان منهم في اليوم الثاني إلا أن نقلوني ي الى أعظم مصح وأبدعه في 
کل الاتحاد السوفيتي الى حيث ینزل أعضاء الکتب السياسي وحصصوا لي جناحا 
فخا بصالته bd alley,‏ لي أن الرئيس الاندونيسي «سوكارنو» كان فيه ثم كان 
يوم الفحوص حيث تجمع خمسة من كبار الأطباء المختصين وصوروا لي المعدة والكبد 
والأعصاب كما جاؤ وا بطبيب أسنان من كبار أطبائهم لازلت أذكر ضخامة رأسه 
وقصر قامته وصمته المطبق أيضا حيث أخذ القالب لأسناني ليجىء به وياللعجب في 
لیوم التاق او الغالك'وسين آبدیت عجبي واعجابي قالوا لي : ان هذا الطبیب هو 
so‏ العظیم اخاص والذي رکب أسنانه حیث م أزل حتى هذه اللحظة 
أي بعد أكثر من ثلاثين عاما مر ن ترکیب القالب وأنا أحمله معى دون أن يحس من 
يراه بأنه صناعي . ۱ 


عودة بسيطة الى الوراء الى حيث كنت في غاية الدلال والتكريم بعد أن تم 
عزل المرافق ونقل الموفد وتبدل الموقف من حال الى حال كنت فيه من العناية 
والتكريم ما اعتقد أنهم لم يكتبا لأحد غير ي ومن طبقتي في العالم العربي كله 
عودة لاتذكر النقطة التي لم تزل عالقة بدمي حتى هذه اللحظات . . بينم| هذه 
سی جو و ھت . النقطة التي من خلالها اقترحت منظمة الشبيبة 
(الكومسمول) أن تكون مرافقتي المذيعة السوفيتية المستشرقة التي تجسد في حضورها 
وسحرها وعذوبة ألفاظها ولكنتها المصرية الممزوجة بنغم اللغة الروسية أعظم قصيدة 
لم يكتبها الشعر بعد. . 

Se se ریس‎ I a cet 
فتنت بها لأول الحظة أن تبقى الى جانبي ولوساعات قصارا .. وماليثت هذه‎ 
الأمنية أن أصبحت واقعاً ومن صميم تكريمهم قرروا أن تكون هذه الرائعة مرافقة‎ 
nee 


۲۳۴۱ 


بقينا في موسكو ليومين أو ثلاثة وبعدها أريد لي ولا أقول لها أن تكون مرافقتي 
الى المصح في «سوتشي» على البحر الأسود. . 

قلت أغها عالقة بدمي لأنني حتى هذه اللحظات التي يتتسنى لي بها سماع 
اذاعة موسكو اذكر غنجها ورقتها اذكر عذوبتها اذكر صلابتها وقوة ارادتها اذكر رقتها 
وكبر ياء مواقفها الى الدرجة التي أربكتني وأوقعتني في القلق وأنا بين أيدي 
الأطباء. . متسائلا: کیف تنتصر ارادة الوقف في مقاومة احساس شاعریطمح حتی 
ولو بلمسة من یدها. . 

وبعد في غمرة هذه الصور التلاحقة هذا التكريم بکل جوانبه و اجابیاته فقد 
عنْ ی سژ ال له مار ره وهو لاذا تکون مقابيس التكريم أحيانا كثيرة مرتبطة بزمن 
ما. . بموقف ما - بمکان ما بمصلحة ما . . ولیس لجرد التکریم والدلال . . 

ألأننى الشاعر العراقی والعربی کما یقولون . . ألأننى رئيس اتحاد الأدباء 
ونقابة al. Bez‏ لاهذا ولا ls‏ 5 ۱ 

فقد كرمت كل ذلك لأنني صاحب الكلمة العليا لدى عبد الكريم قاسم 
والا فا معنی آن آکرم الیوم ویلغی هذا التکریم بعد غیاب الرحلة . . وما معنى أن 
أكون الآن في غاية الدلال وبعد فترة تعامل طلباتي في مراجعة فحص عيوني في 
غاية المىاطلة بل ويستمر المنع حتى يومي هذا حتى فیم| بعد أن انتهت مرحلة عبد 
الكريم قاسم. . . ولم تنته مرحلتي . . 

وما معنى أن يكون صديقي عبد الوهاب محمود «سفير العراق في الاتحاد 
السوفيتي» وهو أكبر منصب عراقي خارج العراق آنذاك معززا مكرماً وهو سفير 
وبعد يوم أويومين من انتهاء مدته. يعامل كما يعامل مواطن من الدرجة العاشرة 
ويضعونه وهوفي المصح في ردهة مكتظة بالمرضى بل وأكثر من ذلك فقد ضايقوه 
بالرحيل (ورسالته إل والتي يقول لي فيها انه في قاووش مكتظٍ بالشيوخ والعجائز 
حفوظة لدي ببغداد) وكل ذلك لمجرد أنه لم يعد سفي را وم يعد بيديه شيء من 
مقدرات الأمور ولاتشفع له مواهبه ولاكونه فيها قبل وفيم| بعد نقيباً للمحامين ووزيراً 
ومسؤ ولا ولفترة معينة عن حركة أنصار السلام العالمي . . 

وأسأل كل هذا لأنني ehe‏ المكانة في كل رد 
فعل وعن مغازي التكريم في كل موقف ول أنا متلهف أن تكون رياح التغيبر التي 
قام مها ومايزال غورباتشوف ناجحة ومثمرة تعيد الى العلاقات الانسانية نقاءها 


۳۳۳ 


وصفاء تطلعها الى الحضارة. . 

وأعود الى مايصح تسميته «بمجمع كبار الأطباء» في هذا المصح الخطير 
حيث تجمع حولي حفنة منبم کل باحتصاصه وحیث جاژ وا اي بسجل کبیر مفتوح 
على صفحته وكأنني آمام حاكم تحقيق عادل وأمين لیدونوا فیه کل مدارح حياتي 
وتفاصيلها قالوا: 

ياسيد «جواهري» نعرف أنك الشاعر الأول في العراق وأنك أول رئيس اتحاد 
للأدباء فيها وأول نقيب للصحافيين فهل لنا أن نتعرف على اللقطات المحامة منها 
وأنت موزع بين كل هذا المهمات . . 

وما هي اللقطات المطلوبة أو ماهي النماذج يمكني ال حدیث عنہا. . 

قالوا: على سبيل المثال: فكرة عن الحقوق التي تحصل عليها مقابل هذه 
الواجبات وما هو مستوى الحياة التى تعيشها. . 

فلك laces Bets Nels ys pl‏ .يدون أ رت 
کاک ورت فار کان اماع م ال واا ا وق ات المستويات بقليل 
أي دون متوسط الحياة. . 

قالوا: أنت رئيس اتحاد الأدباء فكم هو المرتب الذي تتقاضاه من أجل هذه 
الهمة . 

SN : قلت‎ 

قالوا : وعن مهمة نقابة الصحافة قلت ولا فلسا ¿Laly‏ 

ودهش الجميع (ومابين الابتسامة والضحكة) قالوا: ومن أين تتدبر أمورك 
اذن. 

قلت: من جريدتي التي تربح يوما وتخسر اسبوعا وتربح یومین وخسر 
اسبوعين وقد تركتها وهي مدينة الآن وتركت نفسي مثقلا بالديون كذلك . 

قالوا: وبيتك . 7 

قلت : لیس لدی آأي بیت آملکه لا آنا ولا کل آأفراد عائلتی. . 

فصعقوا وقالوا: آنت شخص بثلاثة أشخاص شاعر - ورئیس - ونقیب 
وتکون کذلك . 

ثم بدأ کل باختصاصه الواحد بعد الأخر. القلب والصدر. . الکلیتین - 
المعدة ‏ الضغط ‏ الدماغ ‏ العيون ‏ وبعد كل هذه الاجراءات الدقبقة 


۳۳۳ 


والفحوصات المنظمة استدعيت في اليوم الثاني أو الثالث لأبلغ : إنك سليم من أي 
مرض وهذا ماهو نادر لمن هوني مضل سنك ومشاغلك ولكن كم أنت تعب 
ياجواهري . . والى حد الارهاق. فخذ الحمامات وتناول الأشربة والأطعمة التى 
ومنامك وهذا ما أنا عليه حتى يومي هذا. . ومنه كانت وما تزال الأجوبة مني على 
كثرة التساؤ لات عن هذه الطاقية. تعافيت تماما في ذلك المصح ووصل وضعي 
الله الى ها a si‏ 
ذلك sly‏ الد کتور «فلاح» الذي كان يدرس الطب في موسكو حيث يكاد لایتعرف 

عدت الى موسكو وفيها تلقيت الدعوة الى هنغاريا. . بلغاريا. . ثم الى 
آلانیا الشرقية dy o Dl‏ هذه الدعوات کلها. . . 

غادرت موسكو الى صوفيا ولقيت فيها مالقيت في موسكومن رعاية وتکریم 
منہما وللحقیقة فقد قاموا بالواجب وأخضعون لفحوص دقيقة وعلى يد أكثر من طبيب 
وعرضت على أكثر من جهاز ولكن ويا لالأسف فقد كانت النتيجة أن المرض هو 
«الماء الأبيض» وهنا تساءلت بيني وبين ذاتي بسخرية وألم أي ماء أبيض وعيناي 
يضرب با المثل في السواد. . وهذا السواد في العيون مما يتغزل به الشاعرون . . 

بعد صوفيا سافرت الى بودابست الساحرة وقد وجدت فيها من التكريم ما 
وجدت في الاتحاد السوفيتي وصوفيا بفارق واحد هو أنهم هنالم يسألونٍ عن صحتي 
بل وتغاضوا عن هذه الناحية برمتها ووجدت أن بودابست نفسها تكفي لأن تكون 
الطبيب المداويا. . 

ولیس هذا القول من باب الطرافة والنكتة بل اننى حقيقة لم أشك من أي ألم 


ورأى الشيخ خلال الغابة الدكناء أشباحا تلوح 
بنعضها يصهر بعضا فتمنى وتشهى لو يروج 


rt 


بعدها سافرت الى برلين ولقيت أيضاً مالقيت من تكريم حتى أن هؤلاء 
بعئوا اي بمرافق من وزارة الخارجية أي عاملوني على وجه رسمي وهنا ىا في موسكو 
سألوني عن وضعي الصحي وفيا اذا كنت أشكو من أي شيء فقلت من جديد 
«عيوي). . 

قالوا لي وبكل صراحة . . هناك اثنان عالميان في طب العيون واحد منہم 
انسل في ليلة ظلماء الی برلین الغربية وبقي ساعده الأيمن هنا وله عيادة خاصة 
وبالرغم من أن مواعيده ستحتاج الى انتظار طويل فسنتدبر الأمر. . وفعلا اقتنصوا 
لي موعداً في اليوم الثاني وتنقاني الرجل بكل لطف وفحصني بكل دقة واهتمام ورعاية 
وحرص ليقول لى في خاتمة فحصه الدقيق . . ان عينيك سليمتان كل السلامة وليس 
فيهم) أي عارض مرضي . . فقط أنت GU‏ من ضعف لايتجاوز نصف نمرة من 
أا و Bull‏ كانت هذه النظارة التي لم تفارقني حتى الآن. . 

انتهى فحص هذا الطبيب العظيم وتقريره المفرح وتسلمت الوصفة منه 
ووقتها وجدت الفرصة سانحة لأقص عليه قصة الماء الأبيض الذي أنبأت عنه في 
كل من موسكو وصوفياء فدهش . . أعادني ثانية الى السرير وسلط على عيني ثانية 
أكثر من جهاز وبعدها قال : أنا جاهز لأن أوقع لك تكذيبا على كل تلك الفحوص 
امض الى شأنك ولاتخف. ليس هناك لا ماء أبيض ولا ماء أسود والى هذه اللحظة 
وبعد أكثر من ثلاثين عاماً من تلك الفحوص ۸ آعثر علی ماء آحمر آو آبیض أو أسود 
فی عینی وصدق ذلك الطبیب العبقري العظیم وکذب النجمون . . . وعلی آي 
حال فقد دامت رحلتي هذه أكثر من ثلاثة شهور كنت فيها اتنقل بين هذه العواصم 
بكل دلال واحترام وتقدير وبعدها عدت الی بغداد والی جريدتي والی الاحداث 
التي تعتبر نقاطا فاصلة من تاریخ العراق . . 


۳۳۵ 


الق لال الت 





NI 


بعد عودتي من الدول الاشتر اكیة وہینے) كنت أمارس العمل المعتاد في 
جريدتي مساء یوم /۷/ تشرین الاول ١489‏ وإذا بالمسؤول الاداري للجريدة 
يدخل عل مهتاجا ليقول : 

لقد رمي As»‏ الكريم قاسم» . 

ماذا تقول؟!. . 

قال: نعم لقد رموه في راس SH‏ وللقاریء ان یتصور کیف عاشت بغداد 
ساعات تلك الليلة . . وکیف سیطر القلق واملع والفزع على كل بيت في العراق 
وفي بغداد بخاصة وعلى مصيره . . وكيف كانت تتداعى الأسئلة على كل شفة 
وكل لسان هل قتل الرجل؟. . هل جرح؟. . هل الجرح خطیر؟ . . وماذا 
بعد؟ . . ومن امتلك هذه الحرأة؟ . . الخ. . . 

وکان محسن حظ الرجل آولسوء حظه وأعنی هذه الکلمة فلو آن هذه الساعة 
کانت حاسمة لعبد الکریم قاسم لکانت آروع له ما عاش بعدها ومن سوء مصبره 
وفظاعة نبايته بعدهاء ومع هذا فقد نجا من الموت في محاولة اغتيال مخططة . مدبرت 
مدروست شارك فیها آکثر من طرف . 

وهنا أرى من المفيد أن أضع القارىء في صورة الأحداث الدقيقة التي عشتها 
والتي وجدت غنی عن تفاصیلها ب) جاء في کتاب آوریل öl‏ «العراق ی عهد 
قاسم». (والذي نقله الی العربية عن الانكليزية صديقي الحامي جرجس فتح 
الله ) حيث جاء في الصفحة ۳۱۸ منه . . 

[ بعد فشل حرکء الشواف احتفی قادة البعث als‏ وبات کل نشاط علني 


۳۳۷ 


حزہم حدیث خرافة وشمل ذلك الاتصالات ال مؤقتة التجریبیة والتخطیط مع 
النافمن من شتی امویات» وه و الطابع الذي كان يتصف به النشاط البعني خلال 
الاشهر الستة التصرمت. فقد کان الا خر ضربا من الستحیل فی جومن اضوف 
والاستسلام الذي طغی علی القطاعات العادية للشيوعية من احمهور وْذا بدا 
قتل قاسم ال الأوحد فعلا والی هذا انصرفت القيادة القطرية لحزب البعث الى 
تحقيق هذا قبل ختام شهر اذار ۰۱۹۹ . 

وأقر المخطط التمهيدي بسرعة أن يدفن قاسم تحت وابل من نار الأسلحة 
الأتوماتيكية والرمانات أثناء مروره بسيارته في شارع الرشيد بين منزله في حي 
«العلوية» جنوب بغذاد وبين مقر عمله في وزارة الدفاع الواقع وسط المدينة على 
iS ln Sey geal Ral‏ . حيث يضيق شارع 
الرشيد وتؤدي اليه أزقة متداخلة ذات فرص جيدة للهرب . . 

وتألفت هيئة التنفيذ من «قؤاد الركابى ‏ وعبد الله الركابى ‏ واياد سعيد 
تابيط ly‏ علي الدليمي» وکلهم أعضاء في القيادة القطرية زب البعث . . 
أنيطت مسو ولية التنفیذ «بایاد ثابت» وتقدم التنظيم والتخطيط بسرعه فائقه . . وتم 
الحصول على السلاح والعتاد من تجار الأسلحة في العراق على مايبدو. وهوليس من 
الأمور العسيرة. وهيئت نقاط مراقبة في راس الکریه وعلی طول الطریق من العلوية 
الى وزارة الدفاع واتخذ نظام اتصال رمزي وجرى التمرين على السلاح في قاعدة 
مرتجلة في بقعة خارج «المسيب» وأمنت خدمات طبيب (ولعله يريد به د. تحسين 
معلا وهوالآن من المتمردين على حزب البعث) وني أوائل حزيران تمت 
الاستعدادات لانزال الضر به . . 

ES‏ . عندها فقط بحسب قول «الرکابي» تراء‌ی للجنة آن الاغتیال 
ہدف الاغتيال لاجدوى فيه فقد يؤدي الى تقديم العراق لقمة سائغة للشيوعيين 
وصوتت القيادة القطرية على ارجاء العملية حتى تأمين استعدادات كافية لاقامة 
نظام يعقب حكومة قاسم . 

في نماية شهر تموز توصلت قيادة البعث القطرية الى إعادة تقويم الموقف في 
فرضية محكمة ووضعت مشروع إزالة قاسم من الوجود على قاعدة واسعة» وتركت 
خطة الاغتيال قائمة وبضمنها المتطوعون لتنفيذها بعد استبعاد واحد منهم لأسباب 
انضباطية على مايبدو. 


۳۳۸ 


وانشئت صلات بعدد من الضباط الاحرار وغبرهم من جماعات قومیة غير 
بعثیة وکانت صلتهم باطیش الرائد «صالح مهدي عاش» الذي لم يمروقت طويل 
Je‏ اطلاق سراحه واعادته الی اخدمة الفعلية ووعد «صدیق شنشل» بالساعدة 
المالية اذا ل يكن لديه مايقدم خلاف ذلك OF‏ حزب الاستقلال كان في حكم الميت 
لايستطيع حراكا. 

وكان الانقلاب الأعظم في الخطة هو ولاشك اعتاد تنصيب الفريق «نجيب 
الر بيعي » رئيس مجلس السيادة احالی رئیسادستوریا للدولة. فمیوله العادية 
للشیوعية معروفه . 

وهکذا قررت القيادة القطرية الخاطرة بمحاولة کسبه وتعاونه وبطلب من 
الركابي فوتح عن طریق صدیق شخصي له هو«شكري صالح زكي » العضو البارز 
في الخبهة القومية والتي يحف بها الغموض. وغير البعثي . (وبالمناسبة ‏ وعلی ذکر 
«أوريل ذان» ‏ لفؤاد الركابي هذا وبخاصة لنهايته البائسة في أوائل السبعينات وهو 
gah‏ سام ہجام فيه gle UY I ithe‏ قرط مابس :وده مق بعد ق الول 
والاتجاهات حديث سيأتى في هذه الذكريات) . 

كانت استجابة الربيعي - واحدیث هنا مایزال لصاحب الكتاب ‏ حماسية 
كما يقول الركابي الذي استطرد. . سيدخل الربيعي وزارة الدفاع مرتدياً بزته 
العسكرية (في العادة يرتدي الزي المدني) فور مقتل قاسم ومن ثم يوجه خطاباً الى 
الشعب من الرادیو مهدا بذلك السبیل لنظام قومي جديد. . وأنشئت صلات بدار 
الاذاعة للحيلولة دون أي توقف أو خلل a‏ 

وحول شكل الحكم all‏ الاتفاق بين البعث والضباط الاحرار والفئات 
القومية الأخرى بأن يتولى مجلس قيادة للثورة زمام السلطة وأن تؤلف وزارة من 
أعضاء المجلس ومن زملاء لهم وقد ترددت على الألسن أسماء مثل (ناجي طالب - 
وعبد اللطيف الدراجي - وفؤاد عارف والأخير وزيرفي حكومة قاسم وقتذاك ومن 
تحصيل الحاصل أن ينبض بأعباء الحكم أيضا أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث 
والضباط الأحرار الأقدمون أمثال «طاهر e‏ وأحمد حسن البكر) وقوميون غير 
بعئیین آمشال صبحي عبد الحميد وشكري صالح زكي . ولم يكن دمج العراق 
بالجمهورية العربية المتحدة ضمن المخطط ليس فورا على الأقل. . وهذا 
مااشترطه الربیعی لقاء تعاونه . 


۲۳۰۹ 


بنهاية أيلول كان الاستعداد لعمل واسع النطاق قد تم ثانية وف يوم الأربعاء 
الموافق للسابع من شهر تشرين الأول اشغلت حطات العملية وانذرت فرقة 
الاتصالات «صالح مهدي عماش» في وزارة الدفاع لاعطاء الضوء الأخضر. . By‏ 
الساعة السادسة والدقيقة الشلاثين مساء انبال على سيارة قاسم وابل من نار 
الرشاشات والرمانات أثناء مرورها في طريقها من وزارة الدفاع قاصدة حفل 
استقبال في دار البعثة الدبلوماسية لألمانيا الشرقية في الباب الشرقي وتم اهجوم في 
رأس الكرية | رسم له. . 

قتل السائق وأصيب الرائد «قاسم الجنابي» مرافق قاسم اصابة خطيرة 
ونفذت رصاصة في كتف قاسم الأيسر وقام سائق تكسي بنقله الى مستشفى «دار 
السلام» وهناك ظهر أن اصابته أخطر ما ظن حيث بقي في المستشفى حتى أوائل 
كانون الأول وأردي أحد المهاجمين وهو «عبد الوهاب الغريري» برصاص رفاقه 
وليس بنيران قاسم كما ادعى هو وتركت جثته ملقاة على قارعة الطريق . : 

وحاق الفشل بباقي الخطة. . قيل أن الربيعي حضر فعلا الى وزارة الدفاع 
Be‏ أن قاسم قد قضي عليه وعندما اتضحت له الحقيقة اضطر 
للادعاء بأنه جاء للحيلولة دون انقلاب شيوعى . وطلب بعض الضباظ الأحراز من 
«العبدي» آن یز ازرهم في الاستیلاء علی احکم الا آنه رفض رفضاً بات وهددهم 
اذا ما اجترأوا على الحركة . ولم يتخذ أي اجراء ضدهم كا يبدو. . 

نجا قاسم وفي نجاته تعاون ولاء «العبدي» ووضع اللواء العشرون في بغداد 
بقيادة «اسماعيل العارف» في حالة انذار قصوى وشلت يد المتامرين العسكريين 
الذين كان عليهم تولي الأمر بدلاً من اخوانهم بالمظاهرات الكثيفة التي قادها 
الشيوعيون. . فملئت بهم الشوارع . . فشلت المؤامرة. . .] 

وهكذا فقد ابتدأ عبد الكريم قاسم یتجرع الکأس المرة وهي كأس يتجرعها 
كل من كتب له أن يحكم العراق. . وابتدأت معاناة الرجل تتصاعد يوما فيوما حتى 
يومه الأخير . 

أما أنا وبعد عودتي من سضرتي الى البلدان الشرقيةء وبالرغم من أنني 
مازلت آجرر ذیول العلاقة ات سس وبين كريم قاسم فقد عدت لأبداً العد 
التضازلی فی الخياة ولأبدأ مرحلة انهيار مادي . . وانهيار معنوي . . وكانت البداية في 
ذلك عات الحمل البغيف , لنقانة انصحفیین رتعات اندفاعی العاطفی والفطري 


کی 


الى جانب عبد الكريم قاسم . . وتبعات تالب الرجعيين والانتهازيين والعنصريين 
علي . . وهم التمرسون علی التامر والاثارة والشتائم منذ العهد الملكي . . 

أما وأنا بصدد هذا الاندفاع. وأما والحديث عن «رأس الكرية» وعن جراح 
كريم قاسم وملازمته مشفى دار السلام فيصح لي أن أجيء بها حدثت به القاريء 
قبل هذا وبصدد شفاعاتى المشفعة أن أجىء بحكاية شفاعتى لانقاذ «منذر آبو 
العيس» من الإعدام . ii‏ ۱ 5 

ففي ذات يوم وعلى غير موعد وبما يشبه المفاجأة كان السيد «عبد القادر 
اسماعيل» يقتحم على جلستي الحادئة ليقول لي بلهفة المستغيث: 

یاآبا فرات الفتاح الیوم وحياة «منذر آبوالعیس» طوع يديك أنت بالذات. 
فلقد قرب موعد تنفیذ احکم علیه بالاعدام فقلت له حاضر ياسيدي عبد القادر 
سأفعل مابوسعي رغم أن الزعیم جریح ولا یصل الیه الا آشخاص معدودون 
Catchy coh cpp Cally‏ مستاذتا بمقابانه واستجیب الطلب توا ودخلت 
مستشفی «دار السلام» وم يطل انتظاري ومع أن وزير المعارف وهو ضابط عسكري 
hs phy oS Bey Ge‏ فقد استدعیت قبله وتلقا الرجل بکل بشاشة 
قائلا: خبرا. . قلت عائذ وشفيع وطالب رحمة وأنت أب للكل» وأبو العیس 

عائلة حترمة من الک‌ادحین وأعرفهم منذ فترة طویلة تسبق معرفتي بعلاقة والدتلك 

الكريمة بهم خلال زيارتها مرقد الامام «موسى الكاظم» (في الكاظمية) وكانوا من 
السدنة فیها. ومنذر هذا ابنیم العزیز الدلل وحرام آن يموت ويعدم . 

فقال لي : «بااستاذ جواهري» قد أخطأ في حق من اعتدى عليهم والحياة 
قصاص والحقوق حق متبادل. . فقلت له: صحيح ماتقول من أنها حقوق متبادلة 
ولكننى أؤ كد لك أن ماسمعته كان كذبا والأمر برمته لم يتجاوز التضارب بزجاجات 
الکولاء وما الشاب الذي اتهم منذر بقتله وهومن السادة (الطويل) كما يسموتهم 
وحتى أن هذه العائلة نفسها فأنا شديد التعرف عليهم واسف على مقتل شخص 
عزيز منهم ومع هذا فهناك شبه اجماع على أنه قد لقي حتفه على الحسر بيد 
op VI‏ ومنذر بریء من دمه . 

فسکت وبدا سکوته بادرة رضا. وأضفت الی ذلك تساو ی منه عما ادا کان 
يجب أن يسمع ذلك من قبل من كلفوني هذه الشفاعةء وهنا اذكر شيئاً قرأته في 
ملامح وعبارات عبد الكريم قاسم لن أنساه أبدا لأنه يتنافى مع شخصية هذا الرجل 


۲۱ 


بكل سلطانه وجبر وته وهو الخوف اذ قال: أنت تعلم یااستاذ جواھري أننی مطوق 
وحاصر ثم سکت برهة من الزمن قال بعدها: لیقدموا Ub‏ 

وقدم الطلب وبدل حکم الاعدام بالسجن البد وسلم البائس «ابو 
العیس» بعدها بفترة الی اعداء «عبد الکریم قاسم» في یوم ۸ شباط الشهبر من 
عام ۱۹۳ لیلقی حتفه . 

أما في بين ما قرأنه من ملاحه وهوني مستشفی «دار السلام» وبین کریم 
قاسم في ساعاته الأخيرة التي م أكن شاهدا عليها وعلى فظاعتھا فھو الشيء ء الذي 
لم أكن قارئاً له حسب ولا سامعاً عنه فقط ولكن شاهداً عليه يأم عيني وهي إذ أنا 
أزوره أكثر من مرة بعد شفائه من جراحه وفي مقره الدائم في وزارة الدفاع حیث كان 
يفتخر باللوحة المؤ طرة وهي تحتضن ثيابه المصبوغة بالدم في «رأس الكرية» دون أي 
تفكير منه كم يبدو بتقزز الآخرين من زواره وأتباعه . 

وحقا أقول فقد كان مني وفي المرة الثانية أو الثالثة ما لم استطع التغاضي as‏ 
حيث كانت مني اشارة شبه مهذبة وباحدى يدي الممتدة فيها بينه وبين اللوحة با فيه 
الدلالة الكافية على نشاز وجودهاء > فلم يكن منه إلا أن يرفعها في اليوم التالي وأقوها 
وكأنني معه اليوم AUT ais‏ 


الت ESA‏ 
اس جح AAA‏ 
عاشوراء! با A‏ 


إذا كان لكل امرء عاشوراء فأنا شخصياً لي أكثر من واحدة وعلى أكثر من 
صعيد وعلى أكثر من مفتر ق عمر. . 

والمؤرخ المنصف الشريف يستطيع أن يعود الى «عاشورائي» في الثلاثينات 
ليسطر ما دفعته من دمي وكابدته في ليل وعانيته في نهاري . . ونہارات منسحبہة 

ظلمتها الى مايشاء. 

حيث يرى أننى وني سنة واحد فقدت أربعاً من أعز ماعندي لمجرد أن أقف 
ضد التیار ولجرد أنني دفعت بنفسي ibe‏ للسباحة عكسه وكأنني الوحيد الذي قدر 
عليه أن يتصدى ويقاوم النازية والنازيين في العراق. وكأني الوحيد أيضاً الذي عليه 
أن يحمل لواء البسطاء الذين لايقوون على شيء سوى قبض الريح . 

ووقتها يجد المؤرخ المنصف أنني خسرت كل شيء ومازالت اثارتلك 
الخسارات مسحوبة على واقعي بل وعلى دمي وأعصابي حتى هذه اللحظة وأنا 
أكتب هذه الذكريات وقد بلغت التسعين. . وحاشى لعاشوراء الثلاثين أن تقارن 
بعاشوراء أخرى من حيث الحزن والألم والفواجع 

غير أن العاشوراء في الستينات لاتقل بكثير من مرارتها عن تلك وذلك لمجرد 
el‏ جعلت من نفسي ودمي الدرع السواقي لسلامة من معي . وعلی أي حال 
وللمرة العاشرة أعترف أنني كنت الشريك الأول في تحملي التبعات التي كتبت عل . 
انجرفت بكل عفوية وبراءة وطفولة وراء عبد الكرد يم قاسم وكنت في غنى عن كل ذلك 

do‏ أكن تمن بحاولون قطف ثار هذه المواقف المتعجلة منصباً أو مكسباً أوعزا 
als ji‏ .. وم أكن لأتعظ من الماضي وأتريث قليلاً في الخطوة بعد الأخرى وأنا 


rer 


الذي دفعت ثمن العفوية والارتجال والبراءة والتعجل ما لايستطيع آحد غبري آن 
وحين أعود بالذاكرة الى عاشوراء الستين وأحداثها وتفاصيلها وكل ما كان 
مني مع الآخرين ومن الأخرين معي . . وبكل ماعسانيت من تناقضات 
ومفارقات . . وہکل ماعشت من انقلابى على هذا الحدث وانقلابات الا حداث 
والاشخاص ke‏ وكيف أن الثبارات كانث تتقاذفق الى حيث تريد وأقاومها 
سیک ران ق Ue‏ يف ¿taa Dc Ss Ao pool‏ 
وفي خلال سنتین وأربعة شهور فقط . . فان محيلتي تعجزعن التصور وعقلی یتوقف 
عن التفكير وأعود لأقارنها بها حدث لي وآنا آرجع عشر سنوات خلت لاری فارقا 
کبیرا نی عملیات تنظیم الا حداث والواقف والتحولات . . ولأرى أيضاً أن النظم 
النى كانت تحرك تلك الأحداث الغابرة كانت منطقية as‏ منطقية , متسلسلة 
مقدماتها توحي بنتائجها. . وآری کذلك آن ما وقم يحب أن يقع ومالم يقع يجب ألا 
ch‏ 

حتى أنبى رأيت ماحدث لي بعد «قصيدة الوتري» العنيفة التى مر ذكرها والتى 
تلقيت عقاباً عليها يشبه الثواب . . وما اعقب کل ذلك من موقف وموقف وقصید: 
وقصيدة وحدث وحدث . . 

كل ذلك كان منطقياً أما الذي كانت أحدائه تسير بعكس المنطق تماماً. . هو 
مالاقيته خلال سنتين وأربعة أشهر فقط من عاشوراء الستينات اذلم يبق شيء مر 
وقاس ومؤلم ومهين ولا منطقي إلا ما عشته وكابدته وترك بصاته الأليمة على 
صفحات تاريخي الممتدة حتى هذه اللحظات . . ولقد كنت في ذلك كله الباحث 
عن حتفه بظلفه . . والواضع نفسه في مواقف تخلو من التفكير المسبق . . 


a!‏ ل‌الشالت 


مور اجنین ی 


لقد کانت البداية المهدة لعاشوراء الستینات هی مور منظمة الصحفیین 
¿e le al ls re‏ 
واستجاب الدعوة صحفیون من ختلف ا حنسیات $y‏ القدمة منیم سکرتیر منظمة 
الصحفيين العالمية في باريس . وكان معظم هؤلاء الصحفيين وبحكم مهنتهم 
وبالإإضافة الى هذا الحضور ليكونوا شهود عدل على مايجري في العراق ونتيجة 
Ea‏ را Sui lol se) eRe‏ 
ومفارقات وتحركات رجعية وسواها. . 


وحضر الزعيم عبد الكريم قاسم وبحكم «البر وتوكول» والمألوف. كنت 
الرجل الذي يقف الى جانبه وهويلقي خطابه . . 

ول تلبت أنا وجميع ا لحضور طويلا حتى فوجئنا بهذا الزعيم وهويشن حملة 
قاسية وجارحة على صحف المعارضة أوشبه المعارضة وبعبارة أوضح فعلى 
الصحف النظيفة » الصحف ذات الموقف والكلمة التي تناهض الرجعية وتتصدى 
للخطأ وتواجه الصحف المشبوهة, حلة لاأشد منها. . في حين لم يأت على ذكر 
الصحف الرجعية تلك وغير النظيفة بكلمة واحدة وكأنه جاء لبر يء ساحتها ولكي 
يزكيها ويمنحها صك الغفران. . أو كأنه يعتبرها المثال الذي يجب أن تقتدى به 
الصحف . . 

وهنا لم أستطع السيطرة على أعصابي . . والاذاعة تنقل احفل وخطاب 
الزعیم علی اضواء مباشرة ... إلا أن أجمع أوراقي التي كنت قد سجلت فیها الرد 
المفنترض على خطابه وفيها كانت الكلمات الجميلة عن الثورة ومواقفها وموقفه هو 
بخاصة منبا وعن دعمه الذي افترضته للصحافة الوطنية مركزاً في أوراقي على 
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كفاحه ضد الرجعية والانتهازية وارسائه لقواعد ا حریة . . وبحركات عصبية قلت 
للزعيم قاسم وتلك الأوراق في يدي : 

«إن هذه كانت ردا على ماكنا نتوقع أن نسمعه منك . . أما والحال هذه فانني 
سأطويها وارتجل غيرها) . 

وفع له ارتجلت کلیات وآنا في حال انفعالية تعبیر ية والکلیات تختر ق الذیاع 
منصبة علی pal tt‏ داخحل قاعة المؤ تمر وخارجها قلت فیها: 

کیف یکون منك آمها الزعيم مثل هذا الوقف ولاذا تحمل على صحف هي 
للشورة. . هى لك . . هى لسلامة هذه الجمهورية. . أتكافيء هذه الصحف 
واتجاهاتها بمثل هذا المجوم؟ . . أهذا ثواب من تبنى أفكار هذه الثورة قلباً وقالباً؟ . 

وبعد هذه الکلمات صعدت الی الشرفة التي بطل منبا على الجمهور 
وسألته : أتكون أيها الزعيم قد استأت من AI‏ هذا؟ . 

قال : لا . . لا . 

قلت له : الحقيقة انني ما أزال أا الزعيم عند موقفي ومازلت مصرا على 
تساژ لاتی آملا آن لاتکون محرجة. . 

وإذا به يقول وبالحرف الواحد. . 

عجيب. . الاستاذ الجواهري يعارض الحرية . 

قلت له: سيادة الزعيم أهذه هي الحرية؟ أية حرية لهؤلاء الحاقدين على 
الثورة؟ . . وابتدأت وكأنني ER,‏ ۱ 

ومن هذه اللحظة ابتدأت ساعة الصفر في تدهور علاقتي مع الزعيم 
والستقبل . . ومن هذه النقطة انطلقت لأقطف ثار التنمر والمضايقة والمطاردة . 

اذكر أن هناك حدثين ابتدأا خلال الم تمر واستمرا وم ينتهيا بعده. 

الأول: 

ان سكرتير منظمة الصحفيين العالمية قال للمترجم وهويوضح له خطابي 
وباحرف الواحد : (لقد كنت مريضاً منذ جئت وشاهدت مايجري في العراق. . ول 
یداو إلا هذا الطبيب الجواهري وهويرتجل خطابه) ولا أشك أن هذا الرجل 
المريض الشريف قد عاوده المرض وهوفي مقر عمله في باريس ed‏ لوكان يتابع أخبار 
وأحداث هذه الجمهورية. 


أما الثاني : 


Yer 


فان خطابي هذا عتم le‏ من أغلبیية الصحف وهوالذي کان بجحب أن 
يكون القنبلة المدوية في عالم الصحافة وبخاصة فلدى هؤ لاء المعنيين بالدفاع الثائر 

ولست أدري لاذا أصاب الخرس كل تلك الصحف؟ . لست أدري كيف 
أكون واجهة القذيفة الجارحة إن لم تكن القاتلة دفاعا عنہم وهم يستلون أقلامهم 
ويلجأون الى عتمة المواقف مني. كما أنني لست أدري كيف يهربون من مواجهة 

ol‏ اس راد ote‏ اداد ا ق قت 
العاصفة. . وفي جومليء وت ےت Lis.‏ 
البعيد عنها كل البعد متناسياً أن الصحافة وأنا رث ئيس لنقابتها كانت su‏ أقذر 
أثواءها؟ . 

وكأن سيادة الزعيم يريد لتلك الصحف الدخيلة مالم تخلق له وهي أن تكون 
حرة بمفاهيم الحرية عنده ‏ لا بالمفاهيم الحضارية - 

من منطلق هذا الواقع البائس لا تحويه هذه النقابة من عناصر مشبوهة 
وأخرى مأجورة وثالثة مدسوسة - ورابعة عميلة - وقلة قلیلة تتمتع با حیاد والنقاء 
والوطنية . 

كان على كرجل يملك كرامة وأفق تفكير . . واحساساً بالمسؤ ولية أن أستقيل 
وأن أرمي عن كتفي عبء هذا الحمل البغيض مهما كانت النتائج لأنها لن تكون 
بأسوأ مما لاقيت وبإصرار وبا يشبه الاجماع - لامن أرباب الصحف النظيفة فقط ۔ 
لابل ومن الأكشرية الساحقة ومن حرریہا ومراسلیھا وسائر التابعین ھا فقد رفضت 
الاستقالة وبقيت في منصبي متحملا أوزاره وقد كنت في الحقيقة متمسكاً بأعباء 
قانون الصحافة هذا التمسك الذي كان جريرتي الوحيدة لدى تلك الطغمة 
المعهودة تمن لایؤمنون بقانون . . ولایہتمون بوطن ولايبالون بمستقبل ومتمسكا بأن 
لاتصدر جريدة بدون موافقة نقابة الصحافة ووزارة الاعلام . . وه وأحد بنود هذا 
القانون . . ومع ذلك کان هذا القانون یمزق وینتفض عزقوه le‏ وعلى وزير 
الاعلام الرجل الطيب النظيف المبتلي مثلي بأجهزة الحكم الأقوى منه ومني وبمن 
حوله من المكرة وصيادي الفرص وكان هذا الوزيرهوف الندرة النادرة من أعز 
مالدي من معارف وأصدقاء . . شريفا في كل رار جتان ناكرا للذات» أميناً كل 


viv 


الأمانة على ما يعهد اليه من هذا المنصب أوذاك وهو الفقيد الدكتور «فيصل 
A‏ فل كان موا على ا 

صنحيح أنني كنت عنيفاً في مواجهة من يمزقون ذلك القانون غير أن 
المنتفضين كانوا يتفاخرون هم أيضا بانتفاضاتهم ويفاخرون بمن يشد من ازرهم 
ويساندهم على حد سواء من أنصار كريم قاسم ومن المتر بصين به وبجمهوريته 
وبحرياته المزعومة . 

ومثال واحد رہم| كان القاريء في غنى عن أمثلة كثيرة غيره هو أن تخرح ذات 
يوم جريدة ( . . . . ) لأاغيرها ولاغير صاحبها وهي تتهم نقابة الصحفيين لسوء 
لتصرف بأمواها فلم يكن مني إلا أن أطلب من وزیر بالذات یرس من 

یختاره مفتشاً انارت الات وکان الرسل من قبله ضابطاً عسکریا ی وکر 
وضع أمامه سجل الحسابات وكان يشرف عليها الصحفي المؤ تمن المرحوم «محمود 
شوكت» صاحب جر يدة «الثبات» وبالدهشة الضابط العسكري والتى بلغت حد 
الاطراق برأسه کا هذا السجل واحتقارا لمن اتمه UE,‏ 
«المكنسة» ذات الدرهم أو الدرهمين مسجلة ومثبتة . 

واعتذر هذا الصحفي في نفس المكان الذي ا ا کر ون 
كما تنص حروف القانون لامن منطلق الشهامة أو الرجولة بل هربا من الدعوى 
- التي لاأدري لماذا ترفعت عنها وكان من المفترض أن أقيمها عليه -. . 

وللانصاف هنا ومن باب التعادل لابد من القول أنه في هذه الفترة من تاريخ 
العراق كان مقابل الخارجين عن شرف الصحافة جرائد وصحف كرست نفسها 
للوطن والنزاهة كجريدة (الشات) وجريدة (الحضارة) «للسيد الصوري» وكانت 
هناك جريدة (الأحرار) ل «لطفي بكر صدقي » وها قصة غير معروفة مع الأسف 
خحاصة ما. . 

في هذا الحو المحموم المضطرب المخلخل قررنا عقد المؤ تمر الأول للنقابة وكان 
ذلك بمناسبة مرور عام علی تأسیسها. . 

كان موقفي من عبد الكريم قاسم في هذا المؤتمر كافياً ليكون بداية لنهايتين 
نهاية علاقتي به . ونهاية عبد الکریم نفسه . 

والغريب أنه حتی جريدة الأهالي التي كانت ذات اعتبار قد أسفت فيا 
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أسفف به الآخرونء ومابیان نقابة الصحفیین الوجرد نصه ی الرد علیها الا دثیل 
على أن المصيدة قد أوشكت أن تنطبق عل . 

وهکذا حیکت الا حابیل والشباك وبات کل شي» جاه زا لاصطیاد هذا 
الطاثر الغریب عن هذا او بارضه وس‌ائه لاصطیاده بشباکه ولشنقه بحباله وعلی 
يديه . 

وأما الوثائق الق بحوزتی فهی قصائدی الرخة بالاضافة الی النذر الیسم 
er ds ls:‏ العام هو کل ماوصل ال و دا والتي أقول 
في افتتاحية واحدة منها: «مظلمة!!» وفي أخرى «إلى الزعيم العبقري». أما مقدمة 
المقال ففيها تمجيد بالثورة الذي استمرء ومابعد المقدمة جاءت الإشارة إلى عبد 
الگریم اسم غر الاو a TH‏ ماذا li a‏ ها الاغیم :۳ . 

وكنت خلال هذه الفترة ة آرزح تحت تراکمات الدیون والشاکل والعقبات 
والحالة النفسية السيئة > لقد قال عني أديب سوري معروف. في مراجعته الجزء 
الأول من هذه الذكريات e‏ «الرجل القاتل» وهويريد بذلك ماتلمسه من تلك 
الحياة المريرة منذ موعدها مع القدر. من يوم ولادتها وطفولتها شبه الضائعة وشبابها 
المهدور ومابينه وبين الذروة من كهولتها في توالي الأربعينات وماسال على صفحات 
الذكريات عنها وني العديد من ساحاتها من بقع الدم المنزوف من جراحاتها . ومن 
هذا كله كنت عنده الرجل القاتل. ولا آدري کیف ستکون صورتي عنده عندما 
تکون هذه الراحل التبقية من حياتي بين يديه. فلئن كنت مقاتلا وعلی النمط 
الخاص بي وعلی آسلوبي وعلی طريقتي G‏ التغرب والواجهة غبر القصيدة والمقال 
وعبر الصراع والنازلة غیر التکافتة مع احاکمین والتي سال مني فيها دم على جسر 
الشهداء؛ ودم في بيتي» ودمٌ في قلبي . 

فها أنا اليوم وفي مرحلةٍ تتجاوز كل ذلك في ضراوتها وقساوتها بل وفي PF‏ 
Li‏ بالذات في مجاهلها والحقيقة المرة هي أنني في هذه الفترة بالذات وخلافاً لكل 
فترات حياتي كنت (مقاتلاً) فاشلا ومع هذا بل وبسبب من هذا الفشل فقد كنت 
أحارب على أكثر من جبهة واحدة» جبهة جهاز عبد الكريم قاسم» جبهة 
الصحافة. جبهة الأرض col dl‏ جبهة الأجهزة الحديدة للمطبعةء وجبهة 
الديون المتراكمة . 


وماكانت جراحي الأكثيرة وآلامي الموجعة إلا يقظة جديدة ووثبة قوية لعنادي 
الألوف والذي | ود 

وفی خضم کل هذه الصراعات یبقی السو ال اخطبر بدون جواب. لاذا 
صبرت على كل هذا؟ ماالذي دفعني إلى تحمل سنة ونصف من حياتي كانت كل 
ساعة مرار فيها كافية لتدفعني للفرار أنا الرجل الأعزل وتنقذني من مواجهة الحاكم 
المطلق . 

ee a 7‏ 
يسير على درب المواجهة أوالمقاومة عليه البقاء کو ھا لوجه حتى أمام ll‏ والا 
فكيف يكون الصامد. . ؟!! 


بيان نقابة الصحفيين 
ردا على مزاعم جريدة الاهالي 


طلعت جريدة الاهالي على قرائها يوم أمس بمقال تناولت فيه موضوع 
الصحافة والصحف الوطنية بالنقد اللاذع كما تعرضت فيه لنقابة الصحفیین تعرضا 
مجحفا تميز بطابع الحقد واللجوء الى تشويه الحقائق وعنونت هذا المقال بمايلي «حول 
خطاب سيادة الزعيم في مؤ تمر الصحفيين. . الصحافة العراقية وعوامل فشلها في 
آداء مهمتها» وقبل آن تنافش مقال اخريدة بمحتویاته » وقبل أن نحكم ا جمھور 
العراقي الواعي الكريم فيما بيننا وبين جريدة الأهالي نود أن نذكرها بأن استغلال 
خطاب سيادة الزعيم عبد الكريم في مؤ تمر الصحفيين سواء بعنوان المقال أوبا تكرر 
في المقال نفسه لغايات ذاتية وأغراض شخصية أوحزبية هوليس في صالح جريدة 
الاهي بالذات كم أنه اساءة الى الزعيم نفسه الذي لانعتقد أنه يقبل بأن ينصب 
خطابه على الصحف الوطنية الحرة الشريفة على الوجه الذي أولته به جريدة 
الاهالي. 

فالحقيقة الناصعة التي تفهم بوضوح من خلال المقال المذكور أن هذه 
الجريدة تضع نفسها في مصاف الفريق الآخر من الصحف التي وقفت هي أيضا 
بدورها وماتزال موقف المعادي للصحف الوطنية الحرة الموجهة وبنفس الحماس 
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والاندفاع اللذين تيز بها مقال جريدة الاهالي. . تلك الصحف التي استغلت كما 
تستغل اليوم جريدة الاهالي خطاب الزعيم لغاياتها الخاصة ولتبر ير مواقفها من 
الصحف الحرة الموجهة تلك المواقف التي لايحسد عليها من يقفها. 

فإذا انتقلنا من هذا الى محتويات المقال نفسه. فإننا نجد أن جريدة الاهالي 
ف هكا م A IAS A‏ الاشاوت 
تنزيه نفسها ومواقفها. وبعد الاطناب في هذه النصائح والمواعظ تلجأ الى الطعن 
والتشهير بالصحف الوطنية مستعملة في ذلك لغة وتعابير سبقتها إليها صحف 
آخری معروفة . . 

فلقد تعمدت الجريدة في أحكامها القاسية هذه أن تخلط بين الصحف 
الوطنية الشريفة الموجهة بغيرها من الصحف الرجعية السوداء. وهى 31 FAS‏ 
اا غل LaDy pees a jo‏ بن تلك الصحف ونق‌ائضها کوصفها Lau‏ 
بأنها «قد تجاهلت واجبها الوطني المقدس» وبأنها فقدت شعورها بالمسؤ ولية الخطيرة 
اللقاة على عاتقها وبأنها أخذت تتاجر باسم الشعب للكسب الذاتي على حساب 
الشعب نفسه ولبّث مفاهيم لاتخدم الأهداف الوطنية . 

إنها إذ بدأت ذلك فلقد انتهت الى تخصيص الصحف الوطنية الشريفة في 
هجومها هذا فكشفت عن هدفها الأول والرئيسي من مقالا ملصقة هذه الصحف 
الخيرة التعابير والأوصاف التى ألفها الجمهورفني صحف صفراء معروفة ناعتة 
اياهاء بالانتهازية. . وبالاندفاع في ارضاء فئات معيئة على حساب المصلحة 
العامة . والمبالغة في التملق لهذه الفئات . 1 دون وازع من الشعور بالسو ولية . . 
Obs‏ هذه SES UES as ceca‏ _ هکذا بحروفها - أدى إلى انحطاط 
مستوى الصحافة الى ماشابه هذه التعابير ei‏ التي لاتليق آبدا بصحيفة تحترم 

ثم انتقلت الجريدة من امجوم علی الصحافة الوطنية الى الحجوم على نقابة 
الصحفيين. في عهديها قبل المؤ تمر الأخير وبعده. وقد بزت في ذلك حتى جريدة 
الزمان في هذا امجوم . ناعتة بأنها «قد تجاهلت أهدافها المهنية الاساسية» ولتبر ير 
هجومها. اضطرت الی قلب الحقائق الثابتة . من ذلك زعمها «بأن الميئة الادارية» 
كان قد سيطر على أكثريتها تيار حزبي معين نما جعل المنتسبين إليها با فيهم van‏ 
أعضاء هيئتها الادارية نفسها يفتقدون ثقتهم ا ويقاطعون جلساتها. 
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ففيما يتعلق بتكوين الميئة الادارية. يعرف الجميع وفي المقدمة منهم اصحاب 
جريدة الأهالي نفسهاء ان اطيئة الادارية القديمة كانت تتكون من رئيسها السيد 
محمد مهدي الجواهري. ونائب الرئيس السيد محمد السعدون : ومن السادة 
سكرتيرها عبد الرحيم شريف وأمين الصندوق محمود شوكت والأعضاء جلال 
الطالباني وفاضل مهدي وقفاسم حمودي . ولطفي بكر صدقي ومحمود الجندي وبعد 
استقالة السيد قاسم حمودي حل محله السيد خالد الدرة وبعد استقالته حل محله 
السيد منير رزوق فهل هذه القائمة هي التى يسيطر على أكثريتها تيار حزبي معين. 
واذا كانت هناك أكثرية حزبية فهل كانت لغير الوطنى الديمقراطى في شخص 
السیدین حمد السعدون وفاضل مهدي؟ آما فا یتعلق بالزعم بمقاطعة جلسات 
المميئة الادارية. فهذا آفتشات علی الواقع؛ إذ أن أحدا لم يقاطع الجلسات. 
وحتى السيد محمد السعدون أبدى نشاطا ملحوظا في عقد الجلسات وإصدار 
البیانات والتعلیات قبیل انعقاد ال تمر الأخير. وخلال تغيب النقيب خارج 
العراق . ومثل ذلك الافتئات ماادعته امحريدة من آن بعض آعضاء اهيثة الادارية 
نفسها یفتقدون قتهم پا . فمن هم مولاء الأعضاء الزعومون؟ . أهومثلها 
السيد محمد السعدون الذي كان كا قلنا يصدر البيانات والتعلييات حتى قبيل أيام 
معدودات من انعقاد المؤ تمر بوصفه نائبا للرئيس . أم هوالممثل الآخرها السيد 
فاضل مهدي الذي لم ينبس ببنت شفة تدل على فقدان هذه الثقة منه بالنقابة. أم 
هو السيد جلال الطالباني تمثل الزميلة المحترمة «خه بات» الذي كان ولايزال من 
أعز أصدقائنا. أم هموشخص اخر. . فلتسمه الجريدة . ومثل ذلك تعبير «المقاطعة» 
المزعومة أيضا. ومن الغريب أن الأهاللي جريدة حزبيه تعرف ھی قبل غيرها ماتعني 
هذه المقاطعة . وماهى أصوها ومستلزماتها فهل كان لدى 5 الأهالي وتمثليها 
all GA apie‏ اش زس مد الا ضرق Jets OS tas Stel,‏ 
ie ld li eae‏ اتالاق 
Lie GY) AI GY, de‏ الانتخاب . والتدلیل الناطیء الذي 
أوردته جريدة الأهالي متهافت من أساسه شأن كل الحجج التي تحججت بها . هناك 
شيء ثابت يعرفه الجميع أن جريدة الأهالي ومن يعمل فيها بذلوا كل جهودهم 
اليائسة لعرقلة توحيد الكلمة وجمع الصفوف في انتخابات النقابة واستعملت في 
ذلك كل وسائلها من أمام الستار ومن ورائه . ولما يئست من ذلك لجأت بعد فوات 
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الأوان وبفضل ارادة الصحفيين الخير ين الواسعة وتضامنهم المجيد مع نقابتهم الى 
الکشف عن حنقها وغیظها علی النقابة . 

See Bee 
نی مجیها‎ ed جريدة الأهالي مثل هذه المراكب منذمدة‎ 
الديمقراطي أوفي أسلوب البحث أوفي المواضيع التي تعالجها ومحتوياتهاء تلك‎ 
المراكب التي انحرفت بالجريدة عن الج الذي أصبح هو طریق الشعب السوي‎ 
الى استكمال حرياته وسيادته الوطنية اننا بدورنا أيضا لانريد الاستفاضة في هذا وفي‎ 
غيره من مواقف جريدة الأهالي في عهد الثورة لسبب واحد هو أن الحاهير العراقية‎ 
الكريمة أصبحت تعرف الشىء الكثير عن ذاك . أما ماتبتدعه الجريدة من عوامل‎ 
ساعدت بزعمها على تدهورالصحافة - وهي تقصد بوضوح الصحافة الحرة‎ 
الشريفة ومن دون أية اشارة الى الصحافة الرجعية السوداء  فالحقيقة الراهنة أن‎ 
مواقف جريدة الأهالي الراهنة هى من أبرز تلك العوامل في هذا التدهور.‎ 

وكذلك فإننا لن ننجر الى مستوى الشتائم التي ختمت بها الجريدة مقاضا 
المسموم هذا لان ذلك ليس من مصلحة الصحافة نفسها وماهو بشي ء من مصلحة 
الوطن . 


إننا نكتفي بأن نرمي كل تلك الشتائم في وجوه مستحقيها وحكمنا فيمن 
نقابة الصحفيين العراقيين 


الفصنلالشالث 





استقلالالذا ت۶ استقلالالفار 


أستطيع التأكيد من جديد أنبي لست رجل فرص ولارجل مناسبات ولا 
أملك مهارة اقتناصهما كما أنني لم أتقن فنون المواربة والانتهاز. إن هذه الأسباب هي 
التي جعلت الفرص تضيع مني كبا يضيع الدخان في الريح. . 

ويمكنني القول أيضا: أنني شئت أم أبيت فقد خلقت في ملتقى الطرق الى 
التناقضات الحزبية والطائفية والسياسية في المجتمع العراقي ومن هذه الخصوصية 
أضعت الكثير من الفرص التي تتوفر لمن هوني مكانتي وقد دعم نفسه بحزب أو 
عشيرة أوولاء. . 

هكذا تربيت وهكذا كان بيتنا ومازال وكأنه يقطف الثمرة الحلوة من كل تلك 
المفارقات والتلاقيات والنظائر والأضداد على مرارتها ليشكل ملتقى لكل الأطراف 
ولكل الانتاءات والشعارات . هكذا عاش هذا البيت يستقبل ويودع كل الطبقات 
بعيدا عن كل أهوائها ومشاحناتها وانتهازاتها وني هذا كله كنا ومانزال نجد 
سعادتنا. . 

على هذه الأرضية وني تلك الأجواء كنت أحاول جمع المتناقضات في نقابة 
الصحفيين وفيها من فيها من الأعضاء والأفراد المتنوعي المشارب . 

ومن هذا الحب لجمع المتناقضات كان الهدف يضيع لأن المصلحة لدى أمثال 
هؤلاء المتنافرين أقوى من أن تجمعهم أخلاق وأشد من أن تتلاقى فيا بینہم قلوب 
صافية نقية بل حتى شبه صافية ونقية وأقوى من أن يوحدهم وطن أو مصلحة عامة 
أواتفاق اخلاقى أومصير واحد. . 

کا اا خلال هذا الواقع ات il‏ حين كنت أرى هذه التشرذمات 
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السياسية وكل هذه القوى الحزبية المتصارعة ورغم خلافاتها التكتيكية أو 
الاستر اتيجية تتكتل وتتقافز لهزهزة موقع عبد الكريم قاسم . . 

وکنت في هذه المرة أيضاً أفتح بيتي ومكتبي وعلى قدر مايستطيع أن ينجدني 
تصنع ل أعتده في الليونة والمرونة لاحتواء كل تلك التناقضات ومع هذا فكل ذلك لم 
بجد نفعاء فمع أمثال ھؤلاء تہدر المكاسب شارات تقدم أو تأخر على الطريق. . 

ومجتمعاتنا العربية والعراق في الصميم منها تعج بهذا الصراع العنيف تحت 
¿cal‏ وعلى كل من قدر له أن يتعايش مع حلبة هذه المصارعة أن يدفع أثمانها 
الغالية. . 
إن کل من هومثلي ‏ وما أكثرهم في هذه المجتمعات - y pi‏ أمثال ¿Y ja‏ 
الذين مها اختلفوا على كل شيء فيم| بينهم فانهم يتفقون على أن يزيحوا من 
طریقھم بکسل مافي قدرتهم من وسائل من يجدونه حجر عثرة في هذا الطريق 
فيتجاهلون أثاره ويشوهون أفكاره ويحرفون تاريخه ويلفونه لف الذين كفروا بالنقمة 
والتغاضى والتجاهل . . 

وت هذا المنطلق لم استغرب أبداً التعمية الاعلامية بكل وسائلها التي 
مورست le‏ سواء فيا قفنت به من جهود مضنية ومواقف مشهودة آو قصائد. 
وفي حملة ذلك وفيم| بخص هذا النطاق الضيق وفي العراق وحده. کانت التعمية 
على خطابي في مواجهة عبد الكريم قاسم . . 

وكيف لايكون هذا والمتحكمون عبر التاريخ يخشون الكلمة والموقف 
ويخشون الحقائق والمواجهة ويخافون من الحرأة الأدبية والصراحة واتتماء الملهمين الى 

كيف لا والمتحكمون والمأجورون والخونة وا مرتزقون والزاحفون المتذبذبون 
موزعون هنا وهناك علی خارطهة الأحدات . . وقبل هوّلاء ولیس بعده - فهذا الشر 
الستطبر - اللقفون الزیفون تحت کل شعار کان وباية واجهة كانت وبأي انتهاء 
کان. من یفترض فیهم من لایعرفهم آن یک ونوا مك فی الشدائد والحن بقدر 
GIL‏ معهم وهم في رفاهاتهم ورغاداتهم ٍذ هم لیسوا من فرسان الحن ولا من 
العذبین ی الأرض ولا عن یمیزون الظالم عن الظلوم ولا امحارم من الحروم ومع 
هذا ویا للسخرية فهم مثقفون . . انبم عهربون من عدسة الكاميرا التي هي الکلمة 
ویتجنبون ضوه‌ها ویسدلون الستار علی بریقها. . 
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من هذا الواقع المرير بدأ حصار الاعلام الرسمي وا حزبي والصحفي على في 
عهد عبد الكريم قاسم أو لنقل في السنة الثانية من حكمه. . 

وم يكن كل ذلك بمحبط لي على الاطلاق إن لم يكن المشجع لمجرد انني 
كنت أعرف موقعي في الشارع العراقي والعربي وأعرف محلي من الاعراب في سجل 
الواثقين بأنفسهم في الوقت الذي أعرف فيه كا يعرف الناس أن أولئك يقبعون في 
زواياهم المعتمة بحثاً عن اقتناص فرصة أو اصطياد مكسب. . 

ومن هذه الزاوية لم استغرب تكالبهم عل لأنهم يعرفون أنني أعمل بقوتي 
الذاتية غير مقيد بهذا الفرد أو ذاك وببذا التكتل أواذاك التجمع . . 

كذلك لم استغرب استغلال خونة الحرف مرحلة فتورعلاقتي بعبد الكريم 
قاسم بسبب مواجهتى إياه والتى كانت من أجل حرية وشرف الصحافة النظيفة . . 

وکشیر ون من قرائي عالمون كم من مرة ومرة سنحت لي فرصة وفرصة وركلتهاء 
Eb‏ مرة. وجهلا مرة وتجاهلاً أحياناً. . 

فرص مرت وأنا في العشرين ومثلها وأنا في الثلاثين وكذلك فى الأربعينات 
وفي الخمسينات هذه بالذات وفي الستينات كما سيأتى الحديث Ui, hse‏ استدعى 
الى العراق . . ۱ 

وبرغم ذلك أقول هذا وأنا فرح بل وسعيد لمجرد أنني تكونت كما أشاء 
وحييت كا أشاء وأنزل عل الدهر من صروفه ماشاء وبقيت کم أنا لاأريد أن أستمد 
قوتي من الآخرین ولامكانتي من الدھالیز والانتماءات . ۔ 


Yov 


aa‏ ل التسالثك 


متاذاف اليموت2 


آما بصدد مقال (ماذا فی الیمونة) وموضوعه فقد كان عن حادثة عابرة وفي قرية لم 
آسمع باسمها كما افترض انه لم يسمع بها إلا القليلون. . 

فالميمونة ناحية تابعة لمحافظة العمارة ويبدو أن الحزب الشيوعى العراقى كان 
له نها سعض الانصار آوبعضن القیاب التنین ۸ یشتاژ lt SON‏ 
بأنفسهم فأنزلوا النساء بغية احراج الشرطة لأنها كما هو المفتر ض والمألوف أن 
لاتتجاوز الحدود مع النساء ى) تتجاوزها مع الرجال ومع هذا فلم تنجح جماعة 
الحزب الشيوعي هناك في ذلك لأن الشرطة تجاوزت تلك الحدود ولأنہا اعتبر تہن 
بديلاً عن الرجال المختفين ورائهن فقست عليهن ونكلت مااستطاعت واغتصبت 
أكثر من واحدة وهنا بيت القصيد. . 

ففي تلك الأثناء وبرغم هذه الفترة المدللة والمحسودة فيهم| بيني وبين (عبد 
الكريم قاسم) فقد كانت جريدة «الرأي العام» تنضم الى صفوف المعارضة حتى 
لوأدى ذلك الى المساس به وبسياسته بمقالات متتابعات وبکلمات وموارد عديدة 
وكانت خاتمتها الأسيفة «ماذا في الميمونة). . 

فبعد هذا المقال بمدة قليلة وجد اتحاد الأدباء نفسه بحاجة ماسة للنقود حتى 
أن الكهرباء قد انقطع عنه فراحوا يلحون علي بالذهاب الى عبد الكريم قاسم 
icy‏ الخصصات الطلوية للاحاد. 

كنت متهيباً اللقاء - مستعداً للانفجار. غير قادر على تمالك نفسي خاصة 
ol,‏ کان هناك من یتآمر ویشه علی تجاهل هذ! الطلب من اتحاد الادباء شريطة 
حضوري» وحدث ذلك مرتين ‏ المرة الأولى عندما طلب «الدکتور صلاح خالص » 
(سكرتير الاتحاد) المقابلة وتم تجاهلها لمجرد العلم بأنني لن أكون في مقدمة الوفد . 


و۲۹ 


وفي المرة الشانية وقد أعيد عليه نفس السؤ ال عن حضوري . اتصل بي الدكتور 
صلاح ud‏ وقال لي: ودخيلك راح نفلس ud as‏ 

وفی هذه المرة وجدتنی مضطراً الى استجابة هذا النداء بل وهذه الاستخائت 
ونم اوعد واستعجل اللتاء ال جل واستعجلت معه الساعة Ao LI‏ | 


وعلی کل حال فقد کان القدر قد کتب فی لوح الغیب. ولقد کنت برغم 
علمي بامو الشحون وشبه التفجر قبیل هذه القابلة الرغم علیها بمدة طويلة غبر 
قادر علی التلّس لبوس الفاهمین املمین بقابلية التکیف والهادنة أو اللاينة وبعبارة 
آخری فلم أحاول أن أتصنع وما أسهل هذه الحرفة وما أرخص هذه العملة في كل 
مجتمع عربي . لأدفع عن نفسى هذه الشحنة المكبوتة وأن أتعلم من دروس الماضي 
et‏ أن يكون ذخراً للمستقبل خاصة فیما سبق لي وأن تعلمته 
وامتحنت به من دروس قاسية في مدرسة الحياة وفي مشاق المسيرة الکر ی منها. . 

ولبيت الطلب وتوجهت مع افيثة الادارية الى مقر «عبد الکریم قاسم) 3 
وزارة الدفاع وفي طريقنا كانت الغلطة الفادحة التي لاأدري حتى الآن أكانت وليدة 
تلك الشحنة أم أنها جاءءت لتصعد منها وتهيؤ ها للتفجر أكثر فأكثر. فقد كان مني أن 
طلبت الى «صلاح خالص» مالا يجوز أن يطلب وهو أنني سألتزم الصمت تجاه 
الرجل «عبد الکریم» وأن بتحدث هوعن شون الا تحاد وحاجاته وطلب النحة 
القررة له - وللقاریء آن یتصور ما معنی هذا الطلب - آنها لا ختلف بشيء عما یشبه 
الاهانة المدبرة للرجل الأول. . ۱ 

واستقبلنا الرجل بالألفة المعهودة والتر حاب وأجلسن على يمينه وبدأت 
الغلطة المبيتة ونحدث سكرتر الاتحاد بدلا عنى - أنا رئيس اتحاد الأدباء والمقرب اليه 
حقاً أوتصنعاً لااحتلاف فیه في جوهر الأمر - وتحمل الرجل ذلك بالرغم من 
أحاسيسه المرهفة. لقد كان من المفترض في صلاح خالص أن يدرك موقفي الخشن 
هذا وأن يقنعني على سبيل المثال أن ذلك شي ء غير مقبول لي ول عبد الكريم قاسم 
نفسه أيضاً وبدلاً من ذلك فقد استغل مع الأسف مشل هذه الفوة مني وأساء 
استغلالما فقد أطال حتى لكأنه شبه جائع الى لقمة دسمة وتحملها الرجل. وبعد 
فترة قصيرة جدا من الصمت أومن المجاملات المألوفة عرج عبد الكريم على 
مايبدو أنه كان جاداً في التعريج عليه با أشرت من أمر الماطلة في مقابلة Ed‏ 


۳۹۰ 


الادارية له وبعبارة آوضح فقد حانت الفرصة التي كان يتسنحها وسرعان ماأدار 
الحديث الى موضوع الصحافة ونقابة الصحفيين لیصل الی فتبل القنبله الوقوتة 
وليقول على سبيل المثال : 

طبعاً قرأتم ماكتبه الاستاذ «الجواهري» في مقاله «ماذا في الميمونة». . 

وشخصت الموة الفارغة أمامى بكل أبعادها وتمالكت نفسى لأقول له بكل 
لطف وبكل AS Sy sal‏ احراح کان لابد لي منه : ۱ 

«ياسيادة الزعيم أنا لاأحب أن أثيرك ولا أن أطيل حديثي عما يبر ر كلمتي 
هذه ولكننى أكتفى بسؤ الك عن الفتيات المغتصبات وأقدر أن أقول ‏ بناتك ألم 
neh‏ 

قلتها وعندي الوثيقة الموثقة عليها 

هذا السؤال فزز الجالسين من أعضاء اليئة الادارية كلهم قدر ما فززه هر 
قبل كل أحد وأحرجه ول يكن منه إلا أن سكت وبعبارة أخرى ‏ كان معنى سكوته 
«نعم حشنیی ) . . 

وكانت الكفاية أن ينتهى الحديث والمقام turnos dls Lali‏ 
يوقع دفع المنحة المقررة لاتحاد الأدباء وأن ننصرف بسلام , ولكن وللأسف فقد 
كانت أم الخطاياء فللحق والحقيقة لاأدري ولاأتذكر وأنا أريد الائتمان فیما آفول 
كيف تسلسل الحديث وبأي ذيل من ذيوله كانت كلمتى هذه البادرة واضادرة معا 
eM ST NG Ol ee GU pl Cals‏ تروش ره 
«نوري السعيد) -. 

كلية كيرزة عنقا نبل Lal is‏ لکنها اندفاعة الشاعر الکبوت . . 

حملتى كانت على صغر حجمها وعلى بداهة ارتجاها فظيعة جداء واحتقن 
وجه dl‏ وارتجفت شفتاه حتى ليكاد الزبد يلتقط منب| ليقول: (وآنت من بقایا 
نوري السعيد). . . 

غلی دمی . . واشتعل وجهی انفعالا فقلت له : من دون تفکرر فیے| أقول 
وبا حرف الواحد : ۱ 

«أنا يافلان ‏ اننى أتحداك». . 

ss‏ أن يتصور معنى كلامي أمام العشرة الذين كان يعتيرهم 
الصورة المضيئة له في طلامه الدامس ی اهیته الاداریه لامحاد الادبء. فاي (حراج 


۲۱٦ 


هذا وأي تحد. . 

تتحداني . . قالها وهوشبه مرتجف. . 

وشددت أكثر (أجل أتحداك ياسيادة الزعيم «عبد الكريم قاسم»). . . 

وسرعان ما رد علي : 

(لدي وثيفة ومستمسك) . . 

وكان المعروف عنه os‏ يشبه المثل الدارج عنه في العراق أنه كان بہدد بکلمة 
«عندي مستمسك» لكل من يغضب عليه ومهدده قلت له: 

(مازلت أتحداك . . جىء ما الآن أرجوك) . . 

۱ eb : قال‎ 

ونهض js‏ قاصدا غرفة آخری کي مجلب مستمسکه الزعوم . 


وطبعاً فقد أطبق الصمت على الحساضرين وانسجم كل الانسجام مع 
صمت الجدران, فالأمر ليس باليسير انه العسير العسير أن يبرول رجل هو زعيم 
ثورة - زعيم جمهورية جديدة والى ذلك فضابط عسكري وأن ننتظر ماسيجىء به 
الينا. إن هذا شيء أكثر من فظيع مع الأسف ‏ ولکنه الذي كان. . 1 

فنہضت el‏ فكرة صائبة برغم أنها كانت خاطفة وعابرة في 
أن أخرج من القاعة وذلك تحاشیا منی لما سيكون بعد أن يعود الرجل الأول وبم) 
سيجرني اليه ولاشك من كلمة أخرى ومن رد عليها بمثلها إن لم تكن بأسوء منها. 

فما كان مني إلا أن أقتحم الباب التي تطل على مدارج وزارة الدفاع 
للخروج منها فتلقاني المرافق العسكري (قاسم الجنابي) المخلص الأمين له والذي 
جرح معه في حادث «رأس الکریة» وبكل أدب وبشاشة قال لي : 

«ياسيد جواهري» أنت خبير وعارف بالأصول المرعية هنا أنه لايليق بأن 
بخرج أحد وهوفي مواجهة الزعيم بدون اذن منه - وبينما كنت أتسمع بأدب أيضاً 
لكلمات الجنابي ‏ «كان الزعيم عبد الكريم» قد عاد من مهمته التي أسرع اليها 
ليجىء بالوثيقة الدامغة خالي الوفاض gol‏ الانقباض ليقول لي بصيغة الأمر والآمر 
A 7‏ 

ورجعت وجلست في أقرب ما أكون الى الباب من الطاولة المستطيلة لتسهل 
Ue‏ مهمة الخروج من هذا الجوالمشحون والمتفجر أيضاً. . وبعبارة أخرى جلست 


۲۰۲ 


آخر القوم وأبعدهم عن مجلس «عبد الكريم» واستدعاني الى جانبه مرة ثانية 
متصنعا التسامح والتنازل a‏ الحديث قائلا : (احسبوها «زوبعة في فنجان» فأنا 
آهرع الى الهاتف عندماتستدعيني «ظلال») وهي أصغر بناتي وفي التاسعة من 
(MGT Le ne‏ وفي كلتا الزيارتين ن التي زار بیتنا کان یستدعیها ویدللها . . 

ول يكن مني إلا ما يجب أن يكون لأقول له: 09" 
يحدث مالم يخطرلي على بال أما وقد حدث فكل ما ألتمسه هوأن تسمح لي 
بمغادرة العراق آمینا مز نا كما تعدني فلم يكن منه الا بما یشبه النفي . 

een‏ شا معا مرج سا مالیا بت ترایز 
إلا أن يسمح لي الزعيم الجريح أن أسلم بجلدي قبل أن يثأرمني بكل ماعسى أن يبرىء 
من خراحه وبکل ماتشخن به جراحاتي . 

ول یبق لی وللأخرين أن يطول المقام أكشر مما طال واختصر هو بنفسه ذلك 
عندما ابتدر الوفد الأدبي قائلا : «الآن هاتوا طلبكم» وقدموا اليه الطلب المماطل بل 
والمبيت وسرعان ما وقعه وليتهم كانوا قد قدموا اليه أضعاف المبلغ المطلوب مستغلين 
هذه الفرصة التي سنحت هم . 

على كل حال خرجت وأنا افترض عبثاً أن يكون الرجل شهب کریما وبخاصة 
اذا كان هو الحاكم المطلق واذا كان الا خر رعیته . ومع الأسف فلم یکن منه ماجب 
أن يكون لكل رجل ذي مروءة وترفع وانفة لقد اسف كل الأسفاف با عاقبني عليه 
وبا كابدته من هذا العقاب . . 

أما الذي كان منى فقد عدت الى الجريدة ولايعوزني وأنا في طريقى اليها إلا 
أن أردد قولی : ۱ ۱ 
ماذا صنعت بنفسي قد أحقت بها مالم حقه بروما عصف «نیر ون» 


وكان هناك مقال مألوف ومنسجم مع ماقبله وم اجب آن یکون بعده من 
الحديث عن هذه الأجواء السائدة انذاك والتي كانت تسوء أكشر فأكثر وعن أمر 
التسيب في أجهزة الحكم كان مقالاً لاذعاً فحذفته برمته لكي لايكون وكأنه جزء 
لايتجزأ من هذه المعركة الخاسرة للطرف الأقوى أكثر من كونها خاسرة للجانب 
الأضعفف. . 


ليس لدي هناك من وثائق على «عبد الكريم» وهويحاسب نفسه كل صباح 


yur 


وکل مساء فیا بعد هذا الموقف الحاسم من تلك الصحف القذرة التي صارت تقدم 
الیه بکل مافیها من ابتذال واقذاع ولافییا یبشره به من أسفاف ی مطاردتي ‏ نس 
جهاز آمنه (مجید جلیل) . 
ومه| کان الامر وأنا بصدد مكابدتي وصب ي على كل ماأريّد وكانت لي من القدرة 
علی الصمود مستعیناً عليه بها سبق لي أن تعذبت وتألمت طيلة الأربعين عاماً من 
حياتي قبل هذا اليوم وأعطتني درساً ما أعظمه وما أثمنه من الصبر والجلد على 
صروف الزمن وعلى حقد الحاقدين وعلى الاستهانة بشتم الشاتمين. . 
فقد كان هناك حمس أوست من الصحف التي تشترك بهذا الاسلوب أوذاك 
وبذه اللهجة أوتلك تنفق كلها فيا هومهيىء ومخطط فيم| ينسجم وحقدها الدفين 
وعلى الأقل فبها يفرض عليها من التعريض والتجريح وقل فمن التشهير أيضا. . 
أما النفذة التى تكاد تكون الوصلة التى تشد بين السدية واللحمة في كل 
ماکان من آمر (ماذا نی ال ومصر ي البائس منہا بعد ذلك فسأحاول ايجازه ما 
استطعت . . 
فمع آنيي خضت آکثر من مواجهة ومواجهة وموقف وموقف فقد كنت في ذلك 
sl, ni a‏ عنها في الخبر وغاضبا عليها في الشر غير متحزب. جندي 
متطوع » و(مادا في الميمونة) واحدة من هذه المواقف ومع wt! ob lie‏ الشيوعي 
الذي كان حضوره قويا في ميدان تلك الفترة والذي كان هو الأول والأخير في هذه 
القصة لم بحسن التعامل معي . . a‏ 
وللمرة الشانية ولكي أكون صادقا وموثقا لدى القارىء عن مدى مسؤ ولية 
هذا (الأول والأخير) في كل he OSL‏ من قصة «الميمونة» وتبعاتها فها أنا أضعه في 
صميم الصورة منها: 
ففي ظهيرة ذات يوم من هذا الاسبوع المتفجر مع «عبد الكريم قاسم» كان 
مثل الحزب الشيوعي الأول في بغداد «عبد القادر اسماعيل» Y) e‏ بصدد مقابله 
خاصة فيما بيني وبينه وكان ذلك واذا به يتقدم الي بالوثائق الموثقة عن أصل القصة 
وكل فروعهاء وأغلقت عليها الخزانة الحديدية الصغيرة لدي وكنت بذلك كمن 
يكاد يقرأ الغيب عن عواقبها وللتووللساعة التي انصرف فيها «عبد القادر» كنت 
قد تناولت القلم لکتابة مقال افتناحي لاأتذکر آنه تجاوز العسود الواح SS AR‏ 
يقدح بالشرر (ماذا في الميمونة) . . 


Yue 


وبعد هذا فمن يصدق أن يكون موقف هذا الحزب من هذه (الكلمة) التي 
قررت مصيري وكدت أن أصفى جسديا من أجلها ومن أجلهم هوأن تصدر 
جريدته الناطقة باسمه (اتحاد الشعب) وھی تعید القال مقدمة ایاه با یأباه الضمیر 
الانساني (قالت جريدة الرأي العام) قاصدة وعامدة التشديد على تسميم الجو 
الخطير والمثير فيما بيني وبين قاسم أكثر فأكثر. بل حتى لكأن الجواهري هو الذي 
وضع (الميمونة) على خارطة العراق وهو الذي حشد نساءها ليقتحمن مركز الشرطة 
فيها بل وهو يحصّن هن أوكارهن . . 

فما عسى أن تكون الفظاعة والجرأة على الحق وخذلان الصديق أكثر من 
هذا. 

قبل يومين من كتابة سطور هذه المذكرات وبالضبط في اليوم الخامس من شهر 
كانون الأول عام ١994٠‏ تسمعت بمحض الصدفة الى ماتسميه «اذاعة صوت 
آمریکا» کتاب الاسبوع وكان للكاتب الأمريكي الشهير «مايكل نورمان» (وهو 
يتحدث عن حرب فیتنام) عندما کان جندیا حارب فیها وعا کان رفاقه الجندون 
یتصزی الواحد منهم وال خر ویتسلی بقوة الرباط الذي يشد برفيقه عن فراقه أهل بيته 
وذويه الى أن alt‏ من ذلك ليقول: 

كلمته الخالدة «مخطيء من يعتقد أومن يرى في قرارة نفسه أنه يصلح أن 
يكون رفيقاً أميناً Lale‏ لك صادقاً معك في أيام رخاءك من لم يكن كذلك في أيام 
شدتك». 

لم أجد أصلح من هذا النموذج لأجيء به وأنا بصدد هذا الحديث ومرارته بل 
وبصدد ماشابه هذا الموقف من عشرات من آمثاله . . 

ومع هذا كله فهل اتعظت بهذا كله. لم يكن مني شيء من ذلك وم تطل 
نفسي تعتلج با جيب أن تعتمل به صدر كل واحد في مثل موقفي هذا من حقد أو 
غيظ أو غضب. لقد ذاب كل ذلك وكأن شيئا تما كان لم يكن . . 


vio 


الفصش ل الغالك 


ليلة فريدة من نوعها 


وبعد فکلم) حسبت أننى انتهيت من هذه الأزمة الفريدة التی مررت مها طيلة 
حياتي ذات الشمانیة عقود وتخلصت من جحیم أیامھا وساعاتہا وجدتنی ومن جديد 
وأنا في دوامة جديدة حتى لكأننى استبق التأريخ وأنا أقول عنها وعن أمثاها وعنى أنا 


بالذات : 
اذا خلصت من هم کن به ع ت هموم على أعقابه جدد 
كأن نفسك بقيا أنفس شقيت وكل ذنب ذويها أنهم وججدوا 


ففى المؤ تمر الذي أقامته نقابة الصحفيين العراقيين إحياءاً لذكرى «ثورة 4 ١‏ 
تموزه من عام ۰ مفي حديقة النقابة الواسعة. كانت الشكوك تراودني وتراود 
الكشير ين من الصحفيين في حضور «عبد الكريم قاسم» هذا الحفل وكان لتلك 
الشکوك مایم رها في کل ما کان معه وفي کل ماکان له معي بم يشبه المواجهة» ومع 
هذا فلم يكتف بالحضور ولكن بالقاء خطاب غیر قصير ونحدث فيه ماشاء لينتهي 
الى حصتى من خطابه هذا وأنا الى جانبه ومشيرا بيديه الي يقول: 

(أما فلان وان عز عليكم ذلك فسنأخذه منکم والی جانبنا» . . 

ويكون في ذلك المفاجأة المتوقعة لدى كل متنصت الى المذياع العراقي وهو 
ينقل هذه الذكرى واحتفال النقابة بها وحضور الزعيم وخطابه . 

وتبدأ التاويل والتفاسير لما سيكون من حلي (الى جانبهم) وتدور الناس وأنا 
معهم في فراغ وبدور الزعيم وكلمته في فراغ أيضا وينتهي الى فراغ . . 

أما اللقطة التي كادت تسد كل هذا الفراغ با تقربه من نهايتي ونهاية مصير ي 
في هذه المسيرة الشاقة والتي لم تطل الأيام كثيرا بعدها ‏ كما سيأتي ا حدیث عنہا ۔ 


viv 


فهى التى كانت في الدار الفخمة للسيد «أحمد الأوقاتى» والتى أصبحت بعد ذلك 
بت الام شال ةوان تک مد اتا سف cla‏ السید 
«الأوقانتي» لرؤ ساء الوفود المشاركة للذكرى الثانية لثورة تموز حيث بقينا نخبة 

معدودة dial‏ (أنا وعبد الفتاح ابراهيم والمهداوي وماجد أمين وفريد GAY‏ 
وبطبيعة حخال فصاحب الدار نفسھا الذي کان یذھب بین ا حین والآخر الی 
النوافذ لیر ى ان لايكون هناك من يتجسس علينا في مثل هذه الأجواء المحمومة 
والمسمومة Eb‏ أن ذلك المتجسس كان بيننا فعلا . 

وفي اليوم التالي سمعت «أميرة» وهي كبر ى بناتي وهي تتهامس مع خالتها 
وتقول ها : 

هناك ضابط عسكري من الجيران حكى لنا عن أب بي كذا وكذا. . وبعد أن 
ذهبت سألت زوجتی : 

ماهو .“6ھ9ی ت۸0۷( 
عليكم في دار الاوقاتي ۱ 

قلت فا : حقا انه لأمر غريب لاأعلم عنه شيئا. . 

اما وقد بلغ الأمر مبلغ أن ن يكون تہ اس سوہ دالس 
هناك سوى «فاضل عباس المهداوي» لاغيره. هذا الذي تعود أن يجر الناس ا 
الى الحديث عن «عبد الكريم قاسم» فیم| بين (التأليه) للمنافقين المؤ هين ومابين 
التجريح للساخطين الناقمین وهویوزع نفسه وضميره بين الضدين وبكل سهوله» 
وكانت حصتي من ذلك اتید المسجل هو الحديث الطويل والمنطلق والمنسجم عما 


N 


دای سس سب ےه تفر وما کان من کافور رمع المتنبي حتى ليلة هربه تحت جنح 
اه وس ساس بلياي العيم ‏ ذلاث als gua‏ وقد نجا من 
اہی „rei‏ ۱ 

وبالرعم من ان ذلك الحديث المسجل كان لوحده كافيا للاثارة وللحقد 
>= الانتغام من لدن Jie)‏ الكريم قاسم» فقد كان ا لى جانبه حتی لکانه جزء 
en‏ عليه بقوة الذاكرة من التوقیت غبر المقصود بین ھذا ا حدیث 
وبي موعد نشر القطعه شبه القتالة بحد داتها والقائلة : 


Ll» re‏ 9( من أغرى بسبي 


لت O‏ سی ae.‏ عبدان is‏ لرت 





پا لی شیر كد جا al‏ يي 
aap‏ «كافور» be‏ وله مليون كلب 


هذه القطعة التی وضعت ۔ والحدیث لصدیقی الشهيد «وصفى طاهر» مرافق 
عبد الكريم قاسم في إطار أحمر أمام الزعيم . ۱ ۱ 

فضلا عن adas‏ كانتا وكأنهما تمهيد لهذه القطعة. الأولى منہما تقول : 
وبعنوان «التفوس العاریات من الضمیر» : 


قالوا: قدانتصرالطبيب على العسير من الأمور 
زرع الجماجم في القلوب y‏ اضلاع الصدور 


فاجبتهم: ومتی تلوح طلائع النصر الأخير 


آما الثانية فتقول - رت السجن set‏ : 

A اورک دراك فن‎ a 

وا اللموة من يدفسع عنبا ا 
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قلت: - والسجن بخیض - = السجن — 


۳۹۹ 


القصئ ل الثالث 


واستمرت الحلقات المتسلسلة قبيل نهايتي المحتومة وعندما لم يجد كريم قاسم 
ولا كل من استنفره من أجهزة الأمن ومن الصحف المبتاعة ولا بكل من جنده 
للتجسس علي في كل من حولي في مطابع الجريدة وفي إدارتها وحتى لمن كانوا 
يفدونني بأنفسهم ومن ربواعندنا ومن سموا أولادهم بأساء أولادنا وعندها فقد 
التجأ الى مالم يبرد من دمي شيئاً ولا أن يشفي من غليله شيئاً هوأن يزرع على 
قدر عليه من المتسفلين من جهازه هذا حتى من الباعة على جانبي الطريق من 
يضايقني في ذهابي وإيابي وأكثر من ذلك فحتى عندما صبغت ثيابي بالدم وأنا 
أرمى ب «نشابة» وفي الكرادة الشرقية نفسها من أحد قناصة جهاز «بجيد جلیل» 
العميل الأول له ولأمنه المنشود. . 

وني مابين هذه النكاية أوتلك فقد بلغ الأمرحداً تناقلته أكثر من اذاعة عالي ةك 
هو ماكان من أمر توقيفي دون أي مبر رحتى ولوكان مختلفاً والقدر وحده يعرف كم 
كان سيطول هذا التوقيف لولا أن تتدخل صغيرتي UNE‏ وعلى رغم انذاري با 
يشبه التحريم وأنا في طريقي الى الموقف عليها وعلى أمها ني أن لاتتدخل بكلمة 
واحدة ومع هذا فقد فوجثت بعد اسبوع واحد بأنني مطلق السراح وعدت الى 
ic ol‏ ماكان غضبي على «ظلال» عندما علمت أنها طلبت «عبد الكريم 
قاسم» على الماتف لتقول له «أمثل أبى رهن التوقیف». . ولیکون منه آن یقول 
شا: «انه سیکون عندك بعد ساعة؛. ۱ 

عندها وانتهاءاً للفصل الا خیر والخطط من كتاب أمجاده والذي كان وكأنه 
يزايد على فظاعاته الواحدة بعد الأخرى ليصل الى الدرك الأسفل منها وهو 
التمهيد لبيع أثاث البيت - اذ لم يكن لي بيت - الذي زاره مرتين للمزايدة العلنية 


تا 


man 
TN 


وبمشهد من «ظلال» نفسها والى هنا فلربها كانت عدم قدرتي على المقاومة ما أقدر 
أن أسميه بالجريمة وأكون شاهدا عليها من الدوافع التي دفعتني لقبول الانذار 
الأخير الذي بلغت به بين اختياري للتصفية أو مغادرة العراق كا سيجي ء ذكره . 1 

OLS,”‏ الغطاء ء على هذه الجريمة لأدفع الديون المستحقة عل بیع مطابع 
الحريدة اف را انكل لكا ل وز E‏ 
تباع ملحفة و ویشرئ تحزم» لسداد دڼن استحق علي لمن استدنته منه وهويكاد يكون 
فردا من آفراد العائلة - مهدي بلاسم الیاسین - ول یدر بخلدي ولا جوز ولایمکن ان 
يدور بخلد أي أحد في مثل هذا الموقف أن یصبح هذا الواحد من هذه العائلة مجندا 
IS Us‏ ارتخاص وبکل ابتذال أيضاً في جهاز الأمن العام . 

ومن المنطلق الأول كان مني أن أعطيه صكاً بخمسة آلاف دينارديناً وعند الطلب 
کا یقول التعاملون فقد كان المفترض لدى انذاك أن تكون المدة المحددة له هى 
أقصى ما استطيع من تمديدهاء أما من المنطلق الثاني فقد كانت المطالبة المحرجة 
رہ ریت N‏ و بت عن دم 


رو 


وفیے| بین هذہ الاستدانة وهذا الطلب المستحق وعلى قصر تلك المدة فقد 
استحال هذا العميل الجديد الى خبير في وظيفته الجديدة واستغلالها أبشع 
استغلال وكما أعلم واتذكر فبسابقة غير مسبوقة وغير ملحوقة لافي عالم الأسفاف في 
النكاية بل حتى في عالم الصارف والبنوك وذلك بأن يقدم أرقام الصكوك التي 
أسحبها الواحدة بعد الآخر من هذا المبلغ المستدان منه الى الحريدة التي تساءلت 
سؤ ال العارف بافتتاحية لاأفظع منها يقول عنواها: 

امن الذي يحمي هذه الحريدة القذرة؟» 

لقد سبق لي القول ان كل ماأعرفه من تاريخ تلك الصحف المستأجرة 
والمتهتكة سيبقى في مأمن وفي هى ترفعي عنها وعنهم » ومع هذا وما دمت في معرض 
هذه الصحيفة بالذات والتي اتضح لي ولكل من كان معي انذاك ومن خلفته ورائي 
حتى يوم نهاية «عبد الكريم قاسم»انههوالذي كان يحميها وانه هو 
كان الجواب على سؤالي في مقالي المشار اليه فلا أجد لي 70 ص“ص ٌ0“ 
من تعريف موجز بكلمات معدودات / هو أن أول يوم واخريوم من تعرني على هذا 
المحمي والشفع أن يزورني في ادارة جريدتي «الرأي العام» وقبل أن يحلم العراق 


بی 


بالجمهورية المفروضة عسكرياً وفي جيبه (ربعية عرق) وأن يتصنع المجاملة والمداهنة 
ثم ليطلب من المستخدم في الجريدة قدخاً أوقدحين فارغین فيكون مني أن أنتهر 
المستخدم ثم (وعلى الاسلوب المطلوب) فان انتهره هوبالذات من اننا هنا في 
مكتب صحيفة ولسنا في (حانة عرق) ثم ليخرج شبه مطرود والى غير رجعة. . 
ie‏ * * 

ومن ناحية أخرى: وعلى وجه المفارقة بل المناقضة فقد تنادى الأخوان 
القربون الّ وتي المقدمة منهم السيد «أحمد الأوقاتي» وبصدد تغطية مااستطاعوا من 
تلك الديون الى القيام بطبعة جديدة من الديوان, الأمر الذي كان وكأنه فسحة نور 
بیضاء تختر ق غہامة سوداء مطبقة عل . 


۳۷۳ 
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وي هذه الفترة المسعورة والمقهورة والتي کنت أجرر فیھا ذیول یقظتي علیھا 

وذيول الكوابيس في نومتي . رحت استيقظ صباح ذات ليلة على جريمة جديدة من 
نوعها تجاوزتني في كل ما استّهدفت به شخصیا من جريمة وأخرى لتدخل داري 
هذه المرة الکتظ بمن عندي. ۱۳ 
ومكشوف بيت شاعر العراق الأول «امحواهري». بسطی علیه لیلا وبمرأی من 

أفراد العائلة وبصمتٍ مرعب منه وهويرى بعينيه الرجل ينزل من السطح a‏ 
غرفة بعينها ويسرق أعرّ مافيهاء وماعسى أن يكون هذا الأعز سوى مثاقيل معدودة 
من الأساور الذهبية أو ماشابهها ومبالغ لاب منها للبيت وللجريدة ثم أن يخرج على 
طول قامته تحت جنح الظلام وقبیل السحرء وينشر هذا الخبر ويقرأه «عبد الكريم 
قاسم» ولا حخجل من أن يكون هذا هوالبيت الذي زاره مرتين» ويكون بعد افتضاح 
الأمر. وقد استحال آمر السکوت عليهء آن یتصنع جهاز آمنه الاهتام مهذه 
الفضيحة., فيكون منه أن يبعث بمسؤ ول الأمن في الكرادة الشرقية ومعه الشاب 
المتهم ليطبق الحدث على الطبيعة وأن أتجول معه. فيطبق بالتفصيل كيف نزل من 
ES‏ و کی A o‏ 
وكيف. وكيف؟ ثم أن يكون بعد يومين أوثلاثة أمر محاكمته فأجيء أنا الشاكي 
لأمثل أمام الحاكم والى جانبي هذا الشاب المتهم وجمع غير قليل ممن كانوا یتتبعون 
القصة. وبكل اختصاريسأله الحاكم : كيف كان ذلك يافلان؟ فيقول له بكل 
جرأة» وبکل تحد» وبكل وضوح : أهوأنا ياسيدي؟ فيصيح به ا حاکم لیصمت ؛ 
فأقول له وقد مرت عل تجربة تحدي الحاكم وعواقبها في سنين شبابي . وفي الثلاثين 
من عمري. مما مرت قصته في الجزء الأول : ولماذا تقاطعه ياسيادة الحاكم وهويقول 


Yvo 


مایقول؟ فا کان منه إلا تجاوز طلبی هذا ویأمره - وقد آوشکت القضية آن تتطور 
وتتصاعد لتصل الى المقامات العليا إن لم يكن المقام الأول في الدمهورية المزعومة - 
أن ينصرف وبطبيعة ا حال فأن أنصرف ثم أن يكون وبكل يسر وسهولة حتى ولكأن 
الجريمة تجرد لعبة لاأكثر وذلك بأن تعاد المصاغات المسروقة دون أي شي ء آخرء 
وينتهي كل شيء لقد كان eel‏ . بل وأرادوه مت ومفضوحاً فی ol‏ واحد. 

ولاعطاء التأريخ شيئاً من حقه في الانصاف وللمفارقات شيئاً من حقها في 
المعادلة ء فقد كانت هناك ومن بين کل تلك الصحف اللئيمة والتعاوية. صحیفتان 
علی قدر کبیر من النزاهة ومن ن احترامها لنفسيههما بالاضافة الى ذلك فقد كانت 
das‏ بصاحبیه) علاقة وطيدة من احب ال تبادل وهما جريدة امحضارة للا دیب 
الضلیع «حمد حسن الصوري». وجريدة الثبات لصاحبها الفقید «محمود شوکت» 
وقد وقفتا o‏ وقفة في هذه المعركة غير المتكافئة الی جانبي قدر مااستطاع 
صاحبا ما ومایستطیعانه کان حدودا Last‏ لعلاقة ذلك بیا یتوقع من مصیرهما علی 
يد أجهزة «عبد الکریم قاسم » وتساءلت الصحيفتان با یشبه المخاطرة منہماء كيف 
تکون هذه الوقيعة الشنیعة؟ ومن الذي یقف وراءها؟ 


ھی 
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أماوقد قاربت مسرحیة ھذہ الازدواجیة ا تبادلة بين (زعيم أوحد) وبين 
(مزعوم أوحد) أيضا نہایتھاء هذه الازدواجية التي لاأبالغ اذا قلت انها الفريدة من 
نوعھا فی کل ماکان فی تاریخ العراق من موقف وآخر فیم| بين حاكم وحكوم والتي 
تخالط فيها المضحك والمبكي والمهزلة والمأساة تخالطاً بحد ذاته عجيب a‏ أما 
وقد حدث ذلك فقد كان هناك موقمان متقاربان متناقضان يصح لما أن يكونا 


النموذج المتميز لكل ما سبق من أمثاهما. . 


فالأول lio‏ هو موقفي في يوم عيد العمال وقصيدتي التي أعتز بها في جملة 
ماأعتز به من قصائدي حتى لكأنها من مطلعها تريد أن تفرض علي وعلى كريم 
نفسه ماينبغى أن يقال: 

«بکم نبتدي والیکم نعود». . ويجدها القاريء ی ملحق الذکریات . 

ومفهوم انها تريد أن تقول (نعم) للعمال وللشغيلة ودلام لعبد الكريم قاسم 
وتستمر القصيدة في مثل هذا الغمز واللمزفي أكثر من مورد ومورد» وفي الصميم 
من أبياتها كان «قاسم» وهوفي شرفته العليا يتفاعل معها به هو مألوف منه في المواقف 
النادرة من انفعالاته وعصبيته من أن بجر مااستطاع من بنطلونه . . 

أما في الموقف الثاني والمتناقض والوجه الآخر لتلك الازدواجية المتبادلة فقد 
کان في یوم افتتاح بناية الستنصرية بعد تجدیدها. فحسبي من كل ذلك النموذج 
الشاخص من قصيدتي «البائية» والتي زاید فیها عبد الكريم قاسم نفسه في كل ما 
تصنع وافتعل من مجاملات ليقدمني ‏ وكأنه عريف حفل - الى الحشد الحاشد 
ولیقول وباحرف الواحد (هانحن نعيد أمجاد المستنصرية وبيننا الاستاذ 


۲۷۷ 


«الجواهري») والتي زايدت فيها أنا بالذات أيضاً حتى على أبلغ ما بالغ بە دالتنبي؛ 
في أحمل مواقفه من سيف الدولة عندما وصلت منها الى : 


ويا رب «تموز» نزلت dal‏ 
بأسحار «بغداد» تغنى dl‏ 
وأسود داج كالغراب كسوته 
وقفت به التأريخ تحصي ثوانيا 
عجيب مدى النصر الذي اجتزت حده 
وكان لك الجيشان جيش مدرب 


os Ide‏ تھب 
وذكرك من أسحار بغداد أعذب 
غبار السرايا فهو كالنسر أشهب 
ہا رحت dé‏ والمقاديرتكتب 
وتوقيتك النصر المؤ زر أعجب 
واخر أقوى منه قلب مدرب 


فا عسی آن تکون الصورة الشاخحصة وال بدة لا زدواجية الانسان وانفصامه 
dol‏ تکن هذه الصورة نفسها نی هذین الوقفین التناقضین نفسیه|. . 


YVA 
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موقفت وموقفم تب 


وبعد فإذا كان القارىء بحاجة الى أن يكون في صمیم الصورة ما کابدته 
من عاشوراء الستينات لحد مايشبه الاغراق فيها وفي مفارقاتها وتناقضاتها فلا بد لي 
من أن أجيء بها كان مني مع «عبذ الكريم قاسم» ومع صاحب جريدة (×(صوت 
الأحرار» لطفي بكر صدقي وأنا أطالب الأول باعادة جريدة 
الثاني إلى الصدور. وما كان من موقفا صاحبها المبتذل 
والرخيص منى, ولهذه المفارقة بين الموقفين حكاية غريبة قدر ماهى اليمة : فبنمط 
من الأحابیل الحکم أشباكها علي من قبل الزعیم وفي بر A‏ اش المثارة 
والستنفرة ضدي وربا نی حومة تفزز الناس هنا وهناك في شتی آنحاء العراق من 
هذا التكالب المشير لايكون من المدعي العام في بغداد إلا أن يتف ال ليقول هل 
لدي سعة من الوقت لأتناول معه فنجاناً من القهوة في مقره الرسمي فتکون مني 
ا ا و كرو ill li Ta‏ زهو هيل عن 
موقف (سيادة الزعيم) مني »› وحبه الصمیم ! 

وأمر ماكان منه في خطابه الأخير في مؤ تمر نقابة الصحفيين من محاولة أخذه 
إياي لأكون الى جانبه ليخلص من ذلك الى معرض مايسميه بهذه الصحف 
(الكريبة) وطبيعي أن لايجرأ على القول أنها المستثارة ضدي . 

وفي معرض تعجبه المصطنع من سكوتي عليها وعدم تقدمي بأكثر من دعوى 
على هذه أوتلك منباء لا أدري هنا أكانت بسمة الهز التي تمشت على وجهي 
al ei sen eh‏ رع ا 
نعف اما شی الام مات UNS ei ee‏ 
عندسا آقمت الامری jas dia al de‏ بش ما ینهشه أحد قیله 


۳۷۹ 


من أعراض الناس ليحضر المحكمة ويعيد ‏ وهوني معرض الاستجواب - کل 
شتائمه المبتذلة ويخرج منها بغرامة لاترتفع لمستوى حرف واحد من تلك الشتائم . 

شخصت هذه الصورة أمامى قبل أن أرد عليه وأنا الغالب وهوالمغلوب 
والهزوم «وأي مك اا . عجيب الصحف الفاعلة التاركة التي 
تنال منك . . 

قلت : أنا لاأقرأ هذه الصحف . . فقال: أنت لاتقرأها وأنت المعنى ہا. . 

قلت: أجل أنا المعني بها ولكنني وأنا الصادق والأمين لاأقرؤ ها ولايجرأ أحد 
في ادارة جريدتي وهم كثير ون أن يجيء بها إل . ربا أسمع #مسة من هنا وهناك بشيء 
منها ولکننی لاآبالی بذلك . . فقال: آلا تبالی بذلك. . 

قلت : نعم . . فقال : 

ألا تحب أن تقيم الدعوى عليها وأنت من أنت وفي هذه الظروف التي قال 
عنك السيد الزعيم ماقال. 

قلت: أجل «وفي هذه الظروف لن أقيم الدعوى على أي واحدة منها». . 

وانتهت الجلسة وخرجت لأجد ويا للعجب ويا للأسف وباللمسفين في اليوم 
الشاني خبراً يقول أن المدعي العام لحكومة كريم قاسم قد أقام الدعوى نيابة عني 
وبرغمي طبعاً ثم لأجد في اليوم التالي ماتوقعته وبمرارة أكثر هو أن تلك الشتائم 
المعادة منشورة على مدى صحائف غير قليلة وفي أي صحيفة أنها في صحيفة 
«صوت الأحرار» نفسها وباشراف من لطفي بكر صدقي نفسه أيضاً. . 

وكان من أمر إدانة تلك الصحف هوماكان من حكايتى في «العهد الملكى» 
أي بغرامة مخطط لما أن تكون شبه رمزية في زهادة آنانها . . ۱ ۱ 

وكان هناك شيء أقبح من هذا هو أن يدعوني في نفس اليوم الذي كان هذا 
العدد البتذل من هذه احريدة نفسها «فاضصل عباس الهداوي» صاحب محکمة 
الب اة تاول العشاء مغه ثم آن البي الدعوة لاجد نقسي وجهاً لرجه مغ 
لطفي بكر صدقي هذا لاغيره. . 


YA: 


EN 


sd 


في عصر ذات يوم من أوائل نیسان عام ۱۹۲۱ م وفي صمیم تلك الأيام التي 
كنت أتمنى أن يكون هناك مُن يصفيني بطلقة رصاصة أوبرشة من رشاش مريح 
١‏ دون أن يخطر ببالي آبدا ولا بحال من الأحوال في أن أنجو بنفسي . , بأن أخرج من 
العراق» بأن ألتجأ الى أكثر من بلد وبلد كانت أبوابه مفتوحة أمامي وإذا ب ہی أتلقی 
هاتفاً يقول أنه من ممثلية ألمانيا الشرقية إذ لم تكن هناك سفارة وهنا وببذه المناسبة فمن 
صفات هذا الزعيم الكثير السيئات هو أنه أول من وضع محط قدم. لألمانيا الشرقية 
في البلدان العربية وظل السفير العراقي في جمهورية ألمانيا الشرقية قبل أن تتوحد هو 
الال aid Pda ur‏ جات 
مقابلتی. وسرعان ما فطنت في آن یکون ابحواب هادئاً وحذراً فقلت له وأنا أعنی 
ماأقول : حاضرء وليكن ذلك في بناية اتحاد الأدباء. قلت gel‏ ذلك لأننى úl,‏ 
أغلق الس اعة كنت أهتف الى الدكتورالمخزومى ا وثالث لاأتذكر 
اسمه وهم من الحيئة الادارية لاتحاد الأدباء PP‏ معي 3 ze‏ الفلانية في 
حديقة الاتمحاد. وني الساعة المطلوبة كنا نحن الأربعة في المكان المحدد.ء وحضر 
الرجل ومعه مترجم ورفيق له. اء ول يطل المقام حتى بادرني سكرتير 
الممثلية بأننى مدعو الى برلين الشرقية للمشاركة في مؤ تمر اتحاد الكتاب الألمان. وكان 
SEI EI erde er‏ 
غرجةعا رصعت Jo‏ معها آن آغادر عملي في ابحريدة وفيالنقابتین وماشابه ذلك 
فإذا شئتم فواحد من هؤ لاء الطيبين من أصدقائي ذوي المكانة المرموقة في الأدب أن 
ينوب عنى فقال لي وبكل ارتجال : لا يافلان» الطلب شخصي والبطاقة شخصية 
UL U‏ قلت له: انا ple ae ea‏ آن cn pl ON is‏ 
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بده لابد لي من الاعتذار راجياً قبوله. وتقبل الرجل جوابي هذا وودعناه ريث] 
ينصرف كل منا الى بيته وعمله وحسبت أن كل شيء قد انتهى . واذا بي وأنا أتلقى 
في عصر اليوم التالي وفي مايقرب من الساعة نفسها في اليوم السابق لطلب مقابلة 
ثانية وبالحرف الواحد مما كان مني في الاستجابة لهذا الطلب. فقد هتفت الى رفاقي 
سبو رحد ام وھ رود کر رت 1۱۱۱۵۷۱ ماو امن 
الیوم الثانی حاسباً غذا ال a‏ ذه المقابلة حستاها دكا قلت فعانياً آياهنا -.وذلك 
لأنني في الصميم من تربص كريم قاسم لخطواتي » ومن أن أي مستخدم أوموظف 
في هذا الاتحاد هوعيداً عل ٠‏ فكيف بي وأنا ألتقي على جانب وفيم| يشبه التكتم 
القصود والخطط عثل دو لة أجنبية وأكون بذلك قد قدمت لكريم قاسم ولصحافته 
وجهاز أمنه اتہاماً sis‏ وحضر الرجلان وتكلم الأول فقال لي : «هل fos of‏ 
بك لدقائق معدودات» وبكل صراحة شبه ثقيلة قلت له ياحبيبي هؤ لاء هم نفسي 
وقلبي وضميري فکل مايپمني همهم وهم الأمناء على كل حديث أو كل لقاء 
فآرجو آن لایثقل ذلك عليك واستجاب الرجل غذا الطلب الغریب وانتقلنا الی 
مكتبي ا خاص us‏ الاتحاد وھنا بادرنا الرجل الکریم فقال لی با خرف الواحد : 

ياسيد الجواهري. كنا نريدك فعلا و حقيقة للحضور للمشاركة في مؤ تمر اتحاد 
الکتاب الألان وهنال تبلغ dol e la‏ ولکنك اضطر رننا وأنت تعتذر أو تمتنم 
عن استجابة الطلب. أن نقول لك : ان لدینا علم الیقین بات Lis es‏ 
من قبل جية أو طرف معين . وهنا وجدتني کمن یفز من نومة عميقة مره ول أجد 
bs‏ أبلغ هذا احرف الحريء والصم “zu,‏ ان أكون عنترة بن شداد» فأن أصفى 
على قدر مقدور من الغيب شيء. وأن أبلغ بأن سأصفى . وأترك ذلك لمن يصفيني 
Shea‏ شيء أخخرء فکان مني oY! Gele‏ ومع هذا اللطف في هذا الإنذار أو 
مايشبه. فكن هأأرجوه. إمهاني الى غدٍ أو بعد غد, لأقدم الرد النہائی والقرار 
الأخير. قلت ذات وکان یشخص أمامي انرجل الذي وصلت مضایقاته معی الی 
مایتحاوز کں :درد هر نفسه الذي رط یقال آن اخواهري بالذات قد غادر 
000+700 0 اخ si‏ ان استمھائی الوعد الضروب کان لفرض 
زد آمر خروجی » ویشاء حسن الحظ أن تكون الدعوة قد وخهت Y‏ للمشاركة في 
تكريم الشاعر النبناني الشهير الأخطل انصغیر وآن تکون الصحف قد نشرت هذه 


انا عو وكيا قلت فلعدم تفكير تي مطنقا e Al‏ فقد تأجل حفل التكريم تسه 


YAY 


ويفسر هذا بطبيعة الحال أهمية حضور العراق أوعدمهء وشاء الحظ أيضاً أن أستغل 
هذه الدعوة لطلب تأشيرة السفر من الحاكم العسكري وهو (السيد العبدي) وكان 
الرجل نفسه ممن يعز عليه أن يرد لي طلبا ولكن وقد تأزم الموقف مع رئيسه الزعيم 
عبد الكريم فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك عليه وأن يكون صورة عنه في التجاني أو 
التجاهل. فكانت منى لفتة صائبة هوأن أهتف الى صديقى المقرب والشهيد الذي 
کان مقتله هو ساعة الصفر لیوم ۸ شباط السيد جلال الأوقاتى امر القوة الحوية 
الذي كانت علاقته ماتنزال وطیدۃ مع السید العبدي , لأتحدث معه بصدد الدعوة 
تلك الموجهة اليّ من لبنان وكان من السيد الأوقاق أن قال لي ماهو المتوقع وبا يشبه 
الاختصار والتعنية : إنك يا أبا فرات تعرف كل شيء ومع هذا فارسل لي جواز 
السفر وموعدنا إلى غد ولم أطل ا حدیث: وأرسلت اواز بید ولدي فرات. فقد 
كان السماح بالخروج من العراق معناه الحياة وإلا فالميتة الموعودة حتما. وصعب على 
أن أقدر مدى ماكان من فرحتي وأنا أتلقى في الوم الثاني هاتفا من السيد الأوقاتي 
يقول: ليأتِ فرات ویتسلم جواز انسفر: لیتسلم بشارة بخضلاصي من جوکنت 
أنادي صباح كل يوم فيه : 

ألا مويف يُباع فأشتر يه 

وترتب كل شيء, وفي ا حقیقة وإذا صح قولی وتناقض الأشياء سر وجودها 
فیصح القول أن كل شيء لم يترتب حتى والطائرة مرتفعة عالياً عاليا عن أجواء 
بغداد قبل أن تحط في مطار بير وتء فما يدريني أن قد تنبه جهاز أمن كريم قاسم 
لخلاصي من براثينه بأن تؤمر الطائرة لتعود إلى بغداد. 

Ss,‏ وترکت ماعندي من حطام الدنیا نهب الناهبین وترکت ورائي نقابه 
الصحفیین الق کما آنا فضور ان چک اقل فيا والا لکنت واحدا من هز لاء 
اللتشرذمینں ترکتها لیک ون طه الفیاض العاني لاغبره الناجح فیها والنقیب ها 
بعدي» وتركت ورائى أيضا ومن باب المفارقة اتحاد الأدباء الذي لم يقدر 
لاكريم قاسم ولا أجهزته ولا كل ال مدّعين في بغداد أن يسدوا فراغي طيلة ثهان 
سنوات وأنا في منفاي الجميل وبعد ذلك فبأكثر من عشر سنوات وأنا أعود الى 
بغ‌داد» لم يكن هناك من تجرأ ليقول: أنا أرشح نفسي لرئاستهاء تركتها وأنا أغادر 
العراق فی 1451١‏ م ثم وأنا أصر بإصرار بأكثر من رسالة محررة بيدي علی استقالتي 
منها وهي ترفض حتى يوم مغادرتي العراق. ومن جدید فی عام ۱۹۸۰ء 


YAY 


شيء واحد لم أنسه بعد شيئين مفروغ منهه| وهو أن أودع والدتي العزيزة بكل 
معنى الكلمة عل ولأقول لها وأنا أعلم مدى معزة غيابي عنها «إنني ياوالدتي مسافر 
الى البصرة» ولأضع في صدرها مايجب أن يكون من متاع لحياة الدنیا . 

والشاني أن أتفق مع العائلة فيم| يكون من أمر التحاقها بي بعد وصولي الى 
مكاني الموعود . . 

أماذلك الشيء الواحد فهوبأن يقوم «فرات» ‏ لصعوبة قيامي أنا بالذات - 
بالنيابة عنى لزيارة السفارة الصينية ولقابلة السفیر الصيني نفسه ليبلغه وداعي 
وشكري وامتناني على زيارته النادرة من نوعها والتي أبلغت أنه مكلف بزيارتي بأمر 
من الرئيس «ماوتسي» حيث تمت الزيارة وعلى السيارة الي أقلته العلم الصيني 
ومعه أكثر من مصور واحد. ثم كان منه أن أقام لي وللعائلة حفلة فخمة بكل عوائل 
الموظفين والعاملين في السفارة الصينية . 


YA‘ 
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كفاك جیلان محمولاً علی خطر‎ 
۱ ات بط نم‎ ine 
۱ A ds ويا أخا الطير في ورد‎ 
في كل يوم له عش على شجر‎ ۱ 
منقارا واجنحه‎ Jt diy 
مو اف او .متیر‎ au اعت‎ 
بحسب نفسِك ماتعيا النفوس به‎ 
من فرط منطلي أو فرط منحدر‎ 
PELE ae ead oot 
Bel NO أم‎ = 
نكباء مطوحةٍ‎ Ge أم راکب‎ 
ترى بديلا ا عن ناعم السرر‎ 
سبعين لاکترا‎ Las سبع‎ 
لكن لحاجتها القصوى إلى الكدر‎ 
في وجنة الخلد» طافت بي على الكبر‎ 
رؤيا شباب, وأحلام من الصغر‎ 
: "all: le لسارت‎ 


سر لاہن في حقل الصبا النضر 


أصطادهمنٌ بزعمي وهي J‏ شرك ۲ 
يصطادني بالسنا واللطف والمخفر 
آقتادهن السی حرب علی السضجر 


Md! 
SS ED 
مرحاة وُصوبي إلى براغ‎ 


ووصلت لبنان وفوجئت وانا في المطار بما يشبه الاخذ والرد بين مستقبلي من لجنه 
الاحتفال وبين ضباط الجوازات وكنت قد نسيت انني قبل هذا قد طردت من لبنان لا 
في ما كان من امري في عهد الانتداب الفرنسي ولكن في عهد الحكم الوطني وكل 
جريرتي قصيده قلتها في تكريم احد الشخصيات الشاخصه هو السيد عبد الحميد 
كرامي وعرضت فيها بلتدخل الاجنبي وبقساوه الحاكمين وظلامه المحكومين واذا 
المنع لا يزال مدموغا وقائما بعد مرور عشر سنوات والفظاعه والبشاعه في انه قائم 
حثي يومي هذا اي بعد ثلاثين عاما وتناول الامر صديقي الشهم سعيد عقل الذي له 
مكانته في لبنان لیعود وقد سوي الامر وستأتي الحادثه الاخري عن هذا المنع 
المفروض علي ولکن بغرابه اغرب وفظاعه افظع في بلد غنیته بسهوله و هضابه 
وجمالاته باکثر من عشرین قطعه وقصیده وباختصار للحدیث فقد کان الحفل الحافل 
الذي القيت فيه من اجمل قصائدي: 





7 لبنان ياخمري وطيبي هلا لممت حطام كوبي 


هلا اعدت لي الصبا ریان یرفع بلذنوب 


نزق الشباب عبدت وبرنت من حلم المشیب . 


والتي اقول فیها: 
| (بشاره) وبایما شكوي اهزك ياحبيبي 
شكوي القريب الي القريب ام الغریب الي الغریب؟ 
هل صك سمعك انني من(رافدي) بلا نصيب 
في كربه وانا الفتي الممرا ح فراجالكروب 


VAN 


أنا (عروة الوردي) رمز شهامة العرب العريب 
وزعت جسمي في الجسوم Fan‏ بين القلوب 
وبقيت مايقارب الأسبوع . وتكفل الأخوان في بير وت بأخذ التأشيرة من 

السفارة التشيكوسلوفاكية وبطبيعة الحال كانت بطاقة السفر مدفوعة إلى برلين 
الشسرقيتة. والطائرة التی استقللتها من بر وت متجهة الی حیث القر الذي 
استدعيت إليه» إلآ آنبا وکا علمت متحط في براغ ثم تعاود طریقها الی برلین 
الشرقية . ولكن ماحدث كان هبوط الطائرة في ميونيخ وهي في طريقها الى براغ وإذ بي 
استدعی إلى مركز الاستعلامات ليعلموني بأن توصية بي قد جاءتہم من اتحاد الأدباء 

في براغ کر ¿de‏ عنایتهم . وفي الحقيقة لم أكن أحتاج شيئاً وقد كان معي 
«أخف مالم من زادٍ آحوسفر». وفي الوقت نفسه استغربت هه التوصية من قبل 
احاد الکتاب التشیک‌وسلوفاکیین وکل مادارفني خلدي من تفسبر لذلك هو أنه 
جرد ضيافة لیوم آویومین. فقد سبق هم آن قدموا العراق. حیث قمت بکل مایچب 
le‏ من حفاوة مهم وتكريم لهم. وقلت أن هذا بديل عن ذاك . 

على أي حال وبعد أقل من ساعة كانت الطائرة تحط في براغ . وإذ بي أجد 

اتحاد الأدياء بشخصياتها الست البارزة في انتظاري في قاعة التشریفات ؛ وقد 
علمت أنهم كانوا على موعد معي ني الأسبوع الماضي دون أن يكون لي علم 
بذلك . ثم انتقلنا (لی قصر الاتحاد الشهیر والضخم جداء وحللت في جناح واسم 
جمیل. وقد قالوا لی : هنا مقرك. مقر الثاثرین . وبدا کل شيء رائعأ فالوقم من 
أحمل مناطق الا صطیاف والاستشفای والعزة والکرامة ی ذروتبا > لكأن الحظ 
قد ole‏ من جدید لیسدد خطواتی . 


أما هذا التبديل. فقد حرت في تفسيره. ولم أجد سوى مبر رواحدٍ. 
وهو أن الممثلية الألمانية الشرقية مدينة لعبد الكريم قاسم بها أشرت إليه من كونها 
الحط الأول في كل العالم العربي. وطبيعي أن تكون الحراجة لديهم غير قليلة إذا 
وضعوا في موقف يفسر وكأنه تهريب للجواهري من نظام حكم عبد الكريم قاسم 
وبعبارة آوضم ضح فتخلیص «الذي أنضح الثورة» فیکون من آمرها کا هو الفترض 
والمنطقي أن تكون قد تداركت الأمر وأحالتني إلى براغ بعسد تدبیر الأمر مع 
المسز ولين عن ذلك في تشيكوسلوفاكياء وبخاصة مع المسؤ ولين في [SASHA‏ 


TAA 


يسمونه هناك وبقيت في قصر الاتحاد ومغانيه الفاتنة مدة غير قليلة. وبرغم کل مائی 
هذا الموقع من جمال فقد أحسست وأنا في هذا المشفى أو المتنزه شبه البعيد عن براغ 
sl‏ منقطع عنها وعمن فيها. وبخاصة عن الطبقة التي وفدت لأول رحلة إلى براغ 
مر العراق. وکانوا أفراداً قلیلین من الطلائع البارزة التي يصح أن يكونوا معي وأن 

أكون معهم 

وطلیت ان اون يبرغ ٠ Let‏ فأفرغوا لي بلطف جناحاً في أفخم فندق 
یصح آن یک ون عالیا؛ هوفندق (الکرون) وکان محطا لساسة آورباقییل الحرب 
العالية الاولی . وکان العلم العراقي ینصب آمامي فطورا وغداء وعشاء وماشابه 
ذلك من الحفاوة والتكريم . 

ومنه انتقلت وبناء على طلبي الى فندق لايجاريه في عظمته وأبهته إلا أنه يعد 
من الطبقة الممتازة. هوفندق الأنتر ناشيونال الذي كانت أكثر من عائلة عراقية قد 
حلت فيه . 

وبدأت الطلائع الجديدة والمتتالية تفد شيئاً فشيئاً في الفترة شبه الحاسمة 
والأخسيرة من حكم كريم قاسم . وبعد شهرين تقريباً انضمت إل وإلى تلك 
العوائل. عائلتى التى انتهى كل باعث لوجودها بعد: 
ودعا الجباة إلى حطام حويشة لتباع ملحفة ويُشسرى عزم 

ومن الصدف التي أكملت بعضها بعضاً أن يكون السيد عزیز ا حاج مثل 
الحزب الشيوعي في براغ وهو بصرف النظر عن تمثيله أوعن وظيفته فقد قام 
- وبحکم الصداقء وبما يشبه الأخوة الصافية بيني وبين والده الحاج علي حيدر 
والممتدة إلى أكثر من ثلاثين عاما ‏ بالعناية المتميزة وبا حفاوة . 

وبقينافي هذا الجناح من فندق الآنترناشيونال بالذات طيلة خمسة شهور أو 
اکٹ كانوا خلا ها بهيئون شقة خحاصة بنا في منطقة جبلية صافية تكاد تعد حتى الآن 
أعلى مايطمح إليه المقيم أو الساكن. وهي منطقة Mae‏ 

وفیا بین هذا الجناح وهذه الشقة كان (السيد قاسم حسن) السفير العراقي 
في براغ وزميل في معتقل أبي غريب شديد الصلة. كثير الزيارات . وكان مني أن 
اعتذرت إليه عن زيارتي إياه في السفارة العراقية لمجرد أنها تمثل عراق (عبد الكريم 
قاسم) الذي شردنی ومن معي : ۱ 
ورمی بنا خلف احدود کاننا رَد الی الأمسصار عجلی ترزم 


۳۸۹ 


ومع هذا فقد زرته أكثر من مرة في بيته . 

تلك كانت بداية السفير. أما مدى ارتباط .هذه البداية بالسيد قاسم 
حسن وبا کان من آمر نهایته فیصح آن تکون من سخريات القدر, على حد سواء 
ف كان امع عب الحريم قاسم من صلات ود عميقة وهويرشح نفسه ليكون 
وزيرا للخارجية. وفیا تبذل من حال, إلى حال مع قتلته من الحاكمين الحدد وهو 
يباركهم محاولاً عبثاً تجديد الصلة مهم ثم ماكان من أمر نهايته وقد أتيح له أن bie‏ 
بمنصبه لمدة تقل عن شهر واحد . آوفیا كان له وخلال هذه الفترة البائسة معي أنا 
بالذات ومع الرهط الأول من طبقتي في براغ حيث كانت حصتنا منه أن يجد كل 
واحدٍ منافي صندوق بريده. المرسوم الجمهوري الذي بِبِلَغْنا به بتوقيعه ge‏ 
والقاضي بسحب جوازاتناء بل وبسحب جنسياتنا مما لايجيزه أي دستور حتى 
الدستور العراقي المزعوم . 

هذه لقطة موجزة عن بداية الرجل ونهايته. عبرت بها عن الكثير والكثير من 
تفاصيلها ريثا أسجل منها ما لاب أن يكون في صميم الذكريات مقروناً كل ذلك 
حتى بهذا الموجز نفسه بالأسف الشديد على أمثال هذه النهايات . 

وبعد فأحب أن أثبت تاريخ هذه الفترة الأولى من حياتي في براغ الجميلة. 
وأقول الجميلة لا الأجمل لأن ذوي الاختصاص بالإحصاءات ومن أعلى مصدر له 
فی سويسرا قد عدّوها ثالث أجمل مدينة في العالم. بينم جاءت «ريودي جانير و» 
البرازيلية الأولى . وبعدها «باريس»., أما الرابعة فهي «فيينا» . 

وبالرغم من قضائي الفترة الطويلة والرفيهة في براغ إلا أنها بدت لي غاية في 
القصر حتى لكأنها الحلم الطائف. . 
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لسوء الحظ فقد كدرت الأجواء الصافية والحلوة والأنيسة التى كانت تلفنى 
7ی 0 
Da‏ التي تدفقت على براغ من تكاد EN‏ فلماذا کان 
هذا السيل؟ وهنا ينجر الحديث الى لقطة أو أكثر عما كانت عليه تشیکوسلوفاکیا 
مع كل الفلك الشرقي . فقد کانت براغ الساحرة لو لة هذا الفلك . وکان هنال 
تخریب لکل مجالات holed Vi alti‏ والا فمن یصدق آن هوّلاء الواغلین على 
براغ كان يكفي للواحد منهم فيم| يفطر عليه ویتغذی به ویتعشی ویسکن وعلی 
سبيل المثال ففي فندق انتر ناشيونال ذو الطوابق الأربعة عشر وفي أعلاه المرقص 
الجميل الساحر والساهر حتى الصباح. أنه كان يكفي لواحدٍ منهم وأكثرهم كانوا 
من الأغنياء الموسرين لكي يأنس ويسرح ويمرح لاأكثر من ثلاثة دولارات في اليوم وكانت 
تساوي أكثر مايزيد على مائة كرون لكل كرون ثمنه وحسابه . والأنكى من هذا 
فقد كان كل واحد منهم يستدعي على عجل من عسى أن يكون له من أهل بيته أو 
من معارفه . 
ومرّت بعيداً أيامي وأيام «عبد الكريم قاسم» بل وساعاتها حتى يوم ساعته 
الأخيرة. ولكنني ومم هذا كله كنت أسبح في دوامة لاأقدر على التعبير عن 
حقیقتها وجوهرها. فهناك انفعالات نفسیه تتداخل فیما بینها وتنعکس علی 
أصحابها حتی ليحار وعيه وإدراكه عن إدراكها. أوعن إدراك تأثير اتها التشابکه 
والمتداخلة. لقد كنت أدخل الحنة لأول مرة ‏ إذ لاأريد أن تكون تلك الخطفة 
الخاطفة في حساب الأعداد ‏ ومن حيث لاأدري. لاذا كنت إلى جانب الساعات 
والأيام والليالي الي أعيشها في هذا العام الجديد غير منفصل عن تأثير ات الغربة 
۲۱ 


وأنا من يتشددون في معنى «الاغتراب» وكشير ون ممن هم أمثالي ومن طبقتي ممن 
يعيشون غربتهم لاني أوطانهم فحسب. بل في ذواتهم, في داخلهم. في 
حضورهم, ومع هذا فقد قلت أثر الغربة وأكاد أقرب من التصوير شبه الواقعي . 
انها تأثير البون الشاسع. الحوة العميقة. بين ماكنت فيه وبين ماأعيشه . ولربها كان 
هذا من ردود الفعل فيما أجرره من ذيول تلكم السنتين لابشهورها وأيامها ولياليها 
بل وبساعاتها. ربم كانت ردة الفعل هذه لايمكن أن تنفصل بشيء عن ذاتي 
وعن وعبي وبخاصة وعبي الباطني (اللاشعوري). المكبوت» أحاسيسي المخنوقة , 
وإلا فبماذا أسمي, وكيف أصور أنني كنت أعود من تجوالي في مغاني براغ ومقاهيها 
الجميلة. وني مراقصها أحياناء لكى تبدأ ساعات الأرق والسهر من قبیل منتصف 
اللیل على أقصى تقدیر لأنني كنت في أيام وليال, كثيرة من هذه الفترة الحائرة في 
فندق أنترناشيونال الذي كان بحد ذاته راقصاً بأكثر من مرقص . وبأكثر من e‏ 
وبأكثر من مطعم أتذوق كل ذلك, ثم أن أستلقي علی فراشي فلا آقدر آن آنام 
حتى ولاساعة بل حتى ولادقيقة واحدة, ولاأغالي إذا قلت أن ذلك كان طيلة مدة 
إقامتي» أي الشهور الستة في هذا الجناح الصغير والجميل المطل على الحدائق 
الفسيحة المنضراء. حيث كنت خلاها أغني «مرحا أها الأرق» و«يانديمي » شي ء 
عجيب. كيف كان ذلك؟ كيف يمكن لي أن أعشر على ملتقى الطرق ‏ كما 
یقولون ۔؟ ربا أستطيع القول وأنا على هذه الحالة في قصيدتي «أرح ركابك» التي 
أستبق فيها الزمن والتي أصل فيها إلى قولي : 
من ساعة الصفو تأتي ساعة الكدر 

هذه الحروف وهذه الكلمات رب) كانت كافية للقارىء لكي يفهم ماتحت 
السطور. 

واستمرت السنتان ۰۱۹۱ ۱۹۲۲ علی هذه الوتيرة التي مر ASD‏ حتى 
أنني كنت غير مهتم ہما برد لی من الصحف الصراقیة ومجلاتہا ley ario le Je do‏ 
كابدته منہاء gil lS‏ لم أعد أتسمع الى كل أخبار العالم وبخاصة ففي هذه المرحلة 
ا لخطيرة» مرحلة عبد الكريم قاسم الأخيرة التي خلفتها ورائي . 

كان كل الذي يسد هذا الفراغ هوأكثر من وجه واحد قبل أن تكثر الوجوه 
الطليعية والتي أكاد أنسجم معها وتنسجم معي ممن استعين مهم في تجوالي فيا بين 
الار والليل» وإلى جانب ذلك كانت اهتماماتي الأدبية فيم| بيني وبين نفسي . في 


۲۲ 


الصفوة من الکتب القليلة التی کنت آأتسلی ما. 

وابتدأت براغ وجمالاتها تتنزل عل بها تتنزل من هذه القطعة أوتلك أوهذه 
القصيدة وغيرهاء ثم أن تتصاعد بعد ذلك وهذه هي سنة الحياة حين) يكون المرء 
بين حال وحال ومرحلة ومرحلة ونفسية ونفسية وموقف وموقف . ویصح القول آن 
هاتيں السنتين على وجه التقريب كنت بحاجة إليها لكي أعوض عن جزء من ذلك 
الرمن في بغداد. 

أما من الناحية المعاشبة فقد كنت فيا يشبه الرخاء le Gel los‏ اتحاد الأدباء 
اک ا Neral Bie casera Glass‏ 
حطام الدنیا ۱ ۱ 

97570 پٰٰٰ۹9 9 وحبرة وکن 
بانبساطٍ عابر فیما بین الحيرة وذلك العلى oe la:‏ ساعة تسد الفراغ مریجحة أنیسة 
ريثا تغطي عليها أكثر من ساعة من البؤسر على النعيم والجنة عن الجحيم 
وهكذا . 

وانتقلنا الى الشقة الحديدة المتواضعة ليكون ومن iS us ae‏ 
te‏ | وعادت الليالي وعادت الكواببس . ويالكثرته| ويالمظاعتهماء لقد كان جير اننا 
هنا في براغ وھم یدقون علینا الحدران الدیل الفذ والفرند من نوعه عن جير اننا في 
بغداد. إذ هم يفعلون ذلك وأنا في غمرة كواديس ال حاوية. فقد كنت أزعجهم هنا 
بصراخ ظل يعاود نفسه الليلة بعد الليلة حتى يوم يادجلة الخير ‏ الذي استرحت 
منه وأنا أحيله فيها اهاتٍ مصبوبةٍ علی الورق : 


لوتعلمين بأطياني روحشتها وددت Ol J fits‏ ارم حون 
أجس يقظان أطراني أعالجها ما تحرقت في نومي کر 
وأستر يح إلى كوب يطمئنني أن ليس مافيه من ماء بغسلين 
والمس الجدر الدكناء تخير ني أن لست في مهمة بالغيل مسكون 


وأنا فخور بدقة Y oral lia‏ آن هنالك من یقدر آن یزید علی 
فظاعتها با جاءعت مها هذه الکلمات «أجس یقطان أطراني أعاها» وأنا صادق أمين 
فيها كنت أفول فى أل احم ر أطرای وأ لمس الحدر الدكناء. وأن توفطني شريكتي 
3 اخياة تکوت من فا اس بح إليه . 


[Sat Le SJ يفي‎ 
وإخاء حلف وي ولع‎ og 
A A obs wl 
ET 
ES bs ree 
ودب في القلب من تاموره ضرم‎ 


وفي Molar las a ¿CU‏ 
din‏ الغد الداني تغطيني 
لو تلان ون a‏ 
يا ذل من يشتر ي er‏ سبعين 
ale‏ في قفص N‏ مسجون 
وأردفت Frl ge a‏ 


"alejo geo ماانفك‎ 


«أعا الأرق» . . . نداء حي» واستدعاء صارخ» مشوبان بترحیب تلمس فی 
كل حرف منه حرارة الصدق. وقوة الايهان. بمثل ماتنطوي عليه من حرارة الألمى 
وبمستوى قوة البواعث التي ابتعثته. كان هذا «الأرق» يبدو. لشدة انسجامه. 
وروعة تكامله. وكأنه الاطار الذي لايوجد بديل عنه. للصورة أبداً. وكأنه اللمسة 
التي لاتتم إلا بها. . . . حتى ليبدو أمراً تافهاً. . . وشيئاً نابياً ان حل النوم محلّهء أو 
أن يزحزحه الرقاد عن موضعه . 

وبعد: فلا بد أن تكون هذه الصورة نفسها نفسهاء التي استلزمت هذا الاطار 
هذا الأرق - هي التي فرضت علي هذا التعبير الناضح صدقاً. 3% ییاز 
و نایاش ماع تی ala‏ اض بين 
حيث آراد هی نفسه. أن يقف بي . . وأن أنتهي منه على قصہہ ۔ملحض ان 
المضى فيه أكثر فأكثر كان فضولاً نی oJ yall‏ وا اما 3 الأداء. 

۱ وإذا أردت الأمانة الكاملة. . والدقة المفترضة. في استكمال الأسباب 
الحتملة هذا الحيز الضیق والملساحۃ الملحدودةۃ اللتین قسمتا لهذا الطارق ا حبیب 
الأرق - قلا بد لي أن أعود لأتذكر أن ل «يادجلة الخير» يدا قوية » وأثرا GIL‏ 
ذلك . . فلقد تشابکت ۔ وهذه القطع المعدودة ‏ في ان واحد فشبكتهاء واقتحمت 


. دارين: قرية من قرى الشام‎ )١( 
. التامور: غلاف القلب‎ )۲( 


rag 


ميدانها فزحزحتها عنهء وجاءت (يادجلة الخير) لتقول شيئاً جديداً ليس الأرق 
وحده. ولکن جوھر الغریة نفسھاء ہما فيها من موحيات . . وبواعث . . وأحاسيس . . 
¿Lab ERT‏ 

وهدأت افساصفة الكاسحة . . وقرت الأحاسيس الموحشة فی أعماق الضمبر 
وأصبححت «الغربة». وكأنها هي القياس» وعدمها هو الاستثناءء 1 يعد : 

۔ لیلی يفر من يد الظلم 

۔ ولا يتخطاني وم أنم 

وعادت «السرج» تخفق عل بألطف مما كانت» بظلال أرق وبموحيات 
أكثر طلاقة وانبعاثاً. . ول ينتقص من لطفهاء ولا من قوة موحياتها «جبل من 
الأسى» . . كان ومازال jams‏ «یتمشی معي وینتقل») . . والعکس هو الصحیح؛ 
فلعل كل طائف من تلك الطيوف. كان يستر يح بظل من هذا الجبل. وكان يحتمي 
به وكان جد نفسه الضائعة في شخصه الشاخص . 


وسارت الأیام واللیال بعقد من السنین. علی آکثر من وتبرة واحده . . 
ودارت قواعدها علی آکشرمن حور واحد . . ولقحت بأكثر من عبرة . . وأكشر من 
تجربة . . وأکثر من فکرة. . Joa;‏ «ندییا» جديداً غير «الأرق». اصطلحت 
معه واصطلح معي طیلة هذه الفسحة من البزمن ۰ بخیر مایکون علیه الزمان من 
حال . . وبأشد مایکون مراعاة لقواعد الأْلفة . . ولأعراف الصحبة. . كنت لاأثقل 
عليه في المناجاة. . ولا في السافات . . ولا في مطارحة اشموم . . ولافي بت لواعج 
النفس . . ولا في تقاسم الأفراح والأتراح . . ولا في ابتعاث الذکریات . . ولا ی 
تبادل الصور. . ولا التسابق في التقاطها. . لقد كنت أطرق عليه الباب الفيئة بعد 
الفینة قد تطول الى حد العتاب. وقد تقصر الی حد الاحاح. لاهمس نی آذنه 
فکرة عنت . . آوهما طرق. . آوذکری ستخت... آوبارقة أمُل لاحت. . آوسويعة 
آنس وارتیاح وانبساط حانت. . 


ومن کل هذا وذاك تکونت هذه الاضامة الصغيرة التعددة الألوان 
والظلال. أضعها بين يدي القاریء ملتمسامنه آن یمسها برفق . . ون یتملاها 
بتجرد . . وآن یتعاطف معها فان فیها کا آعتقد -من الشاركة نی خلجات 
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لوجودها . 


یاآها الارق. .. 
مرحباً : 
ياأيها الأرق. . 
تت اننا 
"ان طرق 


۳۹۹ 


الفصث ل الرا بسع 
MA el‏ 
الناجون مِن LIE‏ 


كانت الفترة التي عشتهافي براغ دترة عرز ودلال. فقد كانت ورقة رابحة 
بالنسبة لي وشبه رابحة لكل عراقي يقدم إلى براغ ؛ إذ كان بيتنا على طريى المطار 
ول یکن هناك وافد من الشخصیات العراقيبة قبیل مصرع عبد الکریم قاسم او 
بعيده إلا ويعرج عليناء وليال كثيرة مضت كان البيت يظل حتى الصاح مضا: 
بالوافدین القادمین. وی الصفوة الصافية من هژلاء الناجین Bo‏ الطلائع مها 
كانت نهاراتي وبالأصح كانت نهاراتنا تتقضى بأشهی مانکون وسط لطف لاحوء 
al‏ اللقطات. ووسط جمالات براغ وتستمر حتى منتصف اللیل او فیله 
أوبعيده. وتعاودني بعدها الكوابيس المكبوتة المتفجرة. وكيف يكون هذا؟ ولمادا 
تلاحقني وأنا في أجمل فنادق براغ كما أشرت سابقاً ثم في الشقة الحديدة شبه المملوكة 
حتى يومى هذا وأنا في التسعين بعد الألف والتسعائة؟ وكيف «حييت سفحك عن 
Ce gated on‏ كيف حييتها عن بعد أنا الذي كنت لابالقرب منها وحسب بل دف 
الصميم من قلبها ومن ضفافها ذلك الشقي الات اوا و ارت م اشن ان 
یصفی آخبر ا. أي بعد أن أصبحت الأرقام سنيناً بدیلا من تلك الساعات والدقائق 
المحمومة والمسمومة فيها. على أي حال کانت هذه الفارقات . فقد طاردنني 
ولاحقتني (دجلة الخبر) وتفجرت أمواجها حروفاً لاهثة كانت تنطلق بمحص 
مشيئتها وتتفجر بقوة ذاتها لتعبر عن واقع مرير يجار العقل في تبر يره» وسرعان 
ماكنت أبعث بها بالر يد العاجل إلى جريدة المستقبل وهي من الصحف 
اللعدودات ؛ ووصلنى العدد ذاته وقد نشرت على طول الصفحة الأولى من الخريده 
peli alo ad else,‏ سورد 


۲۸ 


وسنعيدها صباح یوم ا حمعة القادم ء ويشاء الحظ أن يكون صباح يوم الجمعة هو 
الشامن من شباط as bales‏ کت الصحف وانشغل الناس بأنفسهم آوبالقتابل 
اللقاة علی بغداد والطائرات الحومة علیها 

ومهما كان الأمر فقد ظل هذا gu iR‏ الطاريء وا حائر مطلق العنان 
بين السارح والبارح بها يصح أن يكون راتا cures‏ بحد ذاته من أمثال «أيها 
الارق» «يانديمي » «یاغریب الدار» » «يادجلة ابر » وبين ديوان اخر وجدید alle‏ 
(يالخديك ناعمين) . Ay‏ هاتيك La‏ (ياغادة الجيك) و(بائعة السمك) . 

أما بعد فقد أحبيت طذه الفترة المتدة ذات الخمس سنوات فيا بين سنة 
۳ء ۸٦۱۹ء‏ موعد عودتي إلی العراق بكل مافيها من تعاقب الأحداث 
ومفارقاتها وتقلبات الظروف خلاهاء هوأن تكون مدخلا للوصول بالقارىء إلى 
هدف لاأسمى منه عندي ولاأعز هو أنني وبالرغم من كل ماتغير به علي الزمن 
والحدث والمكان فلم يتغير في شيء واحد من أن أكون مع الناس ba‏ كل زمن وفي 
كل مكان وفي كل ماتتعاقب به عليهم الأحداث . 

وبعد فلست الا ظلا م ن ظلال الشاعر المعجزة الحبار (غوته) . ومع هذا فقد 
أوصى آن یکتب ماهو قائم تا و او 
القند كنت ماعا ى طفولتك. وطیشاً نی شبايك, ورعونة ی شیخوختك و 
هذا فلن پمر انسان علی قبرك الا ویشهد بانك انسان) . 

شيء عظیم ورائم . وماهذا بالقلیل . ومن هذا النطلق ومن باب الشيء 
بالشيء يذكر فقد كانت هناك لقطة حلوة إلى جانب لقطات غير قليلات من أمثاها 
هي دعوتي في أواسط الستينات لزيارة ألمانية الشرقية وقتذاك. حين أتيحت لي زيارة 
بيتى الشاعرين الألمانيين الجبارين «شيلر» و«غوته» وهما متقاربان علی بعد مابینها . 

al JS dió ds el Lal مفاجأتان آولاهما‎ Y کانت هناك‎ ٠ 

وبذخه وصالة قصره بثرياتها الكريستالية الفخمة؛ وبين البيت التواضع لشيلر 
العظيم والشبيه بالبيوتات الشرقية المألوفة واللکشوفة. وحسب شیلر معجزته الخالدة 
(اللصوص) . 

وثانيتهما هو ذلك الأثر البسيط في ظاهره والعميق في مغزاه والشاهد العدل 
على أن البساطة هي سر آسرار العظمة . فقد کان هناك على المدخل الوحيد من 
لبیت التواضع . والی جانب سریر آوسریرین من الدرجة الثالثة للنوم ومثلها أو 


۳۹۸ 


أكشر بقليل من الكراسي المتواضعة. وكان على المدخل الوحيد لهذا البيت وعلى 
منضدة صغيرة سجل مكشوف على صفحتيه وفي كل صفحة منه تاريخ اليوم أو 
الشهر أو السنة مايصح تسميته بيوميات» تتضمن تكاليف المعيشة من أكثر الأشياء 
زهادة إلى أغلاها عا كانت زوجة الخالد تتسوق به-. وعلت وجهي دهشة طارئة وأنا 
أتصفح هذا السجل. فقد وجدتني مسبوقاً إلى ماكنت أعتقد السبّاق فيه. ففي 
الجملة ما أعتزيه دفتر صغير الحجم., كثير الأوراق استمر عندي طيلة سنوات 
عديدة في براغ » أسجل في كل صفحة منه كل يوم من أيام الشهر وماتسوقت به . 
ففي صفحة منه على سبيل المثال كان مجموع مصروفاتي لهذا اليوم حمسين كروناً 
أي مايساوي دولارا. 


۲۹ 


A tal 
SEDES 
حرکه از فاع عن الم لشعب العاقِ‎ 


وبعد ومن جدید وبعیدا عن کل هذه المراحل فعوده الي المرحلة (عبد الکریم 
قاسم) وساعاته الاخیره . 

ففي صحوہ من يوم الثامن من شباط کان السید عزیز الحاج یتصل بي ليفاجنني 
بانه قد انتهي شئ وقبل ان يتم كلمة مصرع عبد الكريم وبكل اندفاع وجدتني 
اقول له كلمتي تختلط بكلمته:« بشرك الله بلخيرساسرج الشموع » كلمات خمس احا 
ر كثيرا وانا اصبها علي الورق ان اقربها الي ذهن القارئ لادراك ماتحت حروفها 
فلقد كانت لاكما تبدو كلمات عابره كانت الما ودما واعصابا وتأريخا كانت تتكلم 
بنفسها عن نفسها وكنت انا صاحبها اسمع الیها ویبرق في حروفها وکلماتها تأریخ 
فظیع قصي جدا جدا في زمن ما بعیدا جدا جدا في مکان ما. وسواء اسرجت الشموع 
ام لم اسرجها فقد ظلت في ثنایا ضلوعي لتتسر ج من جدید لالتضی مداخل نفسي انا 
المغني بها ول مداخل فون کل من راطفا مغ بل في مداخل قوسں كل من 
مروا بأمثال مامررت به وفي كل ماتمثوا ان تكون عاقبة من اجهز عليهم وهم احياء 
ليروا عاقبته علي ابشع صوره واذلها لقد عادت هذه الشموع ومره ثانيه لتنسرج بما 
يؤطر وبما ينشر من تلك الكلمات الخمس بأكثر من ابيات خمس وانا في معرض 
مشاركتي للمهرجان الذي اقيم في ميونيخ لنجده (كردستان) وبطولاتها عندما وصلت 


من قصيدة : 
الي قولي: 
انا صنو يومك في كفاحك محرب شاكي العزيمة اعزل مقتحم 


۳۰1 


ألوى بمن عندي وعندي صفوة 
ورمى بهم خلف الحدود els‏ 


في استباحك أحمق متجرم 
هي من آبیسه. ومن ذویسه آکسرم 


برد الجن لام صارعجلی ترزم 
20 بالنتانة تزخم 


ودعا الحباة إلى حطام حويشةٍ لتباع ملحفة ويشرى محزم 
وتفرج المتفيهقون فلادم يغلي. ولا قلم يذود. ولا فم 

لقد قمت لإلقائها وأنافي الشلة المتميزة التى كانت تتصدر الحفل. وني 
الصمیم منہا کان السيد (التيجاني) عضو مجلس قيادة الثورة في السودان ‏ إن لم يكن 
رئيس المجلس - انئذٍ والذي كان أحد المعجبين ‏ وهو الثائر ‏ بثورة موز وب «عبد 
الكريم قاسم» نفسه کل الاعجاب؛ ورجعت الى مكاني وقد أتممت القصيدة 
لأجد السيد التيجاني یسالنی وهومدهوش قا هذا ياأبا فرات؟ قلت له: 
ادى dilo LY JS LE ol nen IS‏ طويلة کل الطول . فکان من السید 
7٤‏ الکریم نفسه واعتقد آنه مازال هنالك أحیاء برزقون هم شهود علی 
ماآقول الا آن لطم جبهته بیده .. 

وبعد فهل انتهى كل شي Sek‏ ماعانى ودفع من من الأثان الباهظة 
مادفع وتخلص من كل ذلك بأعجوبة وهومشخن بالجراح لیتعافی ویتشافی وليدخل 
الحياة من جديد ومن کل أبواہہا المشرعة والتي لايرتفع الى مدى أحاسيسه المرهفة 
فيها إلا مدى استماتته في حب الحياة؟ لم يكن شيء من ذلك الذي كان هوماقاله 
هذا الشاعر نفسه عن نفسه : 


oy ple‏ وے ات ال لنعيم بنا 


لم يدرماسرها إلا الذي خلقا 
E -‏ ام ذروة 9 7 مر o.‏ . 


إنالنختق في الأعاق غصّتنا حتی تور علی أحداقناحرقا 
فالمصيبة هي آن هذه الخلقة جدت لتجهل کل شيء ولتفھم شيئاً واحداً 
هوأن تكون إنساناًء أي مع الإنسان الذي لايعجبهاء أن تکون مع السحوقین 
حتی ولو کانوا هم لایقدرون الا أن يكونوا كذلك» حتى لكأنهم لديه البديل 
الوحید عن الفاتن والغاني والوحیات بكل ألوانهاء بكل صبغھاء IS‏ حمالاتها. 
ولكي آنصف التأريخ ولكي آکون حکما عدلا فیما هولنفسي وفیا هو علیها 


ا 


فقد كانت هذه العودة الى الجولة الجديدة ‏ جولة حركة الدفاع عن الشعب 

العراقي - استجابة آکثر ما هي انطلاقة فقد وجدتبي شكت أم أبيت مقاتلا في 

معركة طارئة قدر ماهى مفروضة وحتومة عل . 

خلقت علی ماکنست غیر حر a‏ هذیا 

ly ey e il‏ ارد وتکسره نفسي آن تکون الجربا 
قاها (بشار) العظيم من أيام زمان ويعيدها الزمن بعد الزمن. والإنسان بعد 

الانسان والمكان بعد المكان. 


وهكذا كان. فقد ألقى على كتفى هذا الحمل الثقيل بوزنه ومستواه والكريم 
بمحتواه وسرعان ماتجاوبت مع ف ار شار الد والوسيعة وجذیت 
الشعب العراقي في كل الفلك الشرقي وبخاصة في براغ وهي مئات وفي موسكو 
وهي ألوف ومتل ذلك ففي بولونيا ولندن نفسها. وطافت هذه الحركة عير الأثير 
وعير الصحف الغربية والشرقیة . فبالاضافة الی اذاعة بلغاریا كان هناك إذاعة 
(oo)‏ وكانت قصيدتي الشهيرة ة في الأسبوع الأول من الحركة بل في الأسبوع 
الأول أو الثاني من النظام امحدید. والتي لا آدري بحق كيف تحملها عبد السلام 
عارف. ولهذه القصيدة التي ضجّ بها العراق في صميمه والمساجين من وراء قضبان 
سجونهم حكاية عجيبة . 

فضي هذا الأسبوع الأول نفسه كانت جريدة النداء الشهيرة والصادرة في 
بير وت قد وصلت الى براغ وني افتتاحيتها تقول : «لقد سلمت دجله والفرات اد 
wol Lil wel‏ . لقطة عجيبة من رجل ظل يتتبع أخباري ليصل إلى يقين ‘ 
Lg‏ زلت خارج العراق. وسألت صديقا لي عمن عساه یکون فأجاب ‘Keke‏ 
أنسيت الرجل الذي التقيته في فندق الكرون الشهير وكان يتوكأ على عصاه ورددت 
تحيته بقولك (فهمنا أنك أعور ولكن هاأنت أعرج أيضاً). والمقصود هو أمين 
الأعور. 

وكان هذا المقال مدخلا شريفاً وهاماً بدأت به آول خطوة جاهبر ية في حركة 
الدفاع وذلك بالإعلان عن تجمع ني مركز فسيح جداً في براغ يضم کل العراقیین 
للاستجابة إلى دعوة حركة الدفاع وفعلا فقد اكتظت القاعة كلها وكان عدد 
الواقفین یفوق عدد احالسین . 


وافتتحت الجلسة بقراءة المقال وتلته القصيدة التي رددت بها على جريدة 
النداء : 
«أمين» لاتغضب فيوم الطغام ات وأنفٌ شامت للرغام 

ويمكن أن يكون مطلعها دليلا على فظاعتها وعلى ماأصاب عبد السلام 
عارف منہا الع كان دنا ایند امه نع إذ قيل وأذيع ونشر منها وعن رئيس 
جمهورية مالايمكن أن يقال أويذاع أوينشر عنه. فانتزعت الفتيات والنساء کل 
مامحملن من أساور ذهبية وقلائد وجوهرات لتلقی علی المنضدة وليعلن كل فرد من 
الشباب عن تطوعه براتبه الشهري کاملا. وبصرف النظر عن أهمية دور لحرت 
الشيوعي وبخاصة فدور مثليه وشخصيته القوية فقد كان الحجر الأساس في هذا 
التكوين متمثلا بالجبهة الوطنية وبكل عناصرها والرموز الشاخصة منها وفي المقدمة 
منهم. وفيها عداي أنا الذي يصح أن أكون الممثل الشاخص للمستقلين فقد كان 
يمثل فيها الحزب الوطني الديمقراطي بالدكتور فيصل السامرء ومن الحزب 
الديمقراطي الکردستان فالشخصية الأولی بعد السید البارزاني العظیم . جلال 
لطالبای . ومن الکتل التقدمية وفیا بین الديمقراطي والشیوعی ذنون أيوب ونوري 
عبد الرزاق والفنان محمود صبري . ۱ 

ابندأ نشاط الحركة في أول مؤتمر صحفى لما حضره أكثر من مندوب من 
الصحف الشرقية والغربية. ثم بدأ تشكيل ا ات هيئة الرئاسة ومعاونيها 
وبتوزییع المهام المطلوبة على الأعضاء. واتخذت من شقة السيد أيوب الضخمة 
مقرا فا بوصفه Lalo Liso land‏ للسفارة العراقیة . 

دافعت الحركة عن الوجه العراقى وفعلت فعلها وأتت ثمارها با لاأغالي اذا 
فاا كر عاك all jale ao BT de‏ حركة مثلها استقطبت کل 
من IS GAL‏ تجمعاته وكتله وأحزابه » وترافق فعلها أو صداها ليصلا إلى كل 
من قدرني ظل هذا النظام العسكري والبعثي الجديد أن يمشي حرأ على قدميه أو 
مثقلا بالحديد أورهن السجون أوقيد التعذيب في زنزاناته ولتقتحم مراكز التوقيف 
التي انطبقت على عشرات الالاف من الموقوفين حتى لقد أفرغت هم المساجد في 
انحاء العراق . 

استطاعت هذه الحركة إلى جانب كل ذلك أن تزحزح كل الموجات 
العسكرية الجديدة حتى ان هذا النظام ذاته قد انشق على نفسه في السنة الأولى 


ya 


منه وانحازت للحركة الفئة الأقوى والأشد من هذا القسم المنشق المطرود والمؤ جل 
الى خمس سنوات أي الى 147/8١م,‏ إذ كان هؤ لاء يعدون حركة الدفاع بمثابة 
القوبل القائل : «عدو عدوي صدیقی ٢‏ ۔ 

آما البواعث gil‏ فو ی ا کات و کل هر وس NS‏ وم 

OY dyke atl si ek ollo US ya 

تکون هذه ام رکة ملفتة للنظر باعشة للقوة الوطنية de‏ التجاوب معها سواء فی 
داخل العراق أو في خارجه . 

لقد أوجدت نفسها وآثتت وجودها واقتنصت الظروف اللاءمة ما وسرعان 
ما انسجمت هله الظروف معها . 

وكانت الحرب الباردة في صميمها وأطبقت فيم| أطبقت أو كادت على 
العملاق الأول منتزعة منه المحط الأول والأقوى أي العراق. وقد استلّت منه 
المناصر الفريد من نوعه «عبد الكريم قاسم» لافي شدة بغضه للاستعمار وللعالم 
الغربى ولا في قوة إیمانە بالبديل الأول والأقرب وهو الاتحاد السوفييتى بل لمحاولة هذا 
الغرب بكل مايستطيع ليعزله عن العالم . ۱ 

7 شيء في 
صمیم تربتها العراق. آسا أن متها لطي uso‏ الموسم أو أن حدق 
السحاب ی آوانه وی حله ليقوي من فروعها ویمد من آغصانبا فذلك شی ء اخر. 
ورہےا كان من مفاخر هذه الحركة des‏ العملاق وفي معرض التنويه ا سا 
لایمکن أن يخطر على بال ماديا وه وأن تعيد الروبل إلى المصارف الحكومية لتتقبله 
بأربعة أضعاف من أمثاله. وبعبارة أوضح فان تقدم ها الألف روبل وهو مايساوي 
في السوق ÍA ol‏ دولار لتعيدها إليك بألف وثلاثائة دولار. ومثل ذلك 
مافعلته تشيكوسلوفاكيا بعملتها ال (الكرون) وبأربعة أضعاف كا هو الأمر في 
موسکو. 

وللقارىء أن يتصور كم هي الجالية العراقية في الاتحاد السوفييتي 
وتشيكوسلوفاكيا وكل أنحاء الفلك الشرقى . وكلها تلبى نداء الحركة بأول اشارة 
ا. وتستجیب فا بکل ماتستطیم وبکل „EL‏ ٰ۱ 

لقد کُسا فی براغ وا حق يقال وحتى آخر نفس من أنفاس هذه ا حرکة أمناء 
على حساباتناء على میزانیتنا شبه الضخمه والتي وصل الأمر پا الی حذ مد ید 


۳۰۵ 


العون لاإلى قسم كبير من العوائل العراقية المنكوبة انذاك بل والی SE‏ 
الكردية. ولقد كنت أول من رحب بقدوم ممثل السيد البارزاني. واول من وقع له 
على المعونة المادية المطلوبة. وكانت مبلغا غير زهيد . وأعود لاؤ كد بأن هذه 
اللجدات وتلك الإغاثات لم تكن لمجرد سواد عيون الحركة لولم تثبت نفسها بنفسها 
ولو م تکن قادرة علی البقاء شائة وفعالة حتی بدون الساعدات . 

وبعد فلم يكن منا نحن الطلائع العراقية في براغ أو غير ها وعلى حد سواء 
فمن حركة الدفاع هذه أوغيرها من الحركات من كان يعتقد أننا بهذه الحركة أو 
الوثة أو الانتفاضة أو مايسمى بالثورات سنزلزل أرضا صلبة صامدة وصابرة على 
رغم كل مايراد ها وها وعلى مدى العصور. فلقد ظلت كما هى منذ أن كانت 
وحتى يوم أن تزول - كما يبدو هادئة مستريحة في كل مايشاء لما لكين والغزاة 
النیخون بکلکلهم علیها أو الصابرون منها الی غبرها . کنا نعرف کل ذلك ولكن 
الطرف الوحيد الذي كان يتخيل أويتوهم مالم نتخيله أو نتوهمه كان هو الاتحاد 
السوفییتی الذي انتزعت منه الجنة الموعود بها في المنطقة العربية كلها. 

إلى هنا يصح أن یکون Se‏ ليبدأ مابعدها من محاولة 
ها مايبر رها وذلك عندما أوشكت قوة الاندفاع في الحركة على الانكماش بقدر 
ماأوشكت الأنظمة العسكرية بحد ذاتها على الانكواش أيضا الواحدة بعد 
cas‏ وذلك بزوال الضابط العسكري فيها بعد الضابط . فعبد السلام عارف 
بعد عبد الكريم قاسم وأخوه عبد الرحمن بعده. «وهكذا دواليك» حتى يومنا هذا 
كما يقول المثل . 

وفي هذه الظروف كانت رحلتنا الى «لندن» لتر تيب بعض اللقاءات 
والتاییدات لحركة الدفاع . وبتدخل جماعة من حزب العمال سمحوا لنا بالبقاء لمدة 
ثلاثة أيام وأردنا اليوم الرابع فلم يوافقوا لنا. وكانت حصتنا الوحيدة من هذه السفرة 
وفی ا حقیقة فم| فیھا الکافیة هی اجتاعنا بالشخصية العالية الشهیرة والدافعة عن 
السلام الفيلسوف «برتراند ey‏ وكان مرافقه المحبب إليه الشاب العراقي السيد 
خالد هد زکی الذي سألناه ذات مرة: کیف صحته وقد تجاوز التسعین؟ فقال : 
LEY‏ عليه إنه يفرغ كل ليلة زجاجة من Se!‏ ويأنس في ساعاته المرحة . 
وكان يتحدث إلينا با يشبه المحاضرة في أعلى مستوياتها . 

وقد عاونتنا بعض الصحف الم يطانية في هذه الزيارة. أما بعضها الآخر فقد 


سخر من الفيلسوف العطيم ومن السلام العالمى نفسه. 

EN‏ انراتا وت او مسا 
ماکانوا یسمونه (بالعهد ابشدید). فوصل الم الی حد آني اتصلت بجريدة 
(لوسوند) وصاحبها ورئيس تحريرها هوصديقي اللبناني الأصل الذي رحب بي 
la Eee‏ 
أرسلها إليك إذ أنني على خلاف مع الجماعة . فقال : الآن أنا أرحب ہا وانتظرھا۔ 
لکنبا | ترسل فضلا عن آن تنشربسیب رجاء د. فیصل السامر نی آن لاتصل الأمور 
الى هذا الحد. فکففت عنها. ورجعنا. وهکذا بدأت > AS‏ الدفاع تلفظ آنفاسها 


الأخيرة . 


الفصث م الرا يمع 
وطح ASA‏ 


مَنع من ديد وهزية قبل 


ase oll asi 


وفي عام ۱۹۲۷ کانت هناك حادثتان هامتان متقاربتان تشاء الصدف أن 
تکون الواحدۃ منہم| مشدودة شدا وثيقا بالثانية » وفي معرض أضخم بلد عربي من 
مشرق المنطقة العربية حتى مغربها وهو(مصر ثم أن تكون لكل واحدة منه| 
- وعلى انفراد ‏ دلالتها العميقة . 

فالأولى من| هوتعرفي على السفير المصري «مجدي حسنين» واشتداد 
العلاقة بعد ذلك فيم بيني وبينه لحد أن لايقل لقاءنا في بیتینا : ببراغ عن يومين أو 
ثلاثة في الأسبوع الواحد من سهر وسمر ومنادمة. وفي واحدة من هذه الليالي وقد 
انطلق الحديث عن الغسربة والتغرب وإذا به يبادرني : ولماذا أنت ياشاعر العرب 
كلهم متغرب وهناك وطنك الثاني والأوسع «مصره وهناك القاهرة البديل الأفخم 
عن بغداد؟ وسرعان ماكان مني أن أقول له مالا يخطرله على بال هوأنني ياصديقي 
العزيزلم يفتني هذا الوطن الثاني بل وليس هناك من بلد عربي اکر کر 
أنسجم معه وتتلاقى كل dipl‏ بأطرافه Lal‏ وشعرا وسعة a‏ وملامح فن وحالاته 
بل وحمالات كل من فيه ولكنني أقول لك وأنالم أحاول أن أجرب ماأقول لشدة 
اطمئناني إليه وهو أنني ممنوع من دخول القاهرة . وإذا بالدهشة تعلو أساريره ليقول 
J‏ : هذا شيء غير مکنں هذا تخیل شعري ینطلق بعیداً يعيدا . قلت له gis:‏ 
ane‏ ومن عسى أن يكون أقرب منك أنت بالذات الى معرفة ذلك؟ قال لي : 
وفعلا سيكون مني هذا الواجب: إننی مسافر بعد أسبوع وساعود إليك لأودعك إلى 
الطار فی سبیلك الی القاهرة. وفارقته. ول يمض أكثر من أسبوعين وإذا به يتف 
إل بان عائد من القاهرة وبأنه بحاجة الى مؤانسة جديدة» وذهبت إليه فبادرني 


۳۰۹ 


بالقول: يا أخي الجواهري كم أنت ملهم! وكم تستوحي ! وكم أنت مو 
إليك: إنني دهشت في القاهرة بصدق ماتقول ولولم أكن أنا بالذات من شلة علي 
صبري فلرب| شککت فیا علمت وفییا کدت آتأکد منه ولکنني آقول لك بصراحة 
وأعيد لك أنا من أخوان علي صبر ي وهو الذي يمنعك من الدخول وليس جال عبد 
As Le gill poll‏ 

أما الشانية فقد كانت في الليلة الحاسمة من تاريخ الذل العربي وفي مساء 
الرابع من > AV pe I‏ في صباحهاء فقد كانت 
حصتي من تلك الليلة أن أكون المدعوٌ الوحيد من الطلائع العراقية للمشاركة في 
الممرجان الكبير الذي آقیم pe,‏ النصر الموعود والذي أقامه السفراء 
العرب في براغ . فقد كنت راضياً كل الرضى عن قصيدة حسبت أنها في مستوى 
الحدث الخطير قد, ر ماكنت حاولا جهدي أن أثير بها كل نفس وکل سامع في كل 
بلد تصل إليه وكل قارىء یقرؤ ھا وآن أكون جزءا من هذا النصر الموعود وشاهدا 
عليه بل وشهيداً من ld Rr nee‏ 
اللاوعي یعتم علیها بم| يشبه الظلمة ويميل كثيرا من القطع المتفجرة فيها إلى محض 
تخوف من هزيمة موعودة بل وأكثر من ذلك فإلى ا ان ا 
عليها : 


دع الطوارق كالأتون تحدم 
SAS pt ye ALLS I‏ 
كفاك (والخطب!) فخراً أن تصارعه 
ومشل بلواك في a‏ تدافعها 
joes‏ الصبح واستعصت ولادته 
تبارك الخطب تبلوہ وتحصسدہ 
عود الرجال بکف ا خطب یعجمه 


LS a 
ode ya LS a js DS Y 


وحلها کحیك النسج تلتحم 
دهدى بك الموج أوعلت بك القمم 
إن المصارع أنا صار محترم 
تكون عقباك اذ تستكشف الضمم 
حتى تشابكت الأنوار والظلم 
ان الخطوب إذا مااستثمرت نعم 
كالمندل الرطب يذكوحين يضطرم 
واترك إلى الغيب ماجري به القلم 
لكان أرخص ماني الأنفس الحمم 


فمر ن يصدق أن يكون هذا كله هوالكوكبة الأولى لموكب النصر الموعود 
ومع هذا فقد كان مني مايجب أن يكون. كنك ۔ كما قلت منسجً کل الانسجام 


مع نمسي وقصيدتي وروعة إلقائي إياها حتى أنفي استغربت وأنا في زحمة إلقائي 


۳۰ 


إياها أن ينبض سفير ان من سفراء العرب لم أشخصها ليغادرا الحفل ولربا كانأ 
- والحق يقال أديبين فهما كل الفهم ماتحت السطور. 

وعدت وقد انتهى الحفل الى بيتي لأسهر الليلة التي كان العام بمشرقه 
ومغربه يسهرها أو يكاد. 

وكم يؤلمبي أن أتحدث عن لقطة أسيفة فريدة في عالم الزعا)ء المسؤ ولين 
ومستویاتہم العليا والرئيس الفقيد جمال عبد الناصر في الصميم u‏ فلقد تنصت 
ولأشد سمعي وبصري شدا الى المذياع والتلفزيون بكل حواسي الى كل كلمة من 
كلياته في المؤتمر الصحفى الخطير والشهير في تلك الليلة وأمام الحشد الحاشد من 
صحفبي العالم کله والّه وحده یعلم کم هو العدد الوفیر من عملاء الااستخبارات 
فیهم. وسرعان مادهشت لکلمة واحدة لن أنساها ماحییت وهويرد با علی واحد 
س ذلك العدد الوفير الذي كان پستفزه وعلى أبشع صورة ليسأله ومابينه وين JE‏ 
ماكان في اليوم التالي أقل من أربع وعشرين ساعة : ياسيادة الرئیس لقد قلتم إنكم 
ستنتصرون وستلقون (اسرائیل) 3 البحر؟ ! وكان الجواب es‏ يرد 3 سمعي 
حتى الآن: أجل. .. . 

ولابد أن يكون لما مثل هذا الصدى في كل من سمعها في العام وی کل من 
نسمع في اليوم التالي لما بعدها. . . . 


سح 


Neil 


59d اتامت‎ 


وني الشهور الأولى من عام /197م وجدتني بحاجة ماسة الى شيء من 
المدد والعون يساعدني ومن معي من أهل go‏ علی مانحن فيه من عوز» 207 
ذلك في طبعة جديدة لديواني» وكان مني أن قابلت السف, ر اللبنانی وجلته رسالة 
مكتوبة الى الوريث والولد الأكير لذلك (الباقي وأعمار الطغاة قصار) رئيس 
الوزراءء أستميحه الأذن للدخول الى لبنان. فيكون منه وبعده مذة غير قصيرة أن 
يجيئني الرد المتفضا eS‏ وأكرر واحد ليس إلا. 

١‏ ووجدتني في تلك الساعة كانم جد نفسي في أمثالها وجها لوجه مع هذا !! لسماح 
ذلا من أن ارہ عليه بل وأن ا ل في الرد على هذ! التحديد 
ونزلت على حكم الم ر الواقع 

ee‏ وت كنت راغبا کل الرغة آن أقضي أياماً في دمشق 
لأعرج منبا الى لبنان. فلم يكن مبي إلا أن أهتف الى صديقي الشاعر السوري 
محمد اخريري بأنني قادم ليكون على علم بذلك ولينتظرني إذا تيسر له في المطار وقد 
عینته بالذات لسببین : 

الأول هو أنني وكا مرت الاشارة من سحب جواز سفري . كنت احل جوازا 
عالمياً جديداً عل قدر ماهو مألوف في مثل هذه الظر وف . 

والثان هوان أخاه «زياد» كان انذاك y‏ هيئة الآأركان العسكرية. وله كلمته 
ونفوذه . 

0. dy السة‎ Bod Si le 
وإذا اجد‎ a نی المطار ویقول : انه شاعرنا‎ N Jo, m a 


I۳ 


الفارق على قرب قدمين أوثلاثة فيها بيني وبين السياج المضروب. وفيم| بيني و: 
من وراء هذا السياج ثلة غير قليلة من اصدقائی القدماء ومعهم «محمد الحريري» 
وهم لايقدرون على صنع شيء. وعمد الضباط إلى حل وسط لتسفير شاعرهم 
مع شخص سوري شاءت الصدف أن يكون في طريقه الى بير وت بسيارته 
الخاصة. وقد أقلنى من المطار دون أن أرى دمشق . 

ود خلتلبتان ول نتم المعاملة بالشهر واحتاجت الى شيء من الوقت 
وبوساطة من صديقي الذي أحبه على طول الفط منذ أن عرفته. ومنذ كانت 
وساطته الأولى 5 یوع تکریم الشاعر بشارة ا لخوري وهو الشاعر القل والمبدع سعبد 
عقل وبصعود منه وبنزول سمح لي بتمديد بقائي لمدة أسبوعين وأردت الثالث وكان 
ماأردت . ولکن بإشارة مهذبة ومؤدبة من صديقي (عقل) بأن لاأقلل GE oy‏ 
ومکانتی بطلبی آسبوعا اخر فلعله لایقدر علی ذلك . 


Me 


الفصث ل الرابےع 
A NAAA‏ 
في ستبيل العودة إلى العراقٌ 


أما فيم]| بين عامي 55 و19748م فيقدر ماكانت أوضاع الحكم البعني في 
العراق تتحلل وتتهافت. کانت أمور العودة الى العراق لمن يريد تتسهل وتتيسّر أكثر 
فأکثر وهذا ماکان من آمر حرکة الدفاع نفسها التي راحت تتهاوى ليجيء وعلى 
أنفاسها الأخيرة رهط آخر يتسلم ماتبقى من تراثها ليطير هباء ولكي يُتخفى 
ویتغطی علی کل ماتبقی من حساباتباومطعتها الثمينة . آما آنا بالذات فقد 
تحللت ایضاٌ من هذه الشاغل التي انسجمت معي وانسجمت معها بل واستغرقب 
فیها. ووجدتني ومن جدید حرا طلیقاً ذاهبا وآیباً علی هواي وعلی نمط حياتي 
اخديدة فیما بین البیت والعائلة وفیا بین الراوحة بین هذا القهی آو ذاك وهذا الغنی 
أو الآخرء وهذا القنص الجديد من جمالاتها أوغيره في خلسات مما بين ساعات 
البار وأوائل اللیل واحیانا فحتی توالیه من ¿Lo‏ وبقي شريكي الوحيد 
والخليص والأمين في كل ذلك هو الدكتور فيصل السامر. لقد کنا بفضل سیارته 
الخاصة وبجواره شبه اللصيق Y‏ منطقة (بجريني) نتواعد على هذه الساعة أو 
تلك من هذه الليلة أوغيرها لنذهب بكل بشاشة ومرح وانسجام أكثر من ليلة في 
الأسبوع لنرجع قبيل الصبح رجعة اللصوص وبيوتنا نائمة ثم لنعاود سيرتنا من 
جديد على منوال يكاد يكون مفروغاً على قالبه وفي حجوم مقاييسه . وابتدات 
البقیة من الطلائع الخاصة بي تتفرق هي أيضاء فقد عاد الوفد الكردستاني برئاسة 
جلال الطالبانی ينسل الواحد منہم تلو الآخر الى منطقة كردستان التي لم تنج حتی 
في أيام عبد الكريم قاسم من القنابل المتساقطة عليها والمدافع المصوبة إليها. وتقدم 
فريق من هذه الطلائع وهم أكشر من عشرة بها يشبه العريضة الى المسؤ ولين في 
العراق يسترحمونهم في العودة وجاؤ وا إل بهذا الطلب ورفضته قائلا : إنني ياأيها 


۳۱۵ 


الاخوان لاأدعى البطولات في كوني غير ملتمس العودة ولكننى أدعى أننى أعى 
ذاتی وأدرك ماأنا عليه من حال وماعساه يكون هناك. في هذا العراق الذى فارقته 
رازحا تن حكم كريم قأسمء وهاهو اليوم يررح ممت إرادة الواحد بعد الآخر من 
بعده. ثم لماذا أعود إلى العراق وأنا في براغ؟ ولاذا ابتڈل نفسي بہذہ العودۃ وأنا أعتز 
ما I;‏ ماعط بي وبا من هذه المفارقات الشاسعة والبعيدة leat‏ بين احضارة 
وانتخلف؟ وقبل آد ترسل العريضةء فقد تقدم أکثر من واحد منیم بنشرها ی 
الصحف اللبنانية وتشاء الصدف أن تصل إل محلة الاداب لسهیل ادریس واذا 
باسمي الكامل في الطليعة من تلك الأسماء وبها يصح أن يكون الستار الذي يغطي 
علیها وعلى التماساتها . 

وكذبت الخير في أكثر من رسالة واحدة منى إلى أكثر من صحيفة ی بر وت . 
Cab, cael eee Mong A yal‏ 
موافقة مني حتى بدون علم مسبق. إنتي لاأنكر على من يود العودة الى وطنه من 
الغربة حقه ني هذاء ولكنني أنا بالذات أحب أن اعلن على رؤ وس الأشهاد إنني 
لن اعود الی العراق حتی یطلبنی adi‏ العراقي نشسه . u‏ ارہ وی بيني 
وبين سهيل إدريس لمجرد أنني عنيته كما يفهم من كلمتي ضمنا رغم أني ل اجىء بها 
على ذكر المجلة وصاحبها . 

وقبيل عودتي الى العراق كانت عائلتي قد سبقتني إليه مزودة بكل ماتبقى 
لدينا من المكافاة على طبع ديوانٍ Lo)‏ الغر بة» الذي قامت به حركة الدفاع ۱ 
وبقيت لوحدي الى أن هتف ان حدهم ذات یوم لیقول : هنا السفارة العراقية 
ولشذ ماکان قلقی علی أهل بیق البعیدین عنى من أن يردني نبأ على يد السفارة 
نفسها التي ى] قلت لم أزرها ولم أتخاطب معها طيلة سبع سنوات» «خير» قلتها على 
عجل . ورد عل المتكلم بكل بشاشة وأدب : خير وخير ياأستاذ الجواهري إنها برقية 
من الفريق عماش أتلوها عليك: إن الوطن بحاجة الى شاعر الوطن. أطلبوا إليه 
العودة بکل تکریم. وماشابه ذلك . آنا ٍذن مطلوب وبابي مطروقة. ومع 2 فقد 
ماطلت برغم هذا قرابة شهرين كان خلالها كل أسبوع ‏ إن لم أقل بين يوم واخر- 
ترد y!‏ الرسائل من بيتي وعائلتي ومن اکر م واحد من shale‏ یلحون عل 
وأحيانا فبالغمزواللمز يستنكرون على ابطائى في حين كانت تتنسم وسائل 
الإعلام . صحافة وإذاعة وتلفزيونا موعد قل وه 7 وتوالی نشر القطع المتناثرة من هذه 


٦ 


القصيدة أو تلك. وكان لابد ما لابد منه . 

ووجدتني ذات يوم وفي ذلك المقهى الأنيس الصغير وعلی مرمی البصر من 
شقتنا الصغيرة الأنيسة وبطاقة العودة الى بغداد في جيبي وعلى قدح من «الجعة» 
أمامي وعلى وريقة الحساب المسأة بالفاتورة وفيهما تبقى من ساحة بيضاء فيها أخط 
ی واستر سال: 


الت التبوط من عرق أطال الله من عمرك 
وڈ eee Ye él sad.‏ ب du‏ 
حسوت اشمر من رك وذقت الحلو من تمرك 
وغنتنى صوادحك النشاوى من ندی سحرك 
ا O dE LA. a‏ 
ويا أمثولة الحسن مشت الدنياعلى أثرك 
glee? Glog | ess‏ ودت"التسشيرق جاك 
فلو صیغت .دنا أخحرى فا كاتت Az y‏ 
راس أن الي 2 AS‏ 





وحزمت حقيبتي و az‏ في ق بغداد من توقع خٰذا الَقَدوم 
فقد حجزت على ib‏ ة تصل العراق بعد منتصف الليل بدلا من أن أحجز على 
طائرة في وضح النهار لاراحة المستقبلين . ومع هذا وبعيدا عن التصديق فقد وحدت 
وأنا أصل فيما بين الواحد والثانية من بعيد منتصف الليل ساحة المطار وهى شبه 
معلقة يمن ہا والكثره الكائرة منها من سواد الناس الذہ ace‏ السعيد منهم 
جاؤ و en‏ على الأقدام وماأبعد المطار عن مركز المدينة . ee‏ صن “en.‏ 
وكان في الطليعة من هؤلاء نمثل من مجلس قيادة الثورة يرحب بقدومي . والرهط 
المقرب إلي في براغ والذي سبقني بمغادرتها. 


viv 


SETE A NA AE AAA 
٠...كباکر .بح‎ 
HEAR تو5‎ 


وعدت من ‚all‏ رالی al‏ الذي کانت نت العائلة قد استأجرته ک| هوشانها 
Ju‏ قرابة نصف قرن في محلة الداوودي وهي من الحلات المألوفة في العاصمة 

وفي الأسبوع التالي لوصولي وجدت من اللائق والضروري أن أرد الجميل 
بالحديل وذلك بزيارة الى السيد عاش . وهتفت إليه. وفي الموعد المضروب كنت 
عنده محاطا بلطف الجاملةً وحرارة ار حیب. وکانت الصحف قد نشرت أن هناك 
حفلا تكريمياً سيقام ) لي في صدر القناة. وإذا به يفاجئبي بسؤ الي عا إذا كنت قد 
أعددت له شيئاً جديداً. وفي الحقيقة فقد أعددت لنفسي شيئاً من ذلك وأنا في براغ 
وبعد أن وجدتني أتجهز للعودة الى الوطن ؛ وفي ساعة من ساعات الصفو الذهني 
دالس وال ك اننوك اانا غير قليلة وقفت عندها لأنني حسبتها قصيدة 
كال EEE‏ فى أكثر من قصيدة واحدة. من «المعر ي» مثلا أو 


راو و التمن» آو «هاشم es ¿ol‏ وفي هذا المطلع وهو كل شي ء ء فيها سيكون بعدھا: 


رح ر Hos,‏ ~ من أين ومن عشر 
كفاك موحش درب رحت تقطعه 
ويا أخاالطير في ورد وفي pe‏ 
عريان تحمل AE‏ وأجنحة 
ae‏ 


pe re dies a 


pas جیلانا حمولا علی‎ SLs 
کان مغر ه ليل بلا سحر‎ 
في كل يوم له عش على شجر‎ 
أخف مالم من زادٍ أخو سفسر‎ 
من فرط منطلق آوفرط منحدر‎ 
طوی ها النسر كشحيه فلم يطر‎ 
من غیره وجناح منه منکسر‎ 


إلى اخر هذه القطعة الوثابة الصاعدة وکان من حسن ظبي آن تكون هي 


۳۹ 


اخواب الباشر لسو ال السید عماش : : أجل عندي . فلم يكن منه إلا أن Le‏ يده 
إلى درج مكتبه ليخرج ورقة dy y‏ عليها أبياتاً ثلاثة أو أربعة من هذه القطعة 
وحسبته من باب إعجابه بها وحبه للاحتفاظ بشيء من ذلك. ول يدر بخلدي أبدا 
أن يفتتح الحفل بقصيدة له على وزنها وببداعة مطلعها. وخحرجت منه. وبعد عدة 
آیام وجدت وزیر الاعلام «عبد الّه سلوم» بهتف ال عما إذا كنت أستطيع زيارته 
لتناول فنجان من القهوة. واستجبت الدعوة وكان منه أن يبلغني با لم يدر ببالي 
شىء منه وهو أن هناك رغبة من مجلس قيادة الثورة في أن يكون لي راتب تقاعدي إذ 
یکن لٍ بحکم تصرالدة ی الوظالف اي آشفاتها نقاصد بستحن الذکره 
وشکرته. وبأحادیث متفرقة من هناك وهناك ودعتهء وکان بعد دلك آن  U‏ 
وکیل الوزارة صدیقی الفقید والشاعر والانسان «شاذل طاقة» بأنه مستعد اذا شعئت 
آن یزورن . ومن باب الواقع لا الجاملة في آن یترك وظیفته والشفل الشاغل له 
قلت: كلاء أنا زائرك . وجنده لأراہ لأول مرةء وهي نفس الرؤ يا التي كانت مع 
السید عیاش إنني كنت أتخيله شبحا في قصة اقتحامي وزارة الدفاع في أوائل 
الخمسينات بشأن قضية ولدي (فلاح) . وتناولنا أطراف الحديث وإذا به يفاجئني 
Ber‏ الم أحب بل وبمالم أتخيله - بأشد الأبيات مرارة من قصيدتي (أمين 
لاتغضب) والتي استهدفتٌ فيها أول عهد حاكم بعثي جديد فحسبت ذلك تحدياً 
صارخاً لي » وعبرت له بهذه الكلمة ومعها النظرة الجريئة عن مدى معنى هذاء وإذا 
به يقول لى: لي : ولم يافلان. jas LAS La‏ الات كنت خالي البال عم| دونته قبل 
هذا بقلبل في ذكرياتي عن أخهم كانوا يعدونني وأنا في حركة الدفاع صديقاً لهم 
مادمت عدوا لعدوهم ۰م بخطر لي بشيء أن أربط ذلك بهذا الموقف وسرعان ماعاد 
الحديث إلى موضوع التقاعد نفسه ليبلغني أنه قد عين لي راتب أريد أن يكون أكثر 
فلم يسمح القانون المعمول به بذلك لأنه أعلى مايكون من راتب تقاعدي لأعلى 
درجة من أي منصب كان وهومائة وخحمسون ديناراء وشكرته. ورجعت إلى البيت 
لأسمع وأنا أفتح الاذاعة وهي تستهل بأول خبر صدور ا مرسوم الحمهوري بذلك. 
Be IS‏ فهذا الراتب حينئذ وهومايساوي قرابة خمسائة 
دولار تساوي اليوم وفي أي بلد كان على أقل تقدير تساوي Sy Ci‏ 
وعدت ورقة رابحة. وعادت الشفاعات من جديد ويفارق غير قليل. فقد 
كانت شفاعاتي Leb‏ سمي بثورة تموز إلى رئيس عسكري مطلق اليد. وشبه منفرد 


۳۳۰ 


بالسلطة وكلمته هي الأولى والأخيرة في كل مايريد أن يقول أويفعل . أما هنا فلم 
يكن الأمر بطبيعة الحال كذلك ماذام الحكم Le‏ ولیس فردا . مھا تقاربت الحدود 
وتضشایقت؛ لیکون هذا الحزب الواحد حاكاً مطلقاً متفرداً . وقمث مااستطعت 
بأكثر من شفاعة واحدة لهذا المسؤول أوذاك. 

ولكن الشفاعة المشفعة والخطيرة وذات الدلالة الخطيرة أيضاً. هي التي 
كانت الأولى من نوعها لدى الفريق عماش نفسه» والتي أقول عنها بأمانة وصدق : 
«ليتني لم أقم بهاء و أشهد على مابعدها» . ومن منطلق هذه الخطورة وتلك. 
فسأحاول جاهدا أن أوجر تقديمها الى القارىء . 

eR gee مج ا لحي و بعاد‎ E 
يقيم في براغ هذه الورقة الرابحة خير استثار. فقبيل الحفل التكريمي الموعود بيوم‎ 
بالسفر خارج العراق. وهو‎ (e) أويومين. ليطلب الأول إل أن يسمح لولده‎ 
المفترض فيه أن يعودوا به إلى أبيه وذويه كوما من عظام. لأنه في الصميم من‎ 
. جماعة عزيز احاج السلحة. والتي دبح آکثر من واحدٍ منها ذبح النعاج‎ 

أما الطلب الثاني وإن بدا أيسر وأسهل. فلم يكن في الحقيقة كذلك. dy‏ 
هذه المرة فلمجرد أن المشفع نفسه كان من أبغض من يكون لدى الحاكمين. ومجرد 
وجوده في العراق كانوا يعدونه غير مشروعء فكيف بأن يحصل منهم بالذات على 
جنسية عراقية . 

واستجبت مذین الطلب ین كا لو كنت أستجيب لطلب فنجان من القهوة 
تائلا لکل واحدٍ منهیا آن يقدم ورقهٌ بکلیات معدودات بحاجته الطلوبة وأن يكونا 
یت ا حفل . 

قيم الحفل الذي أريد له أن يستقطب كل الأطراف الرسمية والشعبية وكل 
e‏ أو النقابية وأمثال ذلك» وکان حفلا فریداً من نوعه واستهل وزير 
الإإعلام وهويرحب ويقدم ويكرم المحتفى به ليقول والكلمة الآن للسيد النائب» 
را ور سو الو وو م ل اا ي 
أرح ركابك من أين ومن عثر هيهات مالك بعد اليوم من سفر 

he‏ يقوله وزيرداخلية. لايقدرأحد أن يسافر بدون إذن منه» 
وسرعان ماکان الصدى يتردد بين سمعي وخلدي (إنه لا والله لي بعد اليوم سفر 
وسفر لأننی خلفت وارثة الحنان (براغ) ورائي)ء وأتم الرجل قصیدته احميلة. فلم 


۳۳۸ 


يكن من المدعين وكان يجمع المجال الشعري قدر مايستطيع إلى مجالاته الوسيعة 
والعميقة في تأريخ الغزوات الإسلامية والعربية. وعاد الرجل ليأخذ مجلسه الى 
US es‏ مجلسه هذا فيما بيني وبين صديقي الآخر والشهم الذي يشاء القدر 
أن يدفعا حياته] على يد الغربة والمهانة ثمنا لمواقفههما المشرفة. وابتدرت الفريق 
عاش بالحرف الواحد : ياأبا هدى. لقد قلت لي في أول لقاء أنك تعرف أننى غير 
طللاب حاجةٍ لنفسي ولكن للناس فحرام عليك أن لاتعرّفني بحاجة المحتاج منهم . 
وسرعان ماأجابني : أجل وأنا على ذلك وهنا أومأت الى «الشبيبي » و«موسى أسد» 
وكانا قريبين مني کا طلبت الیهیا فقدم كل واحد منهم ورقته ليوقع على كل واحدة 
مهب بكلمةٍ واحدة (شجاع) وشجاع هذا هوالمرجع الأول في أمر الموازات 
والحنسيات على حد سواء . 

وإلى (Sy Le‏ يتلمس القارىء فالأمر أكثر من طبيعي بيد أن الذي كان ومن 
منطلق الحزب الواحد والحاكم بأمرهء هو النقيض لذلك فقد كان هناك وفي الدرجة 
الأولى وقبل كل أحد (مجلس الأمن القومي ). وكان وراءه وتحت الستارمُن هو 
الرجل الأول بحق وليس الفريق الركن عماش, كان هناك «صدام حسين» وكان من 
جراء ذلك ليس ماكان من مساس بكرامة عماش حسب بل ماهو أكثر إيلاماً لي من 
ان آکون السبب في ذلك. فلقد اقتحم بیت الشبيبي في اللبلة نفسها أي بعد ساعة 
لاأكثر من انتهاء الحفل بثلّة من رجال الأمن ليطلبوا إليه تسليم ولده (علي) ليرد 
عليهم : لقد سافر. وعندهم وهم المندسون في الحفل علم اليقين أنه لم يسافر بعد. 
فيكون السؤال والجواب. إلى أين؟ الى القاهرة. وكيف كان ذلك؟ بالطريقة 
ey‏ بجواز سفر. ومن سمح له بالسفر؟ إنه السيد النائب ووزير الداخلية . 
هات ولدك ياحسين الشبيبي » ثم ارجع بعد ذلك الى السيد النائب. هذه واحدة 
من فظائع الحزب الواحد المتحكم, وفي العراق لاغير . . . 

أما المتشفع الثاني فتكاد نهاية أمره أن تبدوتافهة غير ذات بال قياسا إلى 
ماكان ومع هذا فقد جعلوا منبا كوميدية قصيرة. فقد أعيد وهوفي طريقه إلى 
pa ir la‏ ولمجرد السخرية لتنتزع جنسيته 
الى قد شدد أزراره عليها اعتزازا ا وحرصا عليها. 

أفلست على حق عندما قلت عن هذه الشفاعة, ليتني لم أكن شاهداً 

Lee‏ ولا على بداية الغباية من صاحبي وصديقي الفريق عماش؟ وفعلا فقد 


۳۳۲ 


سمح هذه النباية أن تجرر أذيالماء لما لايزيد على عامين . ففي أوائل عام ۱۹۷۱م 
وأنا في القاهرة مطلوبا ‏ إليها وبإلحاح ولست ممنوعا وبإلحاح مني عن دخوضا - وذلك 
للمشاركة في الذكرى الأولى لوفاة Sle‏ عبد الناصر. فوجئت وأنا أقرأ الصحف 
المصرية بتعيين الفريق الركن عماش سفبرا وکیا آتذکر ففي موسكو حيث ظل يتنقل 
بمثل هذه الوظيفة بعد مكانته تلك بين البلد والأخر حيث انتهى بتقاعده عن 
العمل وموته في الغربة . 

وخلال هذين العامين كانت العلاقة الوطيدة فيما بيني وبينه تشتدذ وتشتد 
ويسد الفراغ فيها بين البرهة والبرهة منهم| بهذا اللقاء أوذاك وأجمل ماني ذكرياتي عن 
هذه اللقاءات هوماكان من أمري معه في يوم من أيام ربيع عام 1978م وأنا في 
براغ وفي مقهاي والأصح ففي مغناي المفضل «سلوفينسكي دوم» وبالعربية فالبيت 
السلوفاكي . وأمام كأس من «الجعة» كانت صحيفة عراقية معي وفي الصميم من 
أخبارها. أن الفريق عاش قد أمر بتطويل بدلات الطالبات الجامعيات من فتيات 
als‏ ماأحملهن ‏ بذريعة المحافظة على الأخلاق. وفوجتت بالخر. 
واستكثرت ذلك على عماش الأديب والشاعر الرقيق فضلا عن حرفته العسكرية. 
a‏ يكن مني وورقة صغير ة لدفع الحساب أمامي إلا أن bei‏ عليها وكأنني bei‏ 
رسالة منثورة وليس قصيدة هي من آبدع ماعندي من قصائدي روغ N‏ 


3 ا LA‏ فواق la ee‏ 
ورمى الما اللمحمرات من قلب Estos‏ شغافا 
وال ما a‏ يحتضن المشارف والحفافا 
حتى (المسارج) في رو ال خفرات يخنقن ارتجافا 
o‏ على (ابن 07 إذ يتبرض اللهواشتضافا 
ری O‏ كه ٠‏ ”هاون غسی Lia‏ 
ل AREA IE Escolta la‏ 
لرأى له وسط الحبا ل.. الخضر من ثلج طرافا 
لاعتاض عن حلب العصي بر مشى ابه علج ودافا 
٥ Las u ge‏ الغخيديعتصرانحزافا 


rrr 


ee‏ اخر: 


ab هدی» شوق‎ Lili 
—= شوق المبارح الم‎ 
انك توسع ال‎ u 
وتقيس بالافتار ار‎ 
ly بل‎ ls ماذا‎ 
حا‎ Sf cui حوشيت‎ 
Ji أترى العفاف مقاس‎ 
هو في الضائر لاجا‎ 
من لم بحف عقبى الضمي‎ 
gr 7ص 8911 ٔؤ‎ 

هذي الصحاف من الزبر 
ساعا على ‚ge‏ وقو 
الساحرات فمن يرد 
oe As Se ee,‏ 
والناهدات ‏ یکاد ما 
هدي (السيح) إلى السلا 


ودم (الصليب) على الحدو 


عج يذكي ا لشعافا 
ge Y 9 Ir‏ 
أزياء ‚Lie‏ واعتسافا 
وه Bes RE e‏ 
ذا A‏ من a ge‏ 
trol ello da‏ 
لمشة؟ ظلمت إذن عفافا 
ط ولا «yet‏ ولا GS‏ 
ر فمن سواه لن يحافا 
م سعى بأكواب وطافا 
فاا اا اف بات افيا 
ك أن يطرن بك اختطافا 
الطرف أغفىء. أم تغاق 
في االصدريقتطف اقتطافا 
E 0‏ 


> يكاد يرتشم SUIS)‏ 


قلت ابتدأت القصيدة على ورقة الحساب الصغيرة صباحاً, أما عصر اليوم 
فقد كانت القصيدة بأكملها في البر يد المسجل وبعنوان رسالة مملحة من مقهی 


سلوفينسكي دوم الى الفسر 


يق عماش وإلى جريدة (الاتحاد) من أوسع الصحف 


العراقية انتشارا طالبا إليها أن تعرضها قبل نشرها على السيد عماش . 
وتلقيت العدد من الحريدة وفي الصفحة الأولى منها القصيدة . وبعد ذلك 


فبعدد غير قصير عنها كانت هناك قصيدة 


وروما : 
طاست Kalt»‏ ہا ال 


ryt 


للفریق عماش ومویطارحنی بہا علی وزہا 


أبيات تقتطف اقتطافا 


وكانت على مافيها من لطف ورقة غير ناجحة في التبر ير أي أن تكون 
مأساة فلسطين مدعاة للتخشن وللشظافة والتقليل أو التخفيف من مظاهر الحياة 
ومرافئها . 

ولكن والشيء الذي هو أجمل حتى من رسالة مملّحة فضللاً عن جواب الفريق 
عماش في قصيدته على هذه الرسالة هوماكان من أمر مفاجئته إياي بعد هذين 
القصيدتين بأيام معدودات وأنا في هذا المقهى «سلوفينسكي دوم» نفسه وتلك 
الكأس من الجعة ومن حوالي «فلك نجوم» باقتحامه هذا المقهى الشعبي هو والوفد 
الضخم معه الذي جاء ليتفاوض مع المستويات العليا مثلهم في براغ » وأنا حاثر 
حتى GY OY!‏ هذه اللقطة الفریدۃ من نوعھا فی کل تاریخ الحاكمين العرب 
وتعاملهم مع الطلائع من المحكومين حسب بل وكيف أن يشاء القدر أن أكون أنا 
بالذات في هذا المقهى وفي هذه الساعة نفسهاء حتى لكأنني كنت على موعدٍ شبه 
رسمي مع الرجل الأول في العراق . لقد كان في الطليعة من ذلك الوفد وإلى جانب 
وزراء عديدين ومنهم الدكتور سعدون حمادي . 

رحمك الله ياأبا هدى لقد كنت إنسانا بحق . 


۳۳۵ 


St sell 


ألقیت 3 jad!‏ التأبيني الكبير للشهيد «جعفر الجواهري» في جامع ا حیدر 


خان في بغداد في ١4‏ شاط ۱۹٤۸‏ . 


م 


al ul‏ 1 تعلم 


أتعلم أن رقاب الطغاة 
وان نطود العتا:ة el‏ 
,3 اتی الذي Ja‏ 


شب هید ان ار با اآنندم 
WL‏ بن مرهم ما آهتدی 
وبا لك من بلسم بشتنف 
ويا لك من ميم عابس 


1 


سا جراخ الضحايا فم 
سا = 
أريقوا دماءكم تطمموا 
آهینوا شامكم تكرموا 


ti e] aa 

pá e a AS من‎ 

من المجد ما لم «مسریم» 
Den‏ هذا ال ل 


Las ALS EN 


2 


به حين لايرتجى بلسم 


و 


من الجوع تهضم مانلهم 
جرب من الحظ ماقم 


۳۳۹ 


Some 9 7‏ 
ناما إلى - a‏ تسدو | لحياة 


ران لن A‏ 


3 


E E‏ اتك السمتزفری 
RO ee‏ 
و السطين 
يقولون من هم gen! ¿Val‏ 
hy‏ بدم ات 
وأنك أشرف من خيرهم 


* 


أخي «جعفرا» لا أقولٌ الحَيال 
u 55‏ اله الصابرون 
أرى ایا بنجیم الدماء 
وحبلا من الارض یسرقی به 
اقآ لے N ER‏ مات 
ae Lis,‏ وراءَ | سی 
وجبلا or‏ وجیلا يجيء 
ادن ¿sl‏ 
ويا ويح خانقة من غد 
الدماء التي LE‏ 
er ui‏ صدرك المستطاب 


oly 


۳۳۰ 


3 


ES 
من العيش عن ورده تحرم؟‎ 
إذا لانکد الأشأم؟‎ 
dd لا‎ dl ols 
إن تدغه ; : دموا‎ as 
أكرم‎ si وك من‎ 

de 
zu y وک تا عو‎ 


تور es ER,‏ 
Gis Lis‏ الصاعد السلم 
تصدّى (A o‏ 
یی وأمسجادها ابحم 
فترسم في الافق سا ترسم 
ás Lin mel i per‏ 
وواديه من ألم as‏ 
ا eran | A‏ ما يكظم 
ee‏ 


إلى الله يستظلم 


öl,‏ الصدور التي قاين 
ونشر افلاعها نت 
متحضنها من دور الشباب 


* 


* 


ون ي الدم إلا الیم 
ناندع ! في اتا مُجْرم 
عشانتا کسا حرف الدرهم 


ف حل سی لاح 


* 


rr \ 





یوم الشھید 


نظمت في اذار ١94/4‏ بمناسبة ار بعينية الشهيد (جعفر الجواهري) . 


بك والضحایا الغر پزهو شامخا 

بك مع رای ضم الشری من re‏ 
el‏ والجل؛ a il‏ 
وماك EA‏ حت وجوههم 
ee‏ :ان في Lobb‏ نی 
PR E,‏ 
وسيسألون من الذین تسخروا 
ونْن استُبييح على يديهم حقّها 
ومن الذين عَدَوا عليه فشوموا 

خلصٌ النعيمٌ لهم فهم من رف 
وصفا لهم فلَكُ الصِبا فتلالاوا 
یعدللون علی الزمان کما اشتهت 
ومداس أرجلهم hos‏ نعالهم 
مسي ويصبح یستسظل ae‏ 
سیحاسبون ؛ فان عسرتهم iS‏ 
EL) doi os‏ 

%* 


TTT 


* 


تك aly oy A‏ 
علم الحساب وتفخو الأرقام 
Syb um‏ رٹم 
وبك y‏ القيامة uba‏ تام 
سود وخ بو eg‏ إرغام 
ee‏ طغام 
ذنباء ولا شرطا ee z‏ 

هذي اللجموع i Lets‏ 
درا غ وات حرمة 7 
وجة الحياة فكدروا اتا 
وغضارةٍ بيض الوجوه وسام 
فيه كما تتلالا الأجرام 
شهراتها Gs‏ البطون وحام 
ETE‏ الجانحين مُضام 
بقر الزریب . ويرتمي وینام 
من eM Ges Gas‏ 
7 7 اد 


* 


بد الہ da Lay‏ سا 
الع ۔ يا يوم الشهيد ‏ تجارِبٌ 
كنا تحتل أن Cy‏ مس 
أو ات الد الیسیر من الدما 
ا مسرت یی شتا 
ان ان هون اتا 
ولتلك مدعاة سیِلصَ عندها 
fle sis,‏ يضلل 
EES ERE‏ مرام 


۹ 2 
امة 


%* 


يوم Vil‏ طرق كل „oo‏ 
نے تو سی ہو 
Lent gos ¿il es‏ 
بك بعد محتدم النضال سينجلي 
سیجاز شهر pol LL,‏ 
ستطير el SI GT‏ 
40 اللهاث عجاجة 
Us Ne‏ من دم 
Y‏ من نار يروح وقودها 
وئنیر منها الخابطین me‏ 
jala dior a Ss‏ 
* 


* 


بی الخیال تقود؛ الاوهام 
بلاڑھما Y‏ 35333 ونظام 
تتجابٌ منها ET‏ وظسلام 
من عطش الطغاة وم 
ولما as‏ من ٣‏ إجرام 
عار di) e‏ الإقدام 
E et‏ ترام 
* 


E‏ ولا 6235 ولا اعلام 
وعلی الحیاض من السوفود زحام 


برم بها. ولحربين هيام 
مما ابتدأت من النضال ختام 
وكام fle‏ بالدساء زعام 


ر2۵ في الکراتة هام 
وم مت وت الشكاة ة قتام 
age 0 7‏ وعسرام 
La‏ ومنه غارب وسنام 
من بعد ذلك UL‏ وضرام 
بيد na PE‏ وزمام 
% 

pas الحكومة» بالياط‎ » A 


rrr 


Li‏ للماضین في أحلامهم 
واذا تفجَرّت الصدورٌ بغيظها 
ا برتمي 
واذا ہما جمع ا ا 
* 
ee‏ 
علما بان دماءَهم ليست لهم 
للشاس A As pl is‏ 
E‏ 
ES‏ او اقفن 
ae IN ga‏ تنتفي 
یوم الشهید ! بك بك النفوس تفتحت 
كاد الضعیف بشك في إيمانه 
طاح البلاٴ بات في I,‏ 
اج عن مترددين po‏ 
Br‏ قوم بالسكوت. وأفصَحخت 
en‏ ون [el‏ 
وتراكم الصبر الجميل بساحة 
it‏ 


شیب ب یجاع وڈ ضروعه ! 
PIE DER, oa‏ مات 
dy‏ اديور عن أحكامه 
فالوغي بغي. والتحرز سبّة 

ES 
۳۳ 


x 
i 


عل Ney ee ys‏ 
ka SE‏ 
واذا بما ركنوا اليه ركام 
متا مهما Js‏ ذاك أثام» 


ate 


و 


هذا لاح u, a‏ رفا 
وبأنها للجائعينَ طعام 


زميات ورا وفطام 
داء تَعلوَرَهُ الرمان ie‏ 
Lats‏ نطاسي به عَلام 
و ور hi‏ الأجذام 


07 کما تتفتح الأكمام 
والصبر كار E‏ استسلام 
تطیش موله الأحلام 
اترك عن مُترصین لشام 
عن غيرما عرفت به أقوام 
ا کر Bu‏ بها الأقدام 
من حولها تتراكم الام 


ws 
as 


ا 
اش 
- ۰ 


A ey 
srta lo فى‎ 
نہ تر ھا ألوّى به الحكام‎ 
والهمس جرْمٌ. والكلامُ حرام‎ 
ومطالب بحقوقه هدام‎ 


$ 


ls La‏ € یلهب ظهره 
مما آشاع AN‏ من إرهابه 
ومطاردون RAE‏ أيامهم 
ومشككون رد اد ف 


* 


وجدوا عتاباً للبلاد فأعتّبوا 
Ll ly‏ يدعَمون صفوفها 
خملرا الرصاص علی الصدور وأوغلوا 
GA OU‏ وئاب كل مشكككِ 
ly dy el dy‏ اعراقها 
ونوا سجام الدمع شیم نائح. 
اه جات الس | 


بجراحه Pus‏ 
وہما ات الخوف والاحجام 
a‏ دون :شون as EIN‏ 
le‏ رف الو وات 


2۴ 


الا ا 
بصدررهم. اذ عزهن دعام 
فعلی الصدور من الدماء وسام 
از الحمی من فوقه فوام 
os Mu ar‏ ولا إرزام 
فلهم ٠٠‏ دماء يغتلين سجام 
ترق الت ft E‏ 


۳۳۰ 


رس باریس 


نظمت عام ۱۹٢۸‏ فی باریس وأکملت فی بغداد 


تعاليت «باریس» e.‏ النضال 
el, 7 J! els‏ النغم 
yd;‏ فوق الشفاه الام 
وسال الفؤاد. . . على كل فم 
3 * * 

على کل rd‏ تللافت يدان 
ألانا شقفه li‏ یلان 
کے A‏ شوه وردتان 
ما الشفتان.. هما الجمرتان 
آراق السزمان دماء الشباب 
> بح sl‏ 

منج as‏ زک ر یلوب 

yo‏ اجب وص شرب 

ولاح كما لاح فوق SAN‏ 

رؤى شفئي في الوجوه الشحوب 

کان anf,‏ فو ادا یذوب 

* * * 

> بصيص ضياء. . يلوح 
Arty‏ ةَ عطر ذكي . تضوح 
وصدر مجيء لصددٍ Dr‏ 


rm 





۳۳۷ 


نظمت فی باریس عام ۸٤۱۹م‏ 


ان وجه الدُجى «أنيشتا» تجلّی 
ہایب کے و ہے "در 
وكأن النجوم Seal‏ ظلا 
في غدیر مرقرق ضخضاح 
ين ىك ہے للرياح 
شاف cial a‏ طلا 
إن هذا الطير البايل ZH‏ 
sl‏ علی Yo‏ > 
والذي آزعج الدُجى بصباح 
عب في اللیل من «ثضوره الأقاح 
Lit,‏ مج ہو ھت وتولی 
حيث هذا الرأس je‏ تدلى 
y‏ الذي به لن 
ona ci) E‏ 
تملأ النفس والفضاء عبيرا 
لات من شعرك i‏ 
es‏ 


Lie «أنیتا»‎ so! ۰ اسمعي‎ 


TFA 


as صایح صا‎ «Las 
ى الجر عاد‎ ul, 
هد ی‎ IU من جديل‎ 

فلقد دنت الحياة إليه 

es,‏ المعاودون عليه 

*“ * * 

go!‏ وقع رائحين وفادي 
a‏ ين الوجود المعاد 
7 2 0 
في سفوحج مُتسابَةٌ وَوصاٍ 

اسمعي. اسمعي «آنیتا» صداه 
sae‏ عن sho‏ ال زمان بديلا 
تيسن id ii‏ رحيلا 
بالأماني عُدوة cial:‏ 

m * * 


co ps! ياحبسيبي‎ 


یمد «الکاس, rity. Lele‏ 
yy ! m‏ ۰ شي» عقیم 
یت ان الحياة a‏ 

وهکذا : 


2 


مثل هذاء 
لنت eL‏ شرات 
* % * 
ياحبيبي » ورغبتي» ودليلي! 
إن لون اللام حال ld‏ 


۳۳۹ 


والذراري بعد الصراع ٠‏ الطويل 
وبنات النفش hi‏ القتيلا 
یتذوین pete‏ وعويلا 
رہ من حداد ذيولا 
e is‏ اللہ un?‏ 
pases‏ ارت سل 0 


° 


حح چ دکر یات 


نظمت فى باريس وهى القطعة الثانية من قصيدة «أنيتا» . 


eh N‏ طیفا ببالي 
مالطیفب یسم لحمي ومالي؟ 
أنا عندي من مُوحشات الخيال, 
الف الع ات ال 
كذئاب مسعورةٍ Ju‏ 
VOSS net de)‏ 
فپ الآن يحضنان الفراشا 
خالا نك Lisa) a‏ 
* * * 
أمش IZ CAOS‏ 
من IS‏ الموى دهاقاً وفاقا 
آمس Los‏ رُوحاً ee CIR‏ 
ane‏ حتوي plus‏ وفو ادا : 
Ey Y‏ نجوى. وعينا: 
ترتعی اختها فکیت وأينا؟ 
۱ اکا اھ Leh tee,‏ 
0 چپ 22 
te‏ * * 


ہو الساء عقداً حلی 

Hb Shy rd E 

أمس ء الات دنا فتدلی 

رضم الشمس أن ترى مضه لا 

wil‏ ء هذا النجم a‏ أطلا 
Jen‏ علب ہا 
ون زجي هس الشفاء الیها 


rey 


الو و ات رت ارتا فراق 


نظمت في باريس وهى القطعة الثالثة من قصيدة «أنيتا» . 


ياهن‌ائي وشقوتي : يانعيمي 
وجحيمي : ياکونري وهيمي 
ياقائي من وافدات الهموم 
جنبيني رتع الظلام البهيم 
في عظامي بالثغر منك البسیم 
وأديلي من خکم هذا الظلوم 
oy bi ay‏ لها اسم 


1 1 
x‏ ات پت 


ساي ساي JULI Sp.‏ 
ال u ee‏ 
اقلاتٌ ساعاتها كالظلال. 
ویو کاو وسحدن عا تروت 
cy a‏ 
+ جات 3% 


سای ! Ey öl‏ وشبابا 
تاد لو وامابا 
سوف تغدو_ إذا أطار الغرابا 
منك هذا «الثلج!) الندیف سرابا 


وسيبقى على الزمان ندِيًا 
وعلى = خر عيبا 
خافقٌ لات تج اليل مہ 


ret 





A e‏ ۳ وداع 


نظمت في شباط 1949 في باريس وهي القطعة الرابعة والأخيرة من قصيدة 


«أنيتا» . 


do eh „a‏ الصراع 
دی O‏ الشجاع 
رات رت لقد حان یوم م السوداع 


ae * se 
انت‎ el 
لمجي وليت‎ Yu 
کان عروقهیا ال نافرات‎ 
الساحرات‎ AS ¿a dy das 
Ela id, ال‎ 
عن جانبيه الشعَرٌ‎ GE 
لی أريج الرّمر‎ i 
سیّعبق في خاطري ماعییت‎ 
صبوتي لونسيت‎ gris 
«أنيت»‎ uU 
می‎ ee 
سموم العراق‎ goad فقد‎ 
مني ) جرخ الفراق‎ di 
به للهناق‎ q Y 


vto 


ee Gral Lens 
القدر‎ els للجم القضاء‎ 
tial Mi lr 
هذا اعت‎ N ob 
ao it إلى‎ 


إلى وحل من دذموع وطين 


ren 


ججج هاشم الوتري 


نظمت في عام 16م 


یه «عمید الدار» ! شسکوی صاحب 
و تفول کی مطل «نجم» مساطم 
الان آنبيك البقین کماجلا 
وی 9 Lb‏ 5 ¿ أجذ 
ااك عن شر رالطغام mL‏ 
Ses‏ دم الاب ay‏ 
والحاقدين على البلاد Ley‏ 
Leds‏ أبداً | تدوس oil‏ 
لت ید الستعمرین ونرضها 
ae‏ 
بداد كان الجد عند فة 
وزفاق خریستجد ا 
و«الجسر» تمنحه Deal‏ من الها 
المد للتأريخ عن ولتت 
Clay‏ یفخر آن فوق أديمه 


وعلی بریق السوت رخن سوافرا 


ste 
$ 


Lolo فناحی‎ el, cid 

Loy fob Ss. te 

ملء العبون, عن احافل عاتسا 

وضح «الصباح» عن العيون غياهيا 
ومفاخراء. ومساعيا ومكاسبا 
لو نال من دمهم A al‏ 
re‏ حقر A‏ 
pa‏ ج سمومها. . وعقاربا 
هذي العلوق على الدماء ا 


sl 
ol sok ols; وهفشيم‎ 
في الناسبين 27 ومناسا‎ 
فاستحلن متاعبا‎ al, تلك‎ 
len Sul 
بیض کواعب. یندفعن صابا‎ 


a!‏ «(عميد الدار» تر یت 


ولكل «فاحشة المتاع دَميمةٍ 
Lay dll 7‏ 
فقعهدوه mor Es Es‏ 

اعرفت ملک The‏ (شھیڈھاء 
مستأجرین وت امہ 
pate ya Li‏ 
> | لت وغی وتضرمت 


os 


لزم وا «جحورهم» وطاز حلیمهم 


a 


0 ماف نات 
اغ A‏ 
بالکاس یقرعه ندیم مالشا 
arios oi se,‏ 
وان اریخ Sli as‏ 
ob ls‏ يدي af:‏ لتشتري 
وبأن يروخ وراء ظهري ity‏ 


حي إذا عجموا قناة مر مد 
Ebo‏ کا ومن متخشب 
حتى إذا الجندىٌ شد جزاة 
bes ACA‏ 
أي NE ‘Lit‏ 
بشت ون بان Leth Lays‏ 


VÍA 


سوق تيح La lA‏ 
مناء والف وا کلب صيدٍ سائبا! 
پر ون Lara Lol‏ 
للخائبين الخادمين أجانبا؟ 
ویک‌افشون علی اضراب رواتبا 
کل مت 515 کات 
نار y‏ وأقاربا 
y iy ey‏ 


Calo) A re 
کاذبا‎ le dal a, 

e‏ لات الأرذلين رغائبا 
بالوعد منها الحافتين وقاطب 
os‏ الرّقاب من الظباء ثعالبا 
ایت عن Je‏ «نانا» 
سقط dos‏ وأن أَبِيعَ مواهبا 
ات نحرا عنذه وترائبا 
شوکاء تدمي من أتاما خاطبنا 
ورأى الفضيلة أن یل محارسا 
في جلد «أرقط» ا ابا 
أزكى من ll‏ حقائبا 
۳ اظل Let ie N a‏ 
Ji‏ ال مع الرعيةلاغبا 
سَذوا علیه منافذا ومساربا 


کذبوا فملء فم . الزمان قصائدي 
آنا حتفهم آلج البیسوت علیهم 
LLY‏ «هاشمْ» والرّسانُ کیا تری 
والفجر ینصر LAY‏ «دیکه» 
والأرض Ze‏ فلن تری 
واالون سیفقهون |ذا انجلت 
لابِدَ عائدةإلى عُشَّاقها 


ادا خوت مارفا و هارا 
أغري N‏ بشتميمْ والحاجيا 
* 
يخزي مع Lit SV‏ 
las‏ من ليل وغرابا» ناعبا! 
lee u‏ 
هذي الطیسوف خوادعاً وکواذبا 
تلك العهودٌ وان حیبن ذوامبا 


res 








4 _- في بغداد ۹م 


اطین دجی. اطبق ضَبِابٌ اشع ii, Las:‏ 
ای لو ھی اسر یا اطبق. wie‏ 
سی تق اليد ون تك مر ماس ینار 
لم يُعرفوا لوث السمء Ae bd‏ 
ولفرط ما دِيسَت رؤو ee‏ کیا بیس eae‏ 
leo sl e‏ د با على الجوع AA‏ 

اطبق علی هذي a. call‏ 
ا على ee‏ ش q‏ 
AS y‏ ويزأرون کاہم اشد غلاب 
أطبق طق إلى يوم | ويوم يكتمل النصاب 
ا > حتى يقي ء مول أل الغاب غاب 


se 
3 


oh‏ و هون . Sly‏ قا حجاب 
ee‏ اة se, a a‏ سات 


TET ا‎ 


۳0۰ 





gu‏ القاهرة 6م 


با «مصسر) تستبق السدهور وتعشر 
di)‏ والتاريخ في a‏ 
والأرض يُنقذ من Lobel ile‏ 
هذا «الصعيد» مشت عليه Si‏ 
Je»‏ الحضارة بالحضارة مابنى 
el Da‏ نابغ 
ووسعت Su sl‏ کاہا 


die Jl‏ ماق التدجئ 
;5 من صُنع جوك وحذه 
a‏ 


0 


یا «مصره مصر الشعب : : لاغایاته 
يُلوى على مالايُطاق. ويرئضي 
زري به المتحكمون فيزدري 
فاذا استوى kei, zul, St‏ 
واستنفد المتضاربون قداحهم 


0 
He 


إلى الشعب المصري 


و و 


ا کے تر و 
یتسابقان فش ون ويصهر 
و Sy‏ علی تراک bet,‏ 
jr ds A‏ 
فيك Gallo‏ ومادحا «الاسکندر» 
099 اھ تر 
مرت ¿le‏ م ينك حر 
ا ات 
قمر علی کبد السساء منور 
تفنى. ولا خطواته تتقهقر 
ree el Yu‏ کا 
ونکانات فرص ء وخ pas‏ 
02-0 ال بسح ال مسر 


تن لهم an‏ 
ا 


يامصر مصر الأكشرين ولم یزل 
وخطی الشعوب ll can‏ 
بامص فی سُوح الجهاد ركائرٌ 
(el Lia a ey‏ 
فقاسكي فوراء حيلك اخر 
ری N‏ 


آنا ضیف مصر وضیف ' طه ضیفها 
أنا ضیف مص فلن Jai‏ فوقها 
(lia e iy‏ مس الشری 
وهنا يكاد بمصر يسأل أهلها 
ویکاد تا 3 ae‏ مها 
يامصر إن السرافدیسن ا 
ois sab‏ تَا رتس اتا 
تسات ur des‏ يدري ساسح 
EY‏ آنب اج الفرات Lets‏ 
وعلى الجبال ¿e‏ کاہم 
ومصارع الشهداء ی جنب‌ایبا 
ا 
as AS UN Il‏ 
إناوإيّاكمكىااحتاجت يد 


YoY 


; 
se 


فإذا يد الطاغى أذل وأقصر 


e SM‏ للأقل الأكثر 
SH e we‏ تعصر 
Joa dh ga‏ طريقه وتحدّر 
«يومي إليك بها وعين تنظر» 
أقسى على نقد الجدود وأقدر 
بالناكصين عن الجهاد. ويسخر 

* 
a ld ala‏ 
ae‏ تسار 
هل في العسراق أعاجم. أم to,‏ 
کانت یذ السدنیا تطول وتقصر 
لل اند ماه Ber ne‏ 
بالموت يُنذر والحياة pot‏ 
فیسهامتی تطفی به وتسدمر 
جبل علی قیعانه بصسور 
في الجوعُقبان تلوب A‏ 
شبح خیف السادرین ویسهر 


۱ 
* 


ان اللسانْ الأصغر 
ليد Lest! S45 oly‏ وزوروا 


إنا إذا أن الجريحٌ بأرضكم 
E‏ 
¿Li‏ «مؤ تمر الثقافة) إتكم 
wae‏ الف و شيء جامد 
E‏ 
«طه». . ونور ne di‏ 
سبعون من سوح الجهاد قضیتھا 
یاصاحب «المتعذبين» وعتذه 
أشكوإليك؛ لأن مثلك عارف 
زکضت بي Ledo Y del‏ 
als‏ شعري بمحضص غبارها 


نافاء rips Se Coe‏ 
$ 
سی lisa, su‏ 
تتطوّر Yy LN‏ يتطور 
د 
تاد اوق اکتا aN‏ 
يجيا به اليل الطسویل ویسهر 
ما یعانون العمذاب الاکر 
‘i‏ وليس لأنك المستوزر! 
توقي المشاز ولا N‏ يُقصّر 
al‏ بسواده EE‏ 


Yor 


و جج -: باق LI‏ 


4o- نظمت في عام‎ a 


باق ۔ الط فا: قصاز - 
متجاوب الأصداء نفح عببره 
رف الضمير عليه فهومنور 
عبد الحميد وکل ls Je‏ 
وال ol‏ ان - یاف مجدك وحسدہ 
se‏ 
عبد الحميد risa‏ 
ومسلطون على الشعوب برغمها 
وصحافة صفرٌ الضمير كأنها 
se‏ 
یاموطن الأحرار حين یسسومھم 
ناغيت حسنك والصبالي شافع 
ارت من «قیشارتی » تح اوت 
لبنان نجوى مرة وسرار 
ناف براك سا is sub‏ 


rot 


و تر 
فصار 


۳ 


من سر bi dae‏ موا 

اب ونفح شذاتے إعصار 

pa a ls il 

d‏ الناس . , لاشرط ولا انصار 
xe‏ 


3% ae 


تنهار 
نم سی وسو تيار 
* 


ام یقطف. وا ہی تشتار 


۶ 


5 


مخ لت وحين تشرد الأحرار 

وت a‏ والهوى لي دار 

بحفیف «أرزك» تلکم الأوتار 
3# 

اب pA,‏ لافنا .سار 

والليل داج والطريق عثار 


ee ae 


ا شا لات 
ا صاع القیسون حديدهم؟ 
والسجن لو علمت من الشاوی به 


> اذا تخت قبي ل أوانها 


من حاضني حكم ¿Ll‏ وناصري 
وش افيا ممه 
at‏ 
بات ماخفق اللواء. وشن ee‏ 
EAU el‏ 
aie‏ 
al ee‏ 
tl‏ - ودم الشعسوب ضمانها 
یلوی به wie SJ‏ 
a‏ و 
re‏ ا ايساق Es‏ 


3 


چ جار بها زار 


وبتنی رن el‏ بعل 


شعواء ee age‏ الو َار 

A Y ها‎ jae 

کانست تضم شام al‏ 

سلطانےه öl‏ عزه الأنصار 

Sy‏ هنال التسعتء الاعشسار 
a‏ 


, 
4 SD 


نی Ah‏ دولے وشعار 

الاقطاع ولاذلال والافقار 
* 

ورفاهها- فاأمدّها «الدولار» 

SY an, ذمم الرجال.‎ 
ak 

تعطي بجعت las SE‏ ر؟ 

ane: 

ee eh 

ليل. وأن عشيركم كفار! 


FU A oe 


2 


ee 


Yoo 


ج تنويمة الحياع 


نشرت فی عام pitos‏ بغداد 


نامي جياعٌ سب نامي ud id sel,‏ 
نامي فان 3 تشبعي بن يقظةٍ فمِنْ المنام 
نامي علی ژبد اوسر يداف فى ستل الكلام 
اتی N gale: Ds‏ أحلام في جنم الظلام 
E‏ دعل ات فب کدورة العير I‏ 
an, eg,‏ 
ES ES as‏ 
نامي تصځي! بم نو م الرء A SN‏ 
نامي إلى يوم النشو 2 ويوم 5% ام 
نامي على الستنمما ت تموج باللجج الطوامي 
نامي على نغم البعو ض كأنه سجمٌ ال ےم 
at‏ + $ 
نامي على على تلك العظا ت الغرّ من ذاكَ الإمام 
er‏ أن en‏ من ۳ ريك 3 خطام 
وتعوضي و للك easy mn sl‏ 
نامي يُساقط us,‏ الوعود بانتظام 


vor 


نامي ولا تتجادلي 
* 

نامسي جياعٌ الشسعب نامي 
at‏ 

نامي جياعَ الشعب نامي 

A تقطعي‎ Y 

eat‏ شی اا 
* 

gz A . : ناسي‎ 

fle نامي‎ 


الول ماقالت apli‏ 
He‏ * 
النوم u‏ 
* + 
y‏ تقطعی زرف الأنام 
> والھندس؛ والحامي ! 
* *% 
ls‏ تان JA‏ 
الشعب 5 نامي 
Al‏ العام 


vov 


نشرت فی عام 1481م بدمشق 


e ہت‎ 
k 
م اكه‎ 
عطر‎ Gl Ge a Gh 
UL AA ea 
وی صدري 8 سان‎ 
Iren 
كتين اس اا‎ 


2 


ويا عن ls‏ = 


۳۸ 


قفص العظام 


pLatiy tie, ET 
بوحشته .. وبالغخصص الدوامي‎ 
a لكت كلل‎ Ny 
8 
ee van 
شام‎ AS ووجة الأرض‎ 
قاصمة عُقام‎ JS le 
من البلوی عَصّين على الجام‎ 
eh ن ماد‎ je 
عن الکسلام‎ St ها‎ 
برء 3 سقام‎ Ae Als 
لشخصك برقي كل الأنام‎ 
pica سواك صدی يرن ولا‎ 
نشدتك ضارعا ألا تغامي‎ 
عن ملامي‎ oil 





3 5 میا س‎ aad Ten مت‎ o # 








نظمت في بغداد عام 1م 


o‏ عاض “لاسر 
Ca‏ وبع 4 أن ar.‏ 
کان a Lola‏ السابقما 
Sts‏ رمیصهم أنجم 
ولیس على خاشع خانع 
oe‏ الخ من le‏ دائر 
E ye A‏ 
ویامره آن يقر النزول 
pe‏ على جاعلين الحتو 
عن 7 ys‏ 
جو حي شالع نو 
pels‏ علی ne‏ كالغراب 
0 
لعل مو و 
اقول AA ae oat‏ 


۳۹۰ 


على لاجب من دم سائر 
عن لاد gait‏ == 
من ماض, مت اللا 
Ss‏ من oo‏ العانر 
یں er‏ 
ومن سج كاسدٍ بائر 
لكسريد الحاكم الجائر 
على إمرةٍ A A‏ 
+ ۱ 
ASA e‏ 
يذوبونَ في الجمع الصاهر 
* 
glas Se‏ 
على جيف الساحى الغابر 
ويشمخ كالقائد جح 
مفاتیج مستقبل, زا 
هزوء ae Lil, al‏ 
تدور علی pls alo‏ 


مقیم. ل 

تاك ت من er‏ شی 
سمير الأذى والظلام الرهيب 
وياجذوةالفكرإنالعراق 
كلست نات ا اا سا 
وانت q IA N‏ 
sl‏ نانك 3 ناظري 
ir E jas ea‏ 
سطوز من السجد لاتتسحي 
SUB +0۵‏ 
Ai dy Loy‏ السلام 
ish ce oe‏ 
وندفم عنکم dis‏ الخُطوب 

te 

۳ لا ا الاس 

EL‏ وأنتم ؛ بمستعمر 
a eg ak‏ 

0 

آقول + وا لاح se‏ البلاء 
:عتمت «للندن» شر اللصو 
Soi ce By;‏ البلاد 
إلى كم تداري شیسوخ التعراق 
ا ر لسم 


كع 
ES‏ 


% 


ES 


تعناليت من حارس ساهر! 
رھ کم وک 
خلا الحيّ بعدك من سامر 
حريص علی مومن فاکر 
لشعبك في غده الباكر 
فٍ في زحفها الحاشد الظافر 
فان غبت عنه ففي خاطري 
على وجهك الشاحب الغابر 
وعشت E EET‏ 
بمفرقك IV‏ العافر 
ae‏ 
لام الواطين لا الزاشر 
مرور اچچ على ا خاطر 
> الحفون عن الناظر 


ولا انا oo‏ بالناكر 
yi‏ شروب للا غادر 
ن بالعدد Ja‏ الوافر 
BR ye‏ ثوب ا العاكر 
E‏ الملاك شا الدامر 
وأقطاٌ محوره ‏ الدائر 
ويلعن في عجله «السامري»؟ 


۳٦۱ 


الدم الغالی 


نظمت بالقاهرة عام ۸۱۹۵۱ 


ا اه م 
هذا piu‏ المطلول يخ 
Ida‏ الدم . المطبلول+ إن 


des Lale 
عذراً يقوم على الطفا‎ 
هذا الدم المهراق‎ 
ل ضا‎ en 
ze, الاق‎ es 


یس 

تصرالطريق به الطويل 

a 2 

fie Sa ر وا‎ 
* 

EEE age وا كار‎ 


الاخ و الك 


a es 


هذا آوان الحولة ال 
وتصیدوهم منلا 


a 


لکشم الديارً وبحدها 


لكم cst‏ وعطرها 


بکسبری فا اسطعتم فجول وا 
des) era Fl‏ 
صیدت piel‏ وعول 
7 الأثيل 
SH! GI Ly‏ 


ڪڪ ات ماتشاؤون 


نشرت فی عام ۳۲ء 


ماتشاؤون فاصنعوا 
فرص أن مک سا 


یلوا على GA‏ 


لكم «الرّافدان» 
ماتشاؤون ‏ فاصنعوا 
ما الذي يستطيعه 


Loy تم‎ La 


عن 193 يكم وع عنكم 
القوانين ile‏ 
و ib} a‏ 


م يوي 
و«الزاب» 


s 


E 


و 


الارض 


3 E 
2 s مون‎ : 1 A 

و 
ee]‏ 
بحسراب 
و والتقارير) 


( en an ¿Lala 


rır 


mir 


(th‏ تمرح مشلا oa yb‏ تخضہ 
* * * 
d 2‏ السا eh,‏ 


وأرفع 
» ارت ( je‏ ع من ارت 


مصرع؟ 

it «¿A‏ في صدور. ۱ ویرجم 
th‏ واحدا pes‏ اه ال ار 
لا ماتشاؤون ارت | 


زد نظمت في معتقل أبي غريب عام ۱۹۰۲ء 


وزنجي ليل بجيف الدهور 
َو لفقل الدذياجي 2 
ااه کی لسر 
ots‏ المجرة فیها شور 
وأقزاع غيم ها... أو La‏ 
کان الحلوكة فيها سنا 
كأن ‏ لاله الذى A‏ 
u Ju‏ جنباتِ الغصور 
Ls‏ الفسوق وهر الفجور 
*% + *% 
ey de‏ قفر ya‏ 
la its‏ من وراء الاو 
تراوح بين الحصى yay‏ 
هنانك خي الشتراب الطلهتور 
لك هة ZLib‏ الزنا 
3 * + 
J uy Kati Li‏ والحاقدٌ 


rıo 


7 -,- 
غفا نفس عفن حارد 
يضيق به قفص الأضلع 
وناب وبيء ‏ من المضجعمع 
يطفو على القفر والب‌لقع 


۳۹۹ 





cb‏ بغداد عام 140۳م 


عدا علي كا os‏ اديت 
خلق بسغداد Che iene‏ 
خلق بب‌ضداد سح یفیض به 
لا الاح الذي ضمّت ed‏ 
70+ 9ہ- E‏ 
JR „UT‏ 
ان لاعئر «احرارا» إذا برموا 
والصابرينَ على البلوى إذا عَصَفُوا 
map: 7‏ 
فها celal A‏ وعندهم 
tl ae‏ علی الأقدام meet‏ 
القاعدون اذا اشتدت ملجلة 
ھا إذا | انجابث fe‏ 


وا ہم قادة ses‏ 22 


والناس واللة يدري Pe‏ 


جل A‏ 
والطبل للناس منفوخ ومطلوب 
Y ala a5‏ ولا نوب! 
ولا التقي الذی ضمّت محاریب 
ولا الكريمٌ ضمیرا جوده طیب 


فراح ole‏ هت اه وحخجوب 
مرقم من إباء القوم مكذوب 
4 
sh aL‏ تی وف ete‏ 
alt‏ ان ادّته المطاليب 
«بغل الطواحین» Se‏ وهو معصوب 
في كل يوم ارب ا 
وطاَ ضحيان محروبٌ ومكر وب 
is‏ الس امن 
ہے ast‏ أماجيد مصاحيب 
غر الصابیح والدنیا غرابیب 


a oF 


„u re . غفل 5 سوام‎ 


۳۷ 


تسعون كلبا عوى خلفي وفوقهم 
وقبل Gall‏ عوى ألفٌ فا انتقصّت 


ake 


نی شارت هم y‏ 
a ts pees‏ 
بُریسخح جنبي آن يذكي جوانحکم 
ات هکم وال د هر ین ذرکم 


۳۹۸ 


عل یس النحلٍ يعسوب 

من القسر اوح مسكوب 
je hy‏ بالشتم الأعاريب 

%* 

5 لدی A etl‏ كنت Cie‏ 
Nis‏ وكعبي 3 الشأن way‏ 
منه cual asis a,‏ 
كا نجل ll u‏ 
جر من الضغنة الحمراء مشبوب 
أن سوف لاينقضي هم وتعسذیب 
دمأ. وتذری مع الریح الأكاذيب 


کک كفارة وندم 


سیق د کا وا 
لاف کأنفاس النسیم نوافسٌ 
هوت غذبات العمر الا صوامدا 
وی ور ها یه 
عیشت بطب الأمقين وجهلهم 
فهن |ذا ما الأمر هان باطخ 
وهن بات ya oY‏ 
وهن «عظییات؛ fg oy‏ 
يضيق بها كونٌ وهن فسائحٌ 
يساقين أحقابا وهن ظوامىء 


An‏ والدنياهن نموذج 


JE bt ls a dol 
للرجال. فلم ین‎ de py, 
وصوح قاع الطیبات وأعولت‎ 
حنانيك نفسي لايضق منك جانبٌ‎ 
“۷٦ 
er الادواح‎ Wels; 


پ۴ 


غروق CBs WIEST‏ 
وھ کالصخور صلاب 
على لفح إعصارفهنَ رطاب 
تعاصت على الأيام فهي شباب 
أن al‏ عجاب 
وهنّ إذا ما لد جَدَّ همضاب 
lia oe yt‏ 
Als) y Soll —)‏ 
ویطعمن اجیالا وهن سغاب 


je e is‏ عراب 
هنالك الا زانضون کذاب 
AE jaa y Egel‏ 
إذا ضاق من رُحْب النفوس جناب 
Leto I al‏ وعُقاب 
مع الریح it eal,‏ يح يُراب 


۳۹۹ 


فان تا تقتنص منك \ ás er‏ 
ون تضابك للحزازات هه 


فلليث Su Ss‏ اد پیج 


>= و تلف یاو رز أقل 
و ازج تلك التضحيات كريمة 
ول rs La gol‏ ورهطه 
فهل أنا إلا من سواد نقائصي 
وتا تخت ردت عل ظلاله 
ندى المسك فيما sind‏ عجاجة 
Se‏ 
شی البرق وعاج السنا فتنورت 
وطارت بالسواح السزجاج شرارة 
وران نضيد SFr‏ 5 
على الجانب الغربيّ للبر ق دعوة 
لب ضرغ من سحاب واخر 
مدى ليلةٍ حتى إذا الفجرمسّها 
ودغدت السّعف المغفي نسائم 
وتقل رعیان الغيوم متا 
تزحزح مرکوم من الفیم وانبرت 
وحالت E ie‏ فاذا ما 


۳۷۰ 


1 
aS 


بمتحیسر بادي الضلوع حراب 

e il,‏ ظُفْرٌ عليكِ وناب 
Talis‏ للجحقد الب رح غاب 
Jl,‏ ماخشاه حون یصاب 
ہیلا Us un ds‏ یاب 
بہا راح زی مدع ویشاب 
وللحيّس تدعى ختثعم وكلاب 
إلى نقص أزكاهم حصی وتراب 
مصوّحة ری A‏ سَحاب 
وفيم سي حثى باجام تراب 
کوق في الضفاف استجمعت وقباب 
مرق مہا Car‏ حجاب 
¿a‏ به مغيرة وشعاب 
لدى Esa‏ الشسرقي منه تجاب 
Ls‏ وطابٌ منم ووطاب 
la ia di,‏ 
ظا tie a DU‏ 
إلى ابر يقي بها ويصاب 
تهباوى رَبِنَّ منسوفة» وهضاب 
لدى الصبح قفر موحش وياب 





وارتد Js‏ مايصو 
«نايا» يذود به الونى 


رھ ٤ے‏ 
لله ملكك ما ادق 


زوق تہ Es)‏ جو 
×× من a‏ )44 


4 نخش Se‏ غ يشو 


کا ay‏ سس سا 


أطيافك wb, Litt, oe Ga‏ 
وتری_ مُلونة الطبی تس او EJP Sy: aps.‏ 
غول الظلام إذا تعلى 


gr Li,‏ غلی 


dis 


۳۷ 





نظمت عام ۴٥٤ھ‏ 
\ 


یا دام عوف) سس ات ليالينا 
فی کل یوم بلا وعي ولا سب 
يدف شهتة ابتسام في مراشفنا 
ویقترخن علینا آن ee‏ 


ste 
ہت‎ 


2 


يا 0 عوب) وت ee‏ 


y 


ú‏ دا عوف» قتا کر جار 


یا «أمّ عوفٍ» وماآهٌ بنافعةٍ 
سمح رن Susi‏ وت 
ا او على حائر ساوٍ ee‏ 
مثا شنل yy Lay sola‏ يشت قوادمنا 
من ضحکة > he‏ ضحکتنا 


يا els‏ عوفب» وكاد الجلم Els‏ 


یُدنین أهواءنا القصوى ويقصينا 
A‏ ناسل Calz pe‏ 
عذبا بعلقم دمع في ماقينا 
subo adi ¿la ae ls‏ 
* 
لنا القادیر من عقبی ویدرینا 
تطوافتا .. وی تلقی مرانبیت؟! 
فينا pas‏ هاتيك الدواوینا 


فص ۱ ونعثر في tot‏ حينا 
وجائر القصد Lg jobs‏ 
نطم ژهوا با اسطاعت خوافینا 


ومن رفيفٍ الصّبا فيه أغائينا 


خير الطباع وكاد العقل بُردینا 
من التجاريب بعناها بعشرينا 


۳۷۳ 


اد نحن من هذه الدنيا Leis‏ 
Le», (ss ela u‏ جرائڑنا 


يا «امّ عوف» أدال الدهرٌ دولتنا 


يا دام عوف» کواد أنت Ae‏ 


مخل رملتك احمراء زاهية 


a Sy ne pa 
نذر سوق تجار في عواطفهم‎ 
الود إلا اه ی‎ SAN 
إلا من يياسينا‎ La فی‎ 
ye Lo ۳ d أتيناك‎ das 
إنا أتيناك من آرض ملائكها‎ 
١ عوف» أأوهام‎ aly يا‎ 
من عهد «ادم» والأقوام مزجية‎ 
Hal OL اکا استدع‎ 


يارملة pe‏ 
وسامرينا فقد أُلوی بناسمر 
ردي البح اسب ء من ونر 
ر in‏ خان را 


۳۷ 


د 
Hg‏ 


وإذ مغاني الصَّبا فيها مغانينا 
کانت. u‏ العقبى مهاوينا 


أو نر تدع فبمحض من نواهينا 


أنا نخافٌ عليها من مساوینا 


وعاد عت ام كان يزهونا 


E‏ رس تب كان وادينا 
کانت تخب «عضاریتصاه مهسارینا 
كانت ترف على رمل صوارينا 
3 
غ ر فا راا 
وبائعين موداتٍ وشارينا 
من الصبابة یعتاد all‏ 
ولا er‏ إلا من ee er‏ 
ولا حجول وان رفت هوادينا 
بالغهسر ترجم آو ترضي الشی‌اطینا 
A E‏ سض Cb‏ 
. خوف الشرور. الضحايا والفرابينا 
لع عي ello‏ 


بخير مافييكِ من لطفٍ وحيّينا 
وطارحینافقد غیت Laity‏ 
Liss 13}‏ )4599 ارو تلحینا 
من زخرف القول تحريكا وتسكينا 


وا طانم اها 
% 
ولاءمتنا شعابٌ منك طاهرة 
م الف أحفسل منها وهي مُوحشة 
MA‏ ر غا 
حتى كأنا ‏ وضو البدر یفرشھا۔ 


Spe‏ الغمام أفانيناً أفانينا 
% 

Lo all > 

کا تضم eh‏ 

بالمؤنسات. . ولاأزهى ميادينا 

حتى كأنا بوادٍ غير وادينا 

نمشي على غيمةٍ منه تُماشينا 


۳۷۵ 





القیت بدمتی عاد “هوام 


حلفت غاشضية اح ورائي 
ودرجحت 2 ور على عنت السرى 
خلفتیا وأتيت يعتصر الأس 
وحدت cas‏ 
صبغان یاتلقان ماعصف الذُجی 
یلدان فجراً صادقاً je‏ 
قد قلت للالف الحدين er‏ 
قف بي على لسر الخضيب af hs ٠‏ 
L 2,‏ بي آرضا تفر فوقها 
قف بي el) pole ies‏ 
أنالاأرى العص)ء غير عقيلةٍ 
هذا أنا.. ml‏ ة ريشتي 
ا النغم ا خفي يسوج 3 
زان أن ds‏ تین جر 


9 ay Loy ook ae 
السوافح في الشری‎ ate cal 
امنت لاوحی العقيدهة وحدها‎ 
اہ ےسا سیت‎ 


۳۷۹ 


خلفت غاشية ال خنوع 


وات pole‏ خر تہ 
o is a‏ 
2a ۷ =‏ إزائی 
شهد الوفاء بعلقم الإغراء 
7 ۶ ی۶ و" 
خضل ey! a‏ 
ای تكون Jas‏ الفيحاء؟ 
منه نسيل قوادم حمراء 
ملك dr‏ مدوخ cig > VI‏ 
أهان ¿Si il, >, ET‏ 
مسلاب و 
اكد ¿y‏ دمائها أضوائي 

اح الشهيد بشورةٍ خرساء 
۳ وضميرة برداء 


el ad! جا‎ E = 


dal ات‎ 


عدنانٌ أنطقني Lal Ga a‏ 
اھ سی مر ده 
ماذا يميرك والسكوت قسيمة 
أبأضعف AM‏ بخدع فة 
is‏ ى النقاط على الحروف وأ وغلي 
ما ag‏ إذ لاتصدعين فواحشاً 


أضحيّة الحلفٍ الهجين بشارة 
أسطورة «الاحلاف» سوف بمجها التا 
قالوا مھا بت هنثتم 
وا alps‏ الأحلاف بين اس پش 
يامن Lil sh‏ عجيبا ا 
سد شی Br‏ على u‏ 


دوى على المستعمرين صواعقاً 
وتكشفوا عُرياً على أضوائها 
ستدوس آقدام الشعوب كخرقةٍ 
سی ناد الأجنبي بعینه 
ستعود alo as‏ وقذيفة 
ياشام يالمحَ الكواكب في دجى 
ياموئل الذكرى يغطي أرضها 


$ 


02 A 
فلققدغمرت بنورها الرضصا‎ 


قاتا نیت هر شا ی اج ساد 


0 | 1 ۱ 


ie 


عن BR EN‏ کت 
5 


Big 8 ۰ .‏ 
3 الجهر داوسعت حر رف art‏ 


إلا كراضية عن الفحشاء 


لك في تك شر نے سا تا 
ریسخ نل wlan ir‏ 

بفسران 7 مت تح غياء 
ومسخرينء سس سے وإماء 
بین السشری E Sd‏ 
بنيوب ذؤبانٍ آکارع شاء 
وعی الشعوب is,‏ ا ماء 
ل الل ai‏ 
des y‏ من کان سوط بالات 
مرمى عمہدہ 


5 عزلاء 


یاموکب الأعراس 3 صحراء 
وسےاءھا نب ا من I‏ :ا 


VY 


din pi L‏ » ومنرد امة 


A ہے‎ 


,£ = . 4 
بااعت «عسسابدا ينادم «ka,‏ 
72 





ail, پر کی‎ ¿Ola سے‎ zb 
fo 2 وی‎ 
¿Ys wes . 1 Ya حل ا‎ 
5 3 
لله أنتٍ أكل بیسك حشد‎ 
3 


x 2 ۶‏ 2 ۰ 
في أي جر عابس لم تفر 
را ® x‏ سے 
وباي سین مكارمٍ م AE‏ 


اليوم عيسد الواهبین. وی قد 


۳۷۸ 


وعرین آشبال وکهف رجاء 
با ان بت ادخ gi‏ 
حمراء فوق رمالك السمراء 
أزفعت فوقٌ جماجم ودماء؟ 
برجولة ومروءة تا 
ريا المحتان نديّة الأضواء؟ 
we‏ عليك تع الأجزاء؟ 
عيد الفتوح. وامس عید جلاء 


نظمت بدمشق عام ۱۹۵۲م 


ردي erty ae a‏ 
ف سعرت جمرات الکفا 
EA sb‏ 
des‏ النفوس العذاب الصلاب 
ae‏ الغلم لال 
Gay‏ دا لجر النجوم 
فإنك والموت دون A‏ 
ردي علقم الموت بئس الحياة 
* 
«جزائر» ياكوكبٌ المشرقي 


os »‏ يا حذث الغاصبير 
یه الصر الصامدين 


ولا جمرة ‏ اللصرع 
ح لغير E‏ ہا 2 
على غير أوردةٍ فطع 
pl es‏ 
بشي يد الموت لم ترفع 
درق الى المندث الب لقع 
صنون للشرفٍ الأرفسع 
ريد JO:‏ بن مكرع 
% 
ىن دجا الشرق من گربه فاطلعي 
Sy‏ في الموت من مربع 
ليها الريا ول تقطع 


۳۷۹ 





ترنحت من jot! Day SE‏ 
وارعد الوطن الغالي وقد ثقلت 
Sl Lau,‏ السبق فارسها 
ومرّ طيفُك بالفرسانِ فانعقدث 
Sao ell detal ts‏ 
«دمشقٌ) : ús‏ آلطاف ae‏ 
ف jr a le‏ 
أحببتهم وأحبوني كما امتزجت 
دمشق : نحن بناة الشخ al‏ 
عن كل حرف a ds‏ فذحت 
تحر سا الاطرت سا 


دمشی : یات بي عیش | nord‏ 
۳1 و E‏ 
ا یا ió oe pel‏ 


<> للفوم 3 آمري اهم شل 


۳۸۰ 


ss‏ المالكي 


وهب بالغضب الخلاق اعصار 
عليه ما جنی الجانون أوزار 
وقد هوی. وانتخی شوط ومضےار 
عليه کالم الخمور آبصار 
واستلهمت دم هالفوارثوار 


للن‌ازنيك ls ly‏ 
a EN‏ 
فیےا تاب أنغامٌ وأوتار 
لاتضطنيها حزازات وأوغار 
لو كان الحق ميزان وأسعار 
ذ a‏ الناس «فرعون؛ وجبّار 


فضرحٌ ا 
للمغريات. ووللبۃ ول ؛ ابار! 
a ad las‏ 
ع اا س Ls SA‏ 
في «الرافدين». وأعوان و 


للظلم : ؟. . ام هم علی الشوار توار؟ 


Viet St Gay, ابص ات سم عا‎ et 
قلبه . . ودمی فرانۂ . . وكبياني مله أشطار‎ GL أنا «العراق»‎ 


YA) 





نظست بدمنق علم ٩۰۷‏ ام 


ll ey 
غير رونقه و لاحت‎ Jas 


رماداً خلته لولا بقايا 


#5 $ 


مشى و خط المشيب به كانء 


+ 


مشی و خط الشیب به فألوی 
و آخلی ملعب الصبواب مسنه 
و قرب من میت و خوف 
® $ 


و راح بصیح عن ال و رعب 


وخط الشیب 


و 
وطار غراب سعد من يديه 
a‏ 


تقول اليوم: وا أسفى عليه 
+ ۰ 4 
يُرَجُل داهنا من لمتبه 
$ 
بأيكنه و عساث بوجنتیه 
وبدل مشرقيه بمغربيه 
قرب ارت کر مسنیتیه! 
$ 
مناحة تاكليه بمشعشعيه 
الى واه مرجعه وويه 


فسوت لحده كلتا يديه 





5 سس سح سن أزن الموعد 


ألقيت في مؤتمر اتحاد الطلبة العام في ١١‏ شباط ١588‏ . 


ye يعن والغدٌ الحلرٌ لأهليه‎ dept الموعدٌ‎ Gil 
Spe وبكم تضحك‎ Ld والغد الحلوبكم بشرق وجة من‎ 
tb JL قرا انا كف ف اهلك واکتضاف الضد‎ 
pa Tee 
la ai a ¿le te dd 
po) ف عضکم حا مرح ت‎ SY, 

لا نلسونا لأنا لم SS‏ و یت 
LN,‏ .۵۲ ' دون gail‏ بالأذى = مله o‏ 
عقر واد نزلنا سره | pol‏ لا 5 
ونزلتم shales‏ به >=¿ النض وال روضی الاغر 

+ * * 

is 6 7‏ فضل y Si‏ 
de rl as‏ و ode ES‏ 
وهو إد تستوبيء الأرض شذاً وهو إذ یقبح کل الكونِ خسن 
وه ر حتی ان تجانی عنك خذن وهو حت إن تخل عنك جصن 
پفتدی اذ برخض الفادي به وبه إذ توهبٌ النفس بضین 
فاستمنوه ‏ با تعطونه من دم إن الحمى SY‏ 


rar 





ألقيت في عام 1989م 


لے اص اور الاعات 
Si‏ اذيُصبح Luc‏ السذكي مفازة 

ف Ja‏ باخلود celts‏ 
El —‏ نا إذميتة 
ليت السماء ار لیت مدارها 
بویت وال وا ا 
Sure‏ 
من کل et‏ الثواب. معاقب 
یازمرة الشعراء شف نفوسهم 
ذابسوا لیسقوا الشاس من مهجاتبم 


a 5‏ َ‫ 5 5 
انا ین ئک ا 
دت jie}‏ وضوق سپ سے 


۳۸ 


pen 


أن یستحیل الفکر حض تراب 
جرداء حتسی من خفوق سراب 
Sia il‏ لتباب؟ 
حتم. وإذا أجالنا بيِصاب 
للعبقري به مكان شهاب 
لاعض ei‏ وحض كتاب 
فا واف SET‏ 
في هذه أو تلك شر عقاب 
a‏ فرط جوق وفرط عذاب 

خير الشسراب م مشغضع م الأكواب 
لبلادهم jus‏ من الأعصاب 
lady yy bl BET‏ 
مجتست للم وت الف حساب 
بضضي Sak‏ دو ola‏ 
بكهيلي. Leu;‏ بشب‌ابي 
دم إخسوني وأقاربي وصحابي 





الشیخ والغابة 


ورأى الشيخ ظِلالَ الغابة SU‏ 
أشباحاً تلوح 

فتمنی لویروح 

Ale‏ یقطف منہا 

عر الجنة غضاء 
ee‏ 

3 ALS 453, 

آسیان شجيًا! 

أو. . لوكان فتيًا 

آه لوردّتٌ إليه. . 

آه. . ما فات شیّا! 
آو. . لول یعل فودیه. . 
من الشیب مسوح 

اه. . لوكان لذي قلب 
مع الشیب طموح 
وتولت قذمیه رجفة 

کو و 

ثم ألوى. . 


FTA 


ثم أقعى ! 

. بحواء.‎ col esl فرأى‎ 

وتللف علیه . . 

مثل آفعی ! 

أو یاشیخ! . . 

ومن یدنيك من عَهْدٍ الشباب! 
اغلقت من دونه شود ¿JUN‏ . 
tou cal‏ 


ra 


دك رباعيات 


لذ نظمت عام ۰٦۱۹م‏ 


«بغداد» ۲ الصباح . : 


م ¿ely il ea dy dial‏ 
ومشی النور علی ال وفوق الدرب یزهی والبطاح 


اه ما أروع «بغداد) 


Lada,‏ على ضوء الصباح 


u‏ کف a os Lt‏ پا حسی جراحي 


ا کات el‏ 
aa: sl e‏ 
فاجبتهم: ومتی سير 
زرع الضائر في النفو 
عندما al‏ نبرا 
والی vial!‏ من في 
وإلى «لسجن» الذي ید 
al e‏ ته 
ہت نی pda: le‏ 
لا الاطی سبوا نهم عب 
با 1s fest asf‏ 

Le 


عرص «كافور» 


زرع الضمائر 
sch era‏ من الأمور 
o‏ وشد اقفاص کت" 
y‏ رای ai‏ | 
او رت 
رب السجن أحب. . ! 
ا من البفي تشب 
Sr ee. ge‏ 
فع Zi) Lis‏ 
oy‏ الج أحب!!» 
حکم التاریخ 


ريخ من أغرى بسہہی 


دان عبدان oy‏ 
وله ملیبون كلب 








المستنصر ية 


نظمت في 1970 وألقيت في افتتاح المدرسة المستنصرية بعد ترميمها. 


Cll Huey als de ds! 
واطلم علی الستنصرية کوکبا‎ 
على بغداد ما فضته‎ ts 


نحافلها ملقى. iss‏ 


Ou,‏ موز نزلت بلیله 
get as ud‏ عوالم 
وأسود دا اج كالغراب كسوته 
yet‏ = حصي انیا 
عجيب مدى النصر الذي ارت .d>‏ 
روك ان ج مذرت 
وساالسیف لا ال خلفهاید 
ANS AS‏ 
سس الذين استرخصوا مهجاتيم 

te ae es 


YAA 


جوا ge‏ وعهدك أطيتٌ 
واا سار انك کر 
u a Na‏ 
نشاوى. an sy‏ مُتوثب 


IZA Je‏ تارا تلهب 
وذكرك من أسحار بغدادٌ أعذب 
غبار السرایا فهو کالنسر آشهب 
es Fr‏ 
Ao‏ النصر الوم nel‏ 
li aa gl ly‏ مدرب 
وخلفهم عزم بهم ويضرب 
فهل أناذياك الشفيع القرب 
وف دول م A‏ وذو وبوا 
اك على أمداها SEN:‏ 
EB?‏ من e‏ الحبین bi‏ 








بير وت عام 1۱ء 


A par el ds pee ek a 
للوجيب‎ ts عيني.‎ La ملا رددت‎ 
كو فا ما ی‎ Liat عطفت ل‎ de 
aa عبدته وبرشت من جلم‎ AAN نزق‎ 
a alo یامن ۳ صدی ال‎ 
في المغيب‎ ay ler الأقےار كاب‎ Jo 
aE ge, 
ERBEN ED IS وتنابز القبلات في نجوی‎ 
في المحيوب‎ Eo وا تا في اطوی و‎ 
A)! اتی “ركد العمرذاالمرج‎ re 
ia al ly بالعبقرية كلها‎ 
رح بالادیسب وبالأريب‎ E تاره‎ 
شيطان غرتے؛ يارب ب الغدر والدم واشروب‎ 
بال معشريين عن ثمسن رهيب‎ ol ومقايض‎ 
A e jas ¿A gee لو‎ 
* * * 
a cd ل‎ A ےر‎ 
9ھ‎ ee EN Be RS eee 


۳۸۹ 


A ke‏ جا 
وأبو العلاء على بنا 
وذعرت صحراء العرا 
بالآلة الخرسساء قب 
رایت Ly‏ بجا 


lila lr نعل‎ 
5 


sah sh Gah 
من سوح دجلة والفرا‎ 
الشموس وسسرح ال‎ 1 
من نخله وزیوته‎ 
فق :دان الف‎ 
الندی من شهرزا‎ ba 
من «ألفٍ ليلتهاء للي‎ 
من لحن «زریاب» و اس‎ 
وطيبي‎ pth نان‎ 
EA لبنان ياغرف‎ 
بت طرق ى اد‎ 
Gs ce 
أنتقى‎ E Lg 
ae ا‎ 
= 4 

نان يا وطني إا 
أبشارة Lis‏ 


۳۹۰ 


ء «الکوفیتین» عل نجیب 

اناه فى داتعت 

ee th se ق‎ 

حوري على وهج اللهيب 

a‏ غضوب 

ء وقد لت على صلیب 
* 


علد اھ - برد erlischt‏ 
ت MA Mi‏ 
Ese‏ الشعوب 
ومن الشال السی > 
د لدارة الأدب الحسيب 
EE E‏ الرطيب 
لتك الغريقة بالطیوب 
jo‏ على شفتي «تعريبه 
A‏ : 
لا لامستك يد ا خطوب 
نالناضحات بکل طيب 
رف (LM,‏ وت 
ج الله را اي 
d e >! J‏ ا 
wu‏ حسن آشتات ضروب 
أم لطف معصمك الذهيب 
* 
شکوی اهرك ا 


موی ارکب إلى القري 
هل the‏ سمعك أنني 


ا عروة الوردي» رم 


من 0 لا a‏ 


on oo =‏ سجن وب 


م ومهجتي بين القلوب 


ra 





)2 نظمت عام ١951١‏ في براغ 


أنتم فكرتي. ومنكم نشيدي 
رب ليل سهرته أرقبٌ النج 
Js‏ مرت الحهموم على i‏ 


میم فجره الرجی وكانت 


خالد يومُكم» وكم قد دفعتم 


= 
eu: Stan: eb كه‎ 


5 :3۳ € > 3 
کم رو وس هوت راس شموخ 


تا اك وأنتم قضاتي 
أنا في عِرَّةِ هنا غير أي 
Le J‏ على بلادي شديدٌ 
لغراب 


Bs, ۱ = 


يا لبغداد 
جحدنه نعاش As ol‏ 
si‏ من 2م النزاد جریا 
رخ ed‏ أن تفی. الطل منه 


۳۹۲ 


آنتم فكرتي 


وجح يعدم لحني وعودي 

1 وحلو بسحرة تفريدي 

عوسی الف اچ 

Sessel 

برواقیٰ جناحه الممدود 

من تباشيركُمْ عُيِونٌ قصيدي 
0 ۱ 

ale Mrs‏ نا 
* 

ونفوس شقت لأجل سعيد 
* ۱ 

في شكاةٍ تطغى , وأنتم شهودي 

ی فژادي pH‏ جرح الشرید 

وعلى الارن i‏ شديد 

ونبیغ ضحية لبليد 


الخ لود 


التأريخ من کل ناكر وجحود 


وحنت فوق كل وغل وعيد 





براغ عام ۱۹۲۲ء 


See 
IA ورت عجو‎ J! 
4 ¿ig i, 
وددت ذاك الشراع الرخص لوكفني‎ 
يادجلة الخير : قد هانت مطامحنا‎ 


Be‏ من ا 37 خافقة 
Boies ae‏ = 


یادجلة ال حر : ياأطیساف le‏ >¿ 
ياسكتة ال مسوك ياإعصار زوبعةٍ 
caia A‏ من ظرف zw‏ 
ام لك eel ca yo gt‏ 
یامستجم «النواسي» انی لت 
العاسل الهم في ثغرء وف حبب 
والساحب يأباه لزق ويُكرهة 
والراهن cy JA Dee‏ 


AL «pol iLook‏ الان 
لود ls pa mee‏ 
على الكراهة بين الجين والحين 
نلعا Ae lá Ls‏ 
النس‌ائم آطرات الافانین 
حتی لادنی طیاح غير مضمون 
بين الحشائش أوبين الرياحين؟ 
بین poy Lge ej!‏ 
كالريح تعجل في دفع الطواحين 
ADI RR‏ 
پاعنجر الغعدر باأغصان زیتون 
fs 0 0‏ في الدهاقین 
به الحضارة ثوباً وشي «هارون» 
el ۰۶‏ 
gall,‏ الیوم يغدى باشلاثين 
والملهم الفنَّ من له وأفانين 


rar 


ely‏ الدهن والدنياء وساکتہا 
* 
يادجلة الخير : عایغليكِ من حنق 
ae aye‏ شش 
يادجلة الخير : أدري بالذي طفحت 


ide sol‏ انفجرت 


آدري بانك من آلف مضت غدرا 


*% 
يادجلة الخير Guru:‏ 
واي خير بلا شر يلفحه 
ake 023‏ ين مد 
لعل تلك العفاریت التي احتجزت 
لعا .مسا ae‏ وف جارفا Lag‏ 
% 


يادجلة الخير: : من كل الالی = رو 
يادجلة الخير: 7 الموج م مرتدف 
in,‏ الشلج JA‏ 


* 
واهاً لنفسيَ من جع امن بها 
جنباً إلى جنب آلام أقظمُها 
کو a‏ 
ت لم أسأل أكارعه 





غولا 7 
yd E‏ إعجارٌ وإن 3 فنعت 


r4t 


فرع النواقيس في عيذدٍ الشعانين 
* 
يغلي فۆادي : ومايشجيك يشجيني 
eu y‏ الطهر بين وان 
به مجاريك من فوق إلى دون 
st‏ الت انات حزون 
للآن تئزين من حكم السلاطين 
* 
5 شر = یر مقرون 
طهرٌ الملائك من رجس الشياطين 
لديك في «القمقم» السحور جزون 
لات ت على Last‏ «دلفن» 
ol‏ فترضیك عقباه وت رضيني 
* 


طیفاً هر وان بعض الاحادیين 
ed)‏ «الكوانين» أو عطر «التشارین» 


* 
نقيضه = ری تسکت( 
abs‏ الجياع جنى JA la‏ 
حب الحياة بحب الموت يُغريني 
só‏ على الواحات ترميني 
تفس ابلب ان عن العلياء باون 
للطارنات. وامعان» ورین 


Lai ie MIN 
% 

يادجلة ای : شکوی ae ul‏ 

ls u ماذا‎ 

ألزمتها Ar A‏ هازلة 


ste 
a 


يادجلة الشبر: هل في الشك منجلیاً 
أم خولطت فیے أوهام وأخحيلة 
أقول: لت قافا ولات ن 
ee‏ وعندي علم 63 4% 
nt ALL‏ هم ,= 
۸ يوهب الف فان ee‏ 
ae‏ 
بان ازج الداز ya ig‏ 
Si jus‏ تداوي حر آفشددة 
2 


وياضجيعيَ کری آعمی یلنها 
ياصاحبي |ذا آبصرت طیفک| 
ás Ci‏ على ZN ir‏ 
el‏ 
لقد ly Si‏ الم خدع 
قد بت سبعسین موتا بعصد یومکما 


a le 


He 


x 


لكن.عصارة تجريب وتلقين 
* 
CIP PE E‏ 
مالم يحقه ب ae (Leg y»‏ )10 03( 
GI Aly‏ موقف LLL‏ مقرون 
مه ہا سرت تلميح وم Ces‏ 
d Sl, SY) Ce |S‏ 07 
EA sl Vesey‏ المساجين 
أن ليس le LS gt‏ بالأظانين 
Say jej o Ga Y!‏ 
من الظنونء ومن سخف القوانین 
% 
وجس أوتكارة er N‏ 


* 


لث الحبيبين في مطمورة ذون 
بلا عج ضرم کاشسمريکسريني 
Aa doe iy‏ سبي 
حتى ols‏ بريق الموت يُعشيني 
en dy‏ «دارین؛ 
لو تسلان ly‏ الوت ¿e‏ 
باون ون Es‏ 
حران في قفص الأضلاع تسد 





we 


۳۹۵ 


تضعندت el‏ من «Lal‏ فطرہا 
ودب في القلب من تاموره ضرم 


۶ 


a as ۳‏ 5 = 
وأردفت اهة اخرى بامين 


ماانفك یثلج صدري حين يُصليني 


و لنجوم 


5 5 » 
سف نوب 


أنا عندي من الأسى جبل 

آنا عندي وان خبا = 

Ea tales SN 
مُلھے‎ ob 


Ser 


s 


s 2 : 2 4‏ 
ES‏ اسا ن نی 
yee: Si‏ الا ا 


Glin: al Flips 
چو‎ ie 


القدر 

Al 
* 
فحمة الدجور تحشرق‎ 
السابخ الفرق‎ Ja 
ie Y y A 
: علی‎ 
ro من‎ 


+ 


خدر 


يتمشى معي „Hi‏ 
جذوة في الفؤاد Hz‏ 


أبد الآبدين az,‏ 
بلا تفر ۱ 


rav 


جج ُ'ڈچڈ پک یاندیمی 


sy a sah‏ والهزارٌ الغافي هناك.. صحا 
اتی al Leds J Cue,‏ ےہ والتفرحيا 
وأرى: ین خلاله Ga‏ من Lob siti i bs‏ 

A A. EA فر‎ 

aye gus‏ خاو بلا وتر 

+ * % 

يانديمي: وصَبٌ لي قدحا وأعرني حديشك الرها 
يانديمي: وأمس. رأدٌ ضحى See eS es‏ 
ماعلینا! بارخ ol Gs‏ سنیح JTP‏ برّحا 


pel‏ واقص. عن بصري 
بشرا حاقدا على البشر 
3ت * * 
يانديمي: وماهي ÉL yy JE‏ الاين Jay‏ 
والرسالات آیسن؟ والسرسل ٣ر‏ رہ 


۳۹۸ 


2 


ai‏ باکر 
rs E‏ 
$ * 


كان هم كسان ا حديدا 
قلت مُن؟ قال : شرط أن لاتزيدا 


3 5 5 
5 ۰ وک‎ $ - a و‎ 
$ a 


paar‏ كنار 
کم 00 e‏ حجر دار 


J‏ حروف اضجاء 
a ES‏ 


سد اتی E‏ 


عل 
ho ge‏ 


۰ م وام و 
> 
مر سضر 

X= 


CR Ds E AE 
با اقفر »مت هیا نع تلا‎ 
أنا ادعی : «مسافرا ویزیدا»‎ 


القرودا 


* 


الف دار لهم هناك ودار 
تعسوت لبك كم عر 
A Lt‏ 
من صور 

من عبر؟ 

* 


Be 


نل ق تخي Jl‏ 
بقل الال ےم والحل! 
as‏ انلد» دون قرد نلا 


لا Ju‏ من Gi‏ أو Es‏ 
تاي شک لین اون Je‏ 


اسیج نی سی BES‏ 
أن كن ال لانيات ti‏ 


من بعيدٍ. . من غابرات القرون 


۳۹۹ 


E NS at El 
N يانديمي: ورضغم كر‎ 
قراط رد رت اوت‎ 

* * «* 


سس 





نظمت نی براغ عام ۱۹٦۲‏ وألقيت في الحفل النسائي العراقي بمناسبة عيد 
الرأة العالی . 


وحمدت شعري أن يرو . فلاتدا ia‏ 
en‏ لو pas al‏ 
وبتيمة 8 Sao‏ من دمعة Kiss‏ 
* بد * 
إنا وكل جهودنا للخير رهن جهودهنه 
ودود طاقات ال جا cios iia) y‏ 
وصمودنا 3 | a ESE‏ مرو اق وف د 
التضحيات الغر صن 2 شموخحهن وجودهنه 
* * * 


اضف ein: ri‏ یں عله ls‏ 
> إذا ماردت ال تال بعض شروده نه 
«Gal‏ وفدينه خوف الردى بوجُودهتنه 
tp‏ جيرة 0 الحده de‏ 
E ee‏ شر ارت لك as‏ وخودهنه 
ا ي ا ا ف ا یں تن 


ne J 95 it) it au 
ais, A ws Men 
ا ا منم فالسالطان عبد عبيدهته‎ 
ورٹنہا بجلیدھمنے‎ NE ja کم‎ 
والناز تحت ججليدهنه‎ ae 


jas‏ الأبطال في التاريخ خدن مهودهته 


a‏ ياغريب الدار 


نظمت في براغ عام ۲٩۱۹م‏ 


من مم لا يجارى 

ولطويٌ على الحم 

مَنْ Ge LS‏ أهلا 

iz‏ الغربة دارا 

اؤہ را .الف bl‏ 

Sa‏ سی و 
د 


os 


2 الدار‎ eh 
يواسي‎ Lib fu dl 
AO AA يمنحا‎ 
aH en ul 
من دم القد‎ ls 
a Gye sb 
* 
E باي‎ 
يا «لبغداد» من التا‎ 
عندما يرفع عن ضيا‎ 
% 


SL‏ — الدار يا من 


ولآهات sl‏ 
سر سرارا وجهارا 
وصحبا ودی‌ارا 


> اڭ اللہ ef:‏ 
a 8‏ لا يدارا 


+ 
ل من البهجة درا 
u‏ إلا أزارا 
tt ss‏ النجذارئ 
رة یلا وہارا 


لیس عارا Js al‏ من مسفين فرارا 


dl العماصت فیه اال‎ ui 
+ * * 

یاضریب ‏ لدار في قافلةٍ سارت وسارا 

bs ties ¿laa سامح القَمم انتصافاً‎ 

dle pe‏ في مف رق الدرب حیاری 

سر واياهم على در نے A‏ تقار 


سْْ6ُٔ6ڈ ھ ‏ 6ةخجںھ ات انتا بريد الغر بة 


نظمت plo‏ 190 ببراغ 


a 


الأجل 


من دو 


وطول 


هم إذ كل من صافي 
as Udo‏ ف 


% 
e‏ ماككحلت به المقل 


ERA 


os 


وذ كرى ay‏ 


| قال من 


VEEL 


مها aut‏ الاول 


و 


Jatt 7 وسيء‎ 


بائعة السمك في براغ 


رثات عدا sl a‏ 
tad‏ د «حانسوت؛ سے 
dei ie I Es‏ 
تشد اليزام على بانة 
من «الجيك» حسبّك من فتنةٍ 
فقلنا: ol‏ مُعلنا فداك 
فجاءت بممكورةةٍ بضة 
Ji já‏ عطرالصبا 
تکاد تقول: es‏ تموت. .۴ 
مياق A A‏ 
انا ps y y‏ ترتجی 
% 


Sly‏ عي E‏ سرت 
وننت.. فشبت عروس البحار 
فقلنا فا: ياابنتة لام 
ات سی من لقن اللحدي 
Las; N we‏ 
His,‏ صیفت La pl‏ 


بناشهو الجائع الحائر 
نود بالسمك «الكابري» 
تلفت كتالرشا sa‏ 
Ss‏ عن rab a‏ 
E ee‏ الساحر 
o > le‏ من صيدك النادر 
وخدع al‏ الخازر 
لبنت pl al‏ من جار 
أمالابنة «الجيك» من زاجر؟ 


* 


فيالكٍ من peer‏ جازر 
وقَرّت على الجانب الآخر 
نَ من کل باو وسن حاضر 
س دليلا على قدرة PL‏ 
غُ خصان للذابح I‏ 
وليست هذا الدم الخائر 


۰:۷ 


a 
یت‎ 
ات نقالت: اجل آناما تنظران وان شق ذاك على الناظر‎ 


تعلّمتٌ من جفوة الحماجرا ومن قسوة الرجل الغادر! 





ls‏ غداة حرب حزيران عام ۸۷ء 


e‏ الطوارقٌ كالأتون تحدم 

وذ مکانك منہا غبر مکٹرثٹ 

نَع cal‏ واستعصت ولادتة 

خض الكدوارت ا N;‏ 

لو کان يُضْمْنُ نصرٌ قبل مُوعده 
* 

E E 
* 

ne 

ياناصر الأمَّةٍ الكبرى وحاضنها 

SU‏ اف E ay oll‏ با انتقضت 

نقذ فلسطين مَردوداً بها حرم 


glad!‏ الخلاقة 


del El o sá‏ بك القِمُم 

حتى تشابكت الأنوازٌ والظلم 

واترّك إلى الغيب ما يجري به القلم 

لكان أرخص مافي bl ui‏ 
* ۱ 

اسلا وسهلاً فنِعم الطارق الازم 
* 

dy‏ فاي لکل الشائسرین فم 

sn Sus ANY‏ ولا الب 

a 1‏ ومااهترّت به الام 

على ذويه» بت گنز“ ہا غلم 


نظمت عام ۷7ء 


e‏ وال شوقي للسراق 
* 


او Se ae‏ 
أرى Lo‏ هم فاذا e:‏ 
Sii did‏ 
3b‏ والشجاعة dá‏ طبع 
ولی لفسانِ طائرة شعاعاً 
اشن لها وقد درت easy,‏ 
وشدّي من حنانك للرزايا 
لا من خاضها كزهاً بناج 
* 
ad‏ ا 
RER‏ زغردة هتوفا 
A de‏ شواظ نار 
ونفضت السواد على وجوه 
مشهرة باسلاف مواضر 
SEN OLS,‏ في أجل متاح 


14٠ 


lub In ir وهل‎ 
راقى‎ ae tie هواك وأ‎ 


N = Scat Al 
بافتراق‎ sy دنياي‎ —e 
ودغدغة النسيم على ارتفاق‎ 
Aa Egle g ous 
engere, 
ALS من يُرِيِدُكِ أن‎ Gi 
که هی ولا سای‎ 
¡de 
* 

AA y e 
„Ju gran فا‎ 
ضرق‎ Sf Lia Lg apa 
کا بدم مراق‎ iu 
بواقي‎ DEY ij, 
وكُنّ الموتَ في أجل معاق‎ 


براغ أو حوار 


نظمت عام ۱۹٩۸‏ في براغ . 


أطلتٍ الشوط من عُمُري 


ولا بلغت تاشر 


اطال الله من عمرك 
وت Be er El‏ 


¿Ss‏ صواد حك ب التتشاوئ. 2 هن ندى سخحرك 


Sep ففن-‎ 
ali. bs ate 

* 

ud یامزهر‎ MÍ 
ويا امثولة اللطف‎ 
ذکا في تربك المطر‎ 
ولو أن النی  خر‎ 
ول ركه اد اليك‎ 
ete وقائلة : لد‎ 
راطباع الورى خُللا‎ 
في التطامفن تن‎ SU 
من شورله‎ oth SÉ 


قریر العين في سررك 

وفي الاصباح من خدرك 

ت خحفقٌ من صدى سمرك 
*% 


DE على‎ ee 
السحر ی حجرك‎ Gas 
لا کانت سوی كسرك‎ 
:فعتصرك‎ a ES 
ى ولابداع من ارك‎ 
Hy Sse نان اسم یر‎ 
شرلة على فكرك‎ 
Y شا علی‎ 
قض الأثور عن خطرك‎ 
عن ورك‎ el وتو‎ 


4١١ 


انفعك کان من ضرری؟ 


re 


۲ 


ان A Ae eae op‏ 
واخر سار في su‏ 
مع AN‏ في صورك 
ك حنوٌ السجع في مرك 
ا الشيب في شعرك 
وشفيف الغيم من کدرله 
قد ينال من وطرك؟ 
أوردي كان عن fi.‏ 
آننعمي كان من ضررك؟ 
¿ost io‏ جرد 
هداني غير fs e‏ 
Je‏ خذرك؟ 

فجاء بغير مانظرك 


E 
2 . 
- 


. . به‎ es 


ج — — ll o‏ والدم 


ألقيت في الحفل الذي أقامته المنظمات الفدائية ببغداد احياء لذكرى الفدائى الشهيد 
١‏ صبحي ياسين » فی قاعة الشعب خريف عام مككام. 


ع 


لون من اضق والابداع تیه 
وذروة من Ce‏ لاكفاء 2 
في الفذي من جبر وت اللیل رهبته 

یتلوه fy‏ الضحى 27 وتقدمه 


ہو 7 


7 الفداء > 
öl‏ الزمازم في الدنيا ea‏ 
٦‏ الفداء فيا ۸57 
وُورك ات a y‏ 
درب الخلود بلیلات mal,‏ 
er asa‏ 
على ea a o ld‏ 
من عهد ادم والدنيا تلود به 
$ 

غادی ve‏ ابنَ «ياسين» وراوحه 

صنم السماء وعند الأرض صنعتها 
تن رسك ا Pa‏ 
OL‏ من بدّل الدنيا وساكنها 


ضاق الفنضاء وماضاقت مذاهنه 
Sls‏ تصاغ جديداتٍ رغائبه 
إلا مطامح من عزت مطالبه 
وعنده من ضحایاه کواکبه 
من روعة الفجر زحافاً مواكبه 
eS de‏ وان ارات 
صدى الزمازم صبّتها كتائبه 
تکس. وجتضن 7 
ol ly a es‏ 
ولا le‏ رخوا رحسانذ سه 
وبين جنبيه من أمرعواقبه 
تُعلي مرافهها الجلٌ متاعبه 
من الغمام اك[ انه 
دم الشباب ملشات سحائبه 
عن الضجیج. ولا بصطك ذاثبه 


tir 


کان الكريم 7 النذرمنتحياً 3 
تصاعدت همم للفدي 
رپ ای Glo‏ کت 
* 
زب صحابة «صبحي» جهزوا زمر 
غن الفرادیس مَلقی کل ذي شرف 
غر الا غل العتمراء تسرجها 
تسربلوا ley‏ الوادي ke‏ 
واسلمسوا حشرجاتٍ de‏ هانئةٍ 
pa‏ الرعبٌ عن أجفان ‏ حتضر 
ولج «بيارة» ¿ يدان ات 
ياروعة البحر قد جاشت غواربه 
* 


AU‏ «بفتح » و«تحرير» و«عاصفة» 
مرحى شبابٌ فلسطين به مرح 
مرحى لمستبقين الدهرٌ أزعجهم 
يلوي رن شهر وقابله 
js‏ علی وعد بلا كنف 
مالت به صهُوات اليأس عن أمل, 
كانت حلولٌ وها أنتم فرائسها 
* 
دع 3 الشمس للدنيايغازها 


قير الكريم عقيرات نجائبه 
تحت النفرالفادي مراتبه 
le ay days‏ ران 
* 
منكم إلى الملا الأعلى تصاحبه 
مرج المروءات ضوته حبابه 
ee‏ وتوارہم .> 
al‏ الذي وهبوه الحرح عاصبه 
Je‏ لواحة زیتون یداعبه 
حتى انثنى كرفيف الموت شاحبه 
من بعدما لان وانداحت جوانبه 
* 


ee‏ صدى الأحلام ٹائے 

IS‏ اي أحا وجد حبائبه 
مع الردی E aut‏ 

US) play مطاله‎ 

ريمتري صبرهم عام 7 

من ضامنیه ولاحول, بصاقبه 

es ee‏ 4 وا سس غاربه 

وکان «حلم» وه ا آنتم ضرائبه 
* 

فقد دجت OL‏ مُغاربه 


کآج|]٢کج‏ - __ أرح ركابك 


ألقيت في الحفل التكريمي الذي أقامته وزارة الاعلام العراقية بمناسبة عودة 


الجواهري الى وطنه في “/ ١1959 /١‏ . 


tie esp ies 
ye dy الطبر في ورد‎ Ll Ly 
lol lis Je Ó 
بحسب نفيك ماتعيا النفوسٌ به‎ 


ياسامر الحي بي شوق يرمّضني 
ياسامر الحي بي داء من الضجر 
oily‏ سهر العشاق يشبعهم 
ياسامر اي حتی الهم من داب 
خلاف ما اببُدعت للخسر من صُور 
Wi gs tr gib‏ 
AA‏ إن الدهرذوعجب 
کل اه کل :او 


كفاك جيلانٍ محمولاً على خسطر 
u ls‏ بل بلا سحر 
في كل يوم له عُش على شجر 
أخفٌ مالم من pie pet oh‏ 
من ضرط منطلّق أو فرط منحدر 
ام PER est aise‏ 
ترى بديلاً بها عن ناعم السرّر 
طوى ا كشحيه فلم ير 
من غيره. وجناح منه منکسر 
% 


إلى Ale leia‏ 
ياسامر الحي بي جوع AN‏ 
عليه اب إلى ضرب من الخدر 
وجدتها زاد عجلان ومنتظر 
من الطريق على ساو Sis‏ 
آعیت مذاهه الجلى على الفكر 
من ساعء الصفوتاتي ساعة الكدر 


tio 


تسدس al y‏ امس عالذة 
ll öf CENE‏ بُدرکے 
ET E: aus,‏ 
* 
وبا صحابي وللفصحی حلارتبا 
ادم SY al y‏ 
مل عضدکم خرٴعن قرب ملشحم 
فذاك والله gls‏ أصدق الخير 
م عباتي أنه فيد 
سبحان ربك رب المرء ile‏ 
a‏ یت 
ak‏ 
¡lic 3‏ طافت بي على الكر 
عات أحاسيسٍ ud,‏ 
أصطادهن بزعمي وهي لي شرك 
أقتادمُن إلى حرب على الضجر 
ate ۲‏ 
يادجلة الم ماه انت مطانا 
ھا قد ió‏ علی سفحيك یژنشنا 
وعانقتنا Bis‏ النخل un‏ 
يادجلة الخير والأيام وس 
كان الذي لم al Eos ik‏ 
حتى كأنا مع الأطيارلم نطر 
ولا خلمُنابنارمنك تحرقنا 


EN 


هذي فتدركها الأخرى على الأثر 
فنحن من ذین بين الناب والظفر 
یشکی من الطول آویشکی من القصر 
it‏ 
لا تنكروا ناقلاً A Ys‏ 
لكن لحاجتها القصوى إلى الكدر 
شکت. وا تکل پرا سوي الور 
آروشك معتر له أوقرب شتجر 
إن أقايض فيه النفمٌ بالفرر 
إن كان في الموت من نخر شتخر 
is lalo‏ نار ومن شرر 


* 


رزیا شباب. واحلام من الصفر 
مشل الفراشات في حقل الصبا النضر 
بصطادني بالسنا واللطف واخفر 
فيصطلحن على حربي مع الضجر 
+ 

Ede U Ls 
Aly on لوذ الحمائم‎ 
AN a lie 
بین البشائر نرج وهن والنذر‎ 
حتی كأنّ مصيراً حم لم يصِر‎ 
ار‎ ib لی ناف‎ 
بنديف الثلج معتمر‎ ug 


ي رسالة عملحة 


براغ 14م 


وق LY la‏ فوافی 
ورسی ہا AA‏ من 
ألوى ہا والشلج ي 
حتی الس ارخ في الک وی ال 
وشتا مها وکانه 
| عرس الربي 


| al علی «ابسن‎ al 
«الطراف» زیت کف از‎ Sr 
لو عاد لاختصر المسافا‎ 
4 Lu لرأى له‎ 
لاعتاض عن خلب السعصی‎ 
ذقنا‎ gis lar: Me 
وعن «لبهاکن» کل ر‎ 
شوق يلح‎ 

Zi‏ لم 
الدرر الحسا 
اب‌داعآ ls‏ 


ui, |‏ هدی» 
شوق 
يقطرن 


شت | ك توسسع ال 


ue 


يغيره 


lbs ne Le 
ar قلب متا‎ 
تضن المشارف والجفافا‎ 
ا مت رض انا‎ 
Li Y «be Ged J 
الزفافا‎ st. e 
a 
Liles LN رف‎ 
یاف‎ cee قا وا‎ 
ER لدنا. وحيل‎ 
الخضر من تلج طرافا‎ J 
Sl غل‎ ٠ سے ی‎ 
ia a لص‎ 
ورج الليلَ العُداقا‎ 
يذكي الشعافا‎ y 


البعاد: ولا بجا 
(Seb De ala a‏ 
ER,‏ و Ub ar‏ 
اننا شاي E‏ 


giv 


تقفوا خطى المتأنقا 
iy‏ بالأفتار أر 


Um بل‎ fu tu 


رت تک ec Gok sat‏ 
70 0) 
آنری العفاف مقاس أق 
سی ف E‏ انتا 
من لعف A‏ 
ee EL‏ ا 


3 جهالات الحمى 


ونتصضش کل جذورمن فلا 


i‏ الحياة ولصطفها 
وحش من اخرمان y‏ 
واشاع فيها وحشة 
هوت المحاجرٌ بالعيو 

* 
تول 
gi‏ ورب صاغهن کم 
ol,‏ وما وسی 
لاری الحنان اذا خلت 


(¿Sia Lofty | 


£ YA 


ele 


* 


القويء ولا 


ت كسالك الأثراقتيافا 
is‏ بحجه آن des‏ 
ذا oe‏ من eL gle‏ 
فة is;‏ وانعطافا 
ica dial Al‏ 
مشے؟ ظلمت إذن عفافا 
ط ولا نقص: لا تكاق 
A A‏ 
ii la La‏ 
والعنعات به الجزافا 
Bee‏ 
في موطن يشكوالجفافا 
يعفي Se‏ ولا العجافا 
Es dd asp‏ 
کاللیل تأبی الانکشافنا 
ن كان Glas! yt‏ 
* 
اعافا 


سأدعيه 


ولن £ 


aa La. ات‎ 


واحافا 
افا 


واجسلھسن: 
منبن ولى أن 


ملف 


الصوم والوثائق 


دو 






apts A و اث میٹ 2 رو‎ ER زم‎ 
br لدت‎ ۱ a رن شر‎ ¿yy EL ARA ر‎ 
کے يم تالاص ولاس د لسم‎ ARRE 5 were 
ae 9 رر ا‎ Ke e Llao 
1 را جل ر مایا‎ x Bee 
ns en ohne CH = 
4 < a 2 / 
(فتقا‎ Oar کت‎ u. Sieh 
le GAO. Gis ی شمان‎ DY ۳ مه‎ ۱ 


owt مرا‎ PIS LO u, on ٦ عم و سرت مص‎ 
"2 (5 Ws? Koy are’ LVS (CN poe اف‎ 
2 ALL nn, ER W bi 
Sa - ON نا كال‎ en, 
Las) o ۹ کشت‎ 1 et Ez 2 
۱ ¿y 
ape ER یٹ الم و ل‎ jo! مم‎ PEA 5, 
4 احاخظط الور تیا‎ ۰ "Ls رج سد رعزکرارل‎ (Zo 
التصد‎ SENN Hg me Mig زر‎ eee 
0 yo? E YY . صو‎ 





۱ گے‎ 
ts ار ار رد‎ ale 
wird WAY ere معتما‎ 
ro, > LEG 





موذبمن خط ا جواهري وحكينية حكتابة رسائله 


NO A ا‎ 








E‏ نطهس سي الصومرةعبد الفني النحكيحكي 


\ 


هري 


at 





سيك غداد 











الشاعر طمی قصائدہ سے دمشق ۱۹۸۵ 








ot 


أخزت له ۱۹۸7 


الشاعم مع د . نجاح العطام ونر القافة السومربة لدیاستقباله 2 مطاس دمشق ۱۹۸۷ 





ge 





YANG ls و 2 ج له‎ 
A gel 
vo mn 
هری‎ 8 


الشاعس سے صوے ةَأخذتله 


3 تشون دمشق ۱۹۸۹ 








من اليمين: سعد البنرإنى -الشاعس e sale al Lidl ae AW gli‏ تہ للسلکة الم یةالسعودیة عام ۱۹۹۵ 





الشاعس ود < نحاحالعطام لدی کک ریہ سی دمشق» و نظهر ولد الدکتوے کفاح 





Ml ly ronda as Ai eg all‏ السعودية 





Molly ola 





احواهري یے مطام دمشق لدی عودتەمن احدی سف|تەو قظھ سر مه 





الجواه بي مع مروجتّه أم فرات وإنتهالحكيرة أميرة و ضراتو فلاح (الصغس] 








الشاعس سيث سجن 


۱۹۳١ خداد‎ 








الجواهري و عائلته سيغ مصيف بحكفيا يذ لبنان مع صديقه حمد حسين الشبي و نروجته 





الشاعم مع glo] ra yaa y‏ .و فلاح الیسام لبنان ١57‏ 





/ 








احواهري سر2 حدىقة مننرله سرك دمشق -الروضة ۱۹۸۵ 


ملف 


4 


عاش 56 عاما شاعرا ومقاوما للاحتلال 


الجواهري. . شاعر الشرب في ذمة الك 


¿AAA > 


ا دمشق: انتقل الشاعر العراقي المعروف محمد مهدي الجواهري 
الى جوار ربه فى العاصمة السورية دمشق صباح امس الاحد عن عمر 
يناهز ١6‏ عاما. [اقرأ صم) 

...0 وقالت مصادر رسميةان جثمان الجواهري شيع من احد 
مستشفيات دمشق الى مثواه الاخیر الیوم ir!‏ اثر صلاة الطهر. 
وولد الجواهري في مدينة النجف في المراق ونشأ في بيلة غلب 
عليها الالتزام بعلوم الدين و الفقه وقواعد اللفة العربية وادابها. 

ونشر الجواهري اول قصیدتین له عام 192١‏ فى جريدة «الاستقلال » 

فى العراق حیث کان بين الذين قاوموا تقدم القوات الانجليزية الی 
كي ا الثوري الوطني aa!‏ من ARA‏ 

ووصل الشاعر العربی الی منصب نانب فى البرلمان یچ ود 
۸ ووقف ضد الحكم الملكى وحكومة نوري السعيد واعلن 
للصداقه بین العرب والاتحاد السوفییتی السابق. 

وقال الجواهري فى عام 1564 اثر الأنتفاضة العراقية ضد معاهدة 
بورتسموث مع الانجلیز والتي استشهد فيها اخود جعفر.. 


اتملسمامات تلا تعلم بان جراح الضحايا فم 
يصمح على المدقعين الجياع اريقوادماءكم تطعهموا 
تقسدم لهنت ازیز | وجرب من الحظ ما يقسسم 


وخضها کما خاضها الاسبقون . وئن بما اف تست الاقس‌دم 





وترك الجواهري الصراق عام ۱۹۵۰ اثر قضانة فترات مديدة في 
السجون الى لبنان الا ان رجال الآمن دفعود'لى خارج ws le‏ 
اللبنانية. 
جاب مدنا عربية وعاد الى 
والتهدید بالقتل ابان حکم عبت انکریم قاسم ویمیش Sa AS‏ 


۱ ۵ ۱ - ۰ یو نیا 
العراگ sr‏ من املاحشه 


براغ. 
ویعود الجواهري ا لی الصراق في اواخر الستیات الا ان انسلطات 
تعود الي ملاحقته فیهرب الی دمتو ق لتکون بے بیته الدانم ویتول.. 
a‏ تند تبات وابكار 
مشت بمفناك اعراس الربیع ولم یحضن عروسا کارض انشام اذز 
مشق لى في رباك الخضر جمهرة هم لي الاهل والجيران والدار 


AAA las alo‏ انغام واوتار 

واصدر الجواهري دواوين عديدة الا ان اول دواوينه کان عام ۱۹۲۳ 
وهو مجموعة قصائد يعارض فيدا متاعير عسره مثل امیر الشعراء 
احمد شوقي وايليا ابو ماني وسار ہن مزر lei;‏ 
عام ۱۳۸ و جریدة « الخرات ٠‏ © عام ۰ء ۔ 






شلاب » دام ۱۹۲5 و «الراي 


سقط القلم ويقيت القصيدة 


الجواهري .. عاشق دمشق.. سكنها للأبد 





الجواهري في احتفال تقليده وسام الاستحقاق 
دمشق - خالد مجر: 


قدر المبدع أن يسقط قلمه يوماً. وسقط قلم الجواهري يوم الاحد الماضي 
«عطلة الشورة» لكن قصيدته بقدت وستبقى ابداً ْ ذاكرة أمة تعرف من الادب 
الكثير وتحفظ الشعر دائماً وتتغنى بشعرائها منذ 1٠٠١‏ سنة وحتى الآن. 

العقل والوجدان يحفظان الكثير مما قاله واحد من اكبر شهعراء العربية فْ هذا 
القرن. فقد ولد محمد مهدي الجواهري عام ۳ ۰ في النجف بالعراق ومن حينها 
لم يعرف قلمه ولا عقله او جسده معنی للراحة والاستقرار ار حين حط رحاله y‏ 
دمشق. 

فقد تعرض الجواهري في النصف الأول من هذا القرن للملاحقة والسجن. 
والتهديد بالقتل في النصف الثاني من القرن الحاليء فغادر الحراق حيث عاش في 
براغ بین عامي ۱۹۱۸9۱۹۱۱ وهو منذ حوالي ربع قرن عاش في دمشق معززا 
مكرما برعاية خاصة من سيد الوطن الذي لايبخل على المبدعين كافة بالرعاية. 
فکیف بالکیار منهم واصحاب الهامات التي لاتنجني. 

وزاد السید الرئیس حبن منح الشاعر الکبیر وسام الاستحقاق السوري من 
الدرجة الممتازة في السادس من تموز عام ۱۱۹۹۰ وأقيم لهذه المناسية احتفال 
أدبي كبير Y‏ مكتبة الاسد . وقامت ممثلة السيد الرئيس الدكتورة نجاح العطار 
وزيرة الثقافة حدنها بتقلدره الوسام. 

وبدفن الشاعر الكبير في مقبرة السيدة زينب الجديدة تكو ن آمنية الشاعر قدٍ 
3 تشق جسدہ الداحل الد تق سبعہ وتسعين Cala‏ 
يكافح من أجل الحق والعدالة وخير الآمة من محيطها ا خليجها. 





سے 


Ay‏ ب الجواهري قصاند خاندة 3 دمشق وفائدها معبرآ عغن عظیم حبه ما 
قدماه له. مبينا بالكلمة الصادقة والعاطفة المتقدة. حال دمشق التي تأبئى الضيم 
وقائدها الذي بخوض معركة تلو الاخری لاحقاق حق الفرب جمیها. 

وكان تشييع الجواهري الى مثواه الاخير شهد حضوراً رسمياً عالي المستوى 
يتقدمه ممثل السيد الرئيس حافظ الأسد الدكتور محمد زهير مشارقة نائب 
رئيس الجمهورية وشارك فْ التشييع الرفاق والسادة عبد القادر قدورة رئيس 
مجلس الشعب ومحمود الزعبي رئيس مجلس الوزراء والدکتور سلیمان قداح 
الامين القطري المساعد لحرب البعث العربي الاشتراكي واعضاء القيادتين 
القومبة والقطرية للحزب والامناء العامون لاحزاب الجبهة الوطنية التقدمية 
واعضاء القيادة المركزية للجبهة ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء 


جماهير غفيرة ودعت الراحل الكبير إلى مثواه الآخير 


بالاضافة الى حشد كبير من الأدبا ء والمثقفين وجماهير غفيرة.فكان تشييع الراحل 


الشاعر الكبير احتفالا رسميا وشعييا. 


وقد ألقيت كلمات في التشييع تحدث فيها معثل السيد الرئيس الدكتور محمد 
زهير مشارقة والسيد الدكتور محمد سلمان وزير الاعلام والسيدة الدكتورة 
نجاح العطار وزيرة الثقافة والستد je‏ عقلة عرسان رئیس اتحاد الکتاب 
العرب والسید فلاح الجواهري نجل الشاعر الراحل. 

وعن علاقة الشاعر الکیر بدمشق ق وقاندها لایمکن لذا أن نضيف إلى ماقاله 
شیاه حيث قال فاوق ووصف فصدق. ٠‏ حتسى إن بعض ابياته ذهبت على لسان 


الناس لبلاغتها وسهولة حفظها کقوله: 
سلام أأيها الأسد 


وتسلوامةفخرت 


سلمت وتسلم البلد 
eho Sus‏ من 


ويبقى مطلع قصيدته «.جبهةالمجده عنواناً للحب بينه وبين دمشق 


وقائدها حيث يقول: 
شممت تربك لازلفى ولا ملقا 
وما وجدت الى لقياك منعطفا 
وكان قلبي إلى رژیساك بساصرتي 
شعت ds‏ اليا سرخا 
وسرت قصدك لا كالمشتهبي بلدا 
«دمشق. عشنك ريعانا. وخافقة 
وهاانا.ويدي جلد. وسالفتي 
وانث لم pa‏ النفس عالقة 
دمشق صما علی البلوی فکم صهرت 
یاحسافظ العهد. باطلاء الوية 
یارابط الجاش. یاثبتا بمستعر 
تزرلزلت تحتسه آرض فما صمفا 
لك القواقٍ. وما وشت مطارفها 


وسرت LY Ja ned‏ ولا مسذقا 
إلا إليك. ولا القيت مفترقا 
حتى اتهمت عليك العين والحدقا 
والشمل مؤتلفا. والعقد مۆتلقا 
لكن كمن يتشهى رجه من عشقا 
ولمة. والعيون السود والارقا 
تلج. ووجهي عظم كادأو عرقا 
دمي ولحمي والانفاس, والرمقا 
سبائك الذهب الغالي فما احترقا 
نتاهبت حلبات العزمستبقا 
تآخيا في شبوب منه. والتصقا 
وازخرفت حوله دنبا فما انزلقا 
تهدی, ومااستن مودیها. وما اعتلقا 


هذا بعض مما قاله في «معلقته» الخالدة .جبهة الجد» وهي قصيدة عبر 
بوضوح عما يکنه الساعر الکبیر لدمشق وللق‌اند الرمز- وهاهو يطوي شراعه 
وبمضي في تربتها حتی يقضي انه عودة ل یوم لایعرفه سواه لیسجل الجواهري 
بذلك قصة عشق تروی بينه وبين دمشق. 


FR AN >‏ ا جواهري 





ظلال القصائد في محطات القرن العشرين 


نسکه 





محمد مهدي الجواهري وشعره 


7] لندن - «الحياق: 


8 محمد مهدي الجواهري الشاعر الذي رحل عن 
عالمنا الأحد الماضي. امتدت ظلاله على فان 
أساسية خلال القرن العشرين, لكنه. أبعد من المراثي, 
یبقی واحداً من اواخر الانفاس الموصولة بزهو الشعر 
العربي الكلاسيكي. خصرصاً في العصر wis‏ 


LES 


سعيد عقل ': بين اكبر الشعراء 


ايضاً من ضمن هذا الخط. 
وهو في هذا العصر. بين اكبر 


1 
| 
عم ةقة. | الشعراء. 
شعره لا یکمل فسقط الخط | 

الكلاسيکي, انما بعطي جدیداً ؛ + شاعر لینان. 


تسعة أصوات عربيه 


بفداد عاصمة العالم القدیم. وبفداد حطام العالم 
الحدیث. نجد وجهیها التناتضین یتکاملان في شعر 
: الجواهري» حیث الکلمة جوهر یعلر على عرض الحياة. 
اليرمية وان انطلق من هذا العرض. 

وأبعد من الرائي, هذه التقویمات لشعر الجراهری 
وشخصه من شعراء ونقاد عرب مختلفين التقوا في 
الكلام على هذا المختلف الفرد. 








جريدةاحيأة اللندنية aba‏ امحواهمري 


Cass‏ امس في دعشق النماعر 
العرافي الخبر “IIA o e‏ 4 
A ls‏ 9 
سورب كنا لعاه انحاد الکتاب العرب۔ 












و نموف ۳ FREIE.‏ 
بالعراق. وکان یعیش في دمنتمق منذ عنسریین 
عاما حيث کرم في العام ۱۹۹١‏ فننحه الرئيس 
السوري حافظ الاسد وسام الاستحقاو 
السوري من الدرجة الممتازة. وكان قد عاش 
في العاصصة التسيكية.براج: بين ۱۹۱۱ 
و۸٦۱۹‏ 


رحیل الشاعر | 


وقد حاز الساعر الراحل على جائرة 
سلطاز بن علي العويس النفاقية عن حفل 
الانجاز الثقافي والعلنى عاو .١15455‏ حنث 
حضر الى الامارات وتسلمح الجانزة من راعبها 
سلطان بن على العويس قى حخل كبير. كما 
آحیا امسية شعرية ضمن الففالبات الصاحیذ 
لحفل نکریم الحائزین على الجائزة 

و الجواهري یعتیر صن کار الشعراء 
oI gus aio pal‏ باسمد فى أجزاء صدر فى 
عددطتعات ہر دمشق وبیروت اضافذ الى 
علندمن الجیوعات y y a‏ 
والعاطفة. حليةالادب. بريدالعورة.ايها 
الارق. خلحات. 


وقد عمل الشاعر الراحل الذني كتب 


et, 





الكريم الدجيلي. الجواهري العملاق غالي 
شسكري. الجواهري ديواز اللعصر ۔حسن 
العلوي. الحواشري في راي كبار الادباء. 
تحرير: هادي العنوي. فضلا عن عددين 
الدراسات والاطروحات الجائمية التي قدمست 
حول شفره في بلدان عربية و اجنیة. 





صحيفة ا خليج A A‏ ا جواهري 
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انطفا محمد مهدي الجواهري, امس الأحد الواقع 
فيه السابع والعشرون سن تموز ۱۹۹۷ء في دمشق 
التي احتضنته حادیاً للثورة والشوار, واحتضنته 
منفبا, واحتضنته «شهید» لزمن الردة والتردي: 
فحفظت عهدها مع الشعر والايداع؛ و حسفظت 
الجواهري رمز) مضیثاً لنضال الانسان العربي ضد 
الظلم والظلام. 

رحل اکبر الشعراء المرب في هذا القرن, واحد 
اعظم شعرائهم على مر العصور. مختتما زمن 
الشعر ‏ القضية. الذي يسهم في صياغة الوجدان 
وكذلك برنامج العمل من اجل التغيير طلبا لفد 
عربي افضل لهذا الانسان المقهور والهدورة كرامته 
وحقوقه. 

رحل «أبو فرات», ثالث النهرين. ويفداد أسيرة. 
منفية عن ذاتها. عن أملها وامتها. 

يا لبغداد.. التي اغلقوا عليها ابوابهاء فما عاد 
للجواهري وآلاف البدعين العراقبيئ. ومشات الآلاف 
من العراقبين, مكان فيها. 

یا للعراق, يا للنجف. يا للكرخ. يا للمرابع التي 
عاش فيها وعاش لها الجواهري. وحملها ممه في 
منافيه وغربته بل غرباته. غنى افراحهاء وغضب 
لتکباتها, وانتصر لضعفها, واستنهض کوامن 
قوتها. فکان ضمیر العراق والامة, ورائد مبدعي ذلك 
الوعي التوهج بالعرب والعروبة. 

«أيها الفارس ولا سيف 

«لقد لقيتك في جنبات الارض جميعا الافي بقداد. 
فما جشتها سرة قبل الطوفان الا وانت منفي, وکنت 
احسها هي النفي:ة.. انت الثل الساطع في قرن 


الصرب الردي, هذا. لاغتراب الاوطان عن ابناشها.. 
اغترابها ومي کامنة في صمیم قلوبهم. 
يا ثالث النهرین : لأنت الديوان وغيرك قصيدة». 
الجوامري الذي غاب بالامس هو دیوان الشعر 
العربي.. تعرفت اجیالنا من خلاله الی ماکان 
وسيكون الشعر. قالوا انه «كلاسيكي جديد». وقالوا 
انه «تقليدي فريد». لكن الأمة قالت انه «الديوان. لا 


يخنضع لقاييس الصبغ والاشكال. ولا لعنعنات 
الحدائة والتقلید. 

يا شاهد العمكر 

كنا نراك في الصحائف فيتجدد لدينا الامل 
وننشد معك: باق واعمار الطفاة قصار.. بقلؤك 
تجديد للامل على طول العمر (وحسبك داء ان تصع 
وتسلما), وشسوع النفی, واحزان الغربة: فھل قررت 
ان تودعنا لان الشعر ذهب مع الزمن الجميل. ومع 
الرجال الذين اعطوا ارواحهم ليكون الوطن. ومسا 
هلعرا ولا استکانوا امام الصعاب؟ 

مل تؤذن وفاتك بذماب «زمن الشعره. واستیلاء 
«دولة النشر.. نثر معاهدات الصلع الدقيقة ونثر 
مستلزمات التطبیع بین الجلاد والضحیة؟ 

يا فارسا اعزل! ایکون زمن الفروسية قد انقضى, 
فتستنكف ان تترجل بعد طول صمود.. وتمضي 
util Ll,‏ في جفن الردى وهو نائم». 


رحيل الجواهري 


يا ثالث النهزين 

فيك وبك قراناالتاریخ. وشهدنا بقاءك على تبدل 
العهود والرجال والمصاثر. لقد استعصيت على 
السيل الجارف, و«وقفت وما في الموت شك لواقف» 
تُصارعٌ التيار. وتنتظر جماهير الحرية والتحرير.. 
الجماهير التي حولتها عقود القهر والاغراق والطفيان 
الى قطعان من العذبين في الأرض الممنوعين من 
ممارسة انشانیتهم, الهاربن من جلاديهم الى 
جلادیهم. 

ul‏ الجواهري. 

البغدادي, الدمشقي. البيروتي. القإهريء الفربي» 
اليمني. يا فتى الزمن الجميل, الزمن الذي صنعته 
في قصائدك, واردته آن یبتی لنا جمیعاً فاغتالوا 
زمن حلمك, وزمن غنائك. حتی انغتالوا الدسعة في 


ها نحن نلتقي بك من جدید. نلتقي کاننا في 


pila‏ جماعي, وما عودتنا نظم المراثي إلا من اجل 
الباقن احياء في حضن اأمة او ذاكرتهاء. 

تقحم لعنت! اردت لنا أن نطلب الوت لكي توهب 
لنا الحمياة. لكننا نموت من دون حساب ولا بطولة 
منذ زمن. فمت یهود للشهادة معناها وطعمها؛ 
ومتییرجع زمنك. زمن الامل والاقتحام؟! 

يا شاهداً علی العصر واهله, من قضی منهم ومن 
ينتظر: نحيي فيك بعد العبقرية تلك المزيمة 
القمساء, انك لم تهن ولم تضعف ولم تياس ولم تلق 
السلاح, وترکت لنا ذخيرة للامل والرجاء والاصرار 
علی مواصلة الطریق الی الشمس. 

أنى طوفنا فنحن في رحابك. نحوم بين ألفك 
والیاء,ونردد بعدك بعض قولك. إذ لم تفادر وانت 
دیوان الامة اي متردم؛ وسنظل نستعير بعض لفتك 
لأننا نعيش الحلم الذي صنعته الى ان يكون لنا 
زمتنا فنستعید لفتنا لا هجرانا للفتك بل انتصاراً 
لفاياتها. 

قضيت في دمشق. ودمشق البداية والنهاية 
والبداية الأخرى. نأتي مثلك إليها من الأمكنة جميعا, 


ومن الازمنة جمیعآ. الی دمشق العرب. ودمشق 


الأمة. والباقية على الدهر موثل العرب وحصنهم 
وئفرهم. ومشتبك سنابك جیادهم عندما یکون 
الصمود, ویحل النصر, 

سلام عليك یا ثالث النهرین 

سلام عليك یا شاهد العصر 

سلام عليك پا دیوان العرب 

" سلام عليك ایها الفریب النازع. یا ثالث الرافدين, 

پا نجمة بفداد وقمر النجف, یا مژذن الكوفة وحادي 
اجیال الثورة في لامس والیوم والغد. 


صحیفة السفر اروت ةو ین مواهري 











ابا الفرات. شيخي وصديقي . دائمَ Ja‏ داشع 
الاقامة . محمد مهدي الجواهري . 

قلت في رائعتك الباقية * يا دجلة الخير * 
ARA‏ 

يا دجلة الخير. یا ام الہساتین 
حیّیت سفحك ظماناً الوذ به " 

لوذ الحمائم بين ا ماء والطین 

يا دجلة الخير . يا نبّعاً افارئّة 

على الكراهة بين الحين والحين 

اني وردت عُيون الماء صافية " 

نبعاً فنبعاً فما کانت ترويني 

وانت یا قارباً تلوي الرياح به 

لي النسائم اطراف الافانين 

وددت ذاك الشراع الز خص is.‏ 
يُحاك منة غداء البینْ بطويني .. 


wet 


وههوذا البين يطويك , قريباً - بعيداً عن 
"نبع" فارقته الآنايضاً "على 
الكراهة "..1 ما كفنك . فلم يكن من ” ذاك 
الشراع الرخص " .. ومادام املك 
المقيمون على شاطىء *دجلة الخير" 
محرومين . على ايدي الطغاة الفزاة 
الاجانب ؛ من أكفان تحاك من اشرعتهم 
بعد احتراق الاشرعة واتخفاض منسوب 
المياه في دجلة . فلا بد من شكر - على : 
واجب - نرفعه الى اهلك فى مشق 
الشام , الذین کقنوك بقلوبهم وبما 
یملکون من اشرعءة الحب والرفاء في 
زمن الحقد والخیانه . 

ویا ابا الفرات . یا حبیب الشعر والوطن .. یا شب 
رصديقي , قد يتاح لي في ما تبقى من العمر يومٌ احج 
فيه إلى ضريحك لاهمس في أذن موتك باعتراف لم 
اجاهر به في حياتك : يشهد الله آنني احبيتك اکثر مما 
sl lua)‏ 

ولو لم تكن مسكوناً بهاجس التنبي لكنت tulo‏ 
هديرك الشهم شيئاً من التواءات الدنيا .. إنما رحمة 
لله علیکما انت والتنبي ... ولتحل رحمته علینا من بعد 
. وعلی خلقه اجمعین, انه آرحم الراحمین . 

کان ارل عهدي بك . یوم حطمت سيول روحك المباركة 
حواجز الحصار الاسرائيلي الخمروب حولي منذ 
النكبة .. یوم حوّمت نسور قصائدك في سماء قلبي 
ووجداني وتحڈر وھجھا العربي الانساني الاأاصیل 
الى ارض قصيدتي البكر العطشى . يومذاك أحببتك 
اکثر مما تعلمتٌ منك ذلك ان العذاب القومي والغضب 
الانساني لا يحتاجان الى معلم ! 

انھا الحياة فحسب , تنتجٌ ملحها وجمرها . ومن ثم , 
ویوم نما الی انك عابر بصوفیا . العاصمة البلغاریة . 
فی العام ۱۹۱۸ فقد بادرت واخی محمود درویش 
ربعض من محبيك رمريديك الى لقائك ٠‏ فتحت لنا الباب 
بيدك الطيبة التي تنطف شعراً واصالة واحتضنتنا كما 


Ee 


یحتضن آبٌ رزوف عطوف ابناءه العائدين من سفر 
بعید . كنت هناك ,شامخاً وضيئاً مشرقاً وكانت 


دمشتتا وكانت بذاية القة وصداقة تنسح الحدود 
وتمسخ الزمن .. 

خاطبثك آنذاك . قصيدةً وانساناً > وأعدث على سمعك 
كلاماً قالته فتوّتي في الشعر والعذاب: 

عفواً يا عملاق الكلمة 

إن شابث الفاظي Mae‏ 

عفواً فجراحي GE‏ 

والظلمة تقتلنى الظلمّة 

"ul‏ جعفر " في ارض آخری 

یمتص فم الطاغ Li‏ 

رما ان ذکرئك بانني " جعفر " في ارض آخری » حتی 


سمیح القاسم, محمد فهدي الجواهري, محمود درویش 


شددتني إلى قلبك مرة آخری . ولن انسی ما حييت 
زهرةٌ من ياسمين الدمع تفتحت علی حدفتيك الجهدتین 
وکان لي ان سعدت بلقادات اشری .ولن انسی ما 
يذكره بعض اصدقائنا من ندائك المحبب الل ' اعد یا 
عدو الله " وأنا اتلو في حضرتك قصيدة ' شهداء 
الحب " التي کانت مشاركتي في مهرجان الطلبة 


العراقیین في مدينة روستوك الألمانية على بحر البلطبق 


في العام ۰ ےک ااذکر ۔ 
صاد . وحفنة ري منك تكفيني 
فجد میت لاجواد ميامین 


سیب 


ولیس بي pal Lab‏ .ن ڌمي 
کما علمت لو استسقيت يرريني 
لکن ب بي ظما للشمس, تجر غھا 
بر الجذاء فحييها رتحييني 


سب 


ماذا اقول اذا استنطقت عن وجعي 
والجرح جرحي والسسكين سكيني 


sfr: 





! الشراع‎ la cp کنیل‎ 


ويوم يَرْحمٌ وجه المرت ذاكرتي 
ابكي عراقي ام آبكي فلسطیني ؟! 
و ٭آعد یا عدوّ الله ' .۔ و “کما شئتَ یا حبیب الله *. 
وسهرة لاحقة في مفاتن پر اغ ( پراها علی لسانك ) 
حتی ساعات الصباح وظهور "دوريّة الجواهري " 
التابعة للشرطة التشيكية ! 

آما لقاژنا الاخیر , والذي هجس القلب بانه سیکون 
آخيراً , فقد كان في احتفالات متوية الهلال في ربوع 
حبیبتناالقاهرة , في شهر سبتمبر ایلرل ۱۹۹۲ . 
کنت انت ضیف الشرف المعرز المكرّم .. وكان لي 
شرف تقديم أمسيتك الشعرية التاريخية فى دار 
الاويرا حيث احتشد جمع غفير من محبيك وعارفي 
حين عرضنا عليك ان تقرا جالساً فقد 
عادت الی عينيك النهکتین پاسمينة 
| الدمع القديمة .ابیت الا ان تقرا واقفاً 
مثل نخیل العراق .. وکعهدك فقد 
: أبدعت حتى الذهول . 

سالك رجل عن سنْك فقلت: " انا اکبر 
من هذه السئة بسنة "... وفهمناائك 


في الثالثة والتسعين ... 
o ls‏ عن سئك فقلت " آنا 
أكبر منك بسنة "... وفهمنا آن نارك 


متمرّدةٌ على الاتطفاء .. 
واستضافتك مصر . وشردتك هزة 
] أرضية.بعد الهزات السياسية الدّ 
طالما شرّدتك من وطن إلى وطن . ومن 
وطن إلى غربة ومن غربة إلى غرية .. 
أما الآن غاتدر ك الطاب في 
وطن من وطن . هنا دمشق . هنا القدس 
٠‏ وبگداد قريبة . قريبة جداً .انها هنا 
ايضاً . هنا في القلب ‏ وبغداد تحبك . 
ریما آتيك قریبا " . لن نشرب ولن نصخب ولن نسگعید 
حكاية " بنت الشيطان" التي عشناها في يراغ - اعني 
پراها . كما تحب أن تسميها انت باسمها المحلي. 
ربماآتيك . وسآتيك , ولن احمل اليك زهورا لانني 
اعرف انك لم تحب الزهور في الاصص والمزهريات 
ار في الاكاليل والباقات . ساتيك بولاعة وبسبحة 
(تذكر طبعاً انك في لقائنا القاهريّ إحتفظت بولأعتي 
وبسبحتي متذمرا بخبثك الطفولي الجمیل ul:‏ 
بسیطتان, لیستا غالینین , رمع ذلك سآخذهما. ذکری 
منك یا سمیح . ذکری یا عدوٌ الله) 
ساتيك یا حبیب الله .. لن احمل إليك زهورا مقلمةً 
منظمة منضدة . أعلم انك أحببت الزهور حرهٌ طليقة 
E‏ عفريّة بفوضاها الرئبة بارادة الله Garda Zu‏ 
... [ذهب الى زهورك .. إذهب إلى an‏ 
راحتك .. إذهب الى رطنك .. إذهب الى حبك .. 
الى رحمتك .. إذهب إلى حياتك es‏ 
بما جرى للفراتين .. واخلّد في الخلود يآ شيخي 
وصدیقی .. انڈا قادم بإذن الله يا حييب الله .0 


Oe 


ي “والصومرة أخذت 2 فا مربا أواخس السئينات 


شعر: حبيب الصايغ 


ul, a eg ae‏ فغدد وعشتقار 

أي االنبيذين من أسمائهالنار» 
مالي م ن الصحو بد كي أقول دم 

دم شسرابے ود سعض الص خر انپار 
وی نت االشعر مه دور ومسنتستهك 

كان احلامغن ا الس وداء اثشفعار 
مص قدان ولاف ي دسوى يدنا 

وم تسا ولاقيرر وح قفار 
ومست حيلانلمنولدوقديبست 

م ناعروق ily‏ وا.ء وامسطار 
شبناسويا.. بياض العمريكسبه 

عمراءوفي الموتاعمار واعم ار 
الله اجکی و OS lat‏ 

وجه cL) Jt spl‏ واختار؟ 
الحزن ws‏ ودمفهي الع يفاندني 

والعين عيني»ودمعى الجد واللغار 
واننيي << 

عني ب أسفاره والدهرأسفار 
al‏ كه يداوفى الاهداب جذوته 

وھ سسوی الموت أو بفدادد تذكار؟ 
فهليعودالى كهفيليأخذني 

منيء. ويمضي وهل إلاي يخغتار؟ 
وهلي قربني من هلاسكره 

پسبه؛ وبي من وه اق داح واوطار؟ 
وأينلي الخيل والايامواقفة 

في كربلاء ودمع الشسمس مدرار 

وذبت فيه فض جت في أسرار 
جسر الرصافة مأهول بأغنيتي 

والكرخ في بحسري المغرور بهار 
وللشمال دماء كالش مال. ولي 

ol LS JL jos‏ واسمار 
foi alg lg‏ 

عروبتيدربها. فالكرداقصار 
سساروا وسسرنا. وقد كانالفرقلنا 

تفا ول کن ننا سرنا وقد ساروا 
فسارصلناالی ماء ومسارصل وا 

ود SN‏ 
أيافرت:لك البشرى. فإنك في 

صسوت اللایین y DA‏ تار 
كلتايديك خطوط الحلم مابهتت 

كأانهافي المنافي تلك والدار 
الشعب في ذ نيض هالدنيا E‏ 

alla, m 
والشعب في نبضه تخليص هامته‎ 

وفي الض جیسب مجزور وجزار 





أبافرات. وفي عينيكمنبفه 

صس اف وج e dy‏ دان 
آیافسرات وانت الششعر مه دا 

التشعر أكير. ل دكن جل جل الفسان 
الشعر منفاك..منقى كل منتهمك 

فيه وانت ب هطساغ وج بار 
والش عر انت. يلاد كل هاصدف 

da‏ ومست قبل أبهى. وأموار 
والشل هف رانت. زم ان لايمر على 

فكرءوماقيلفيمهناهاخبار 
وانك الجذر.. فل للفرعموفهبة؟ 

وانك الأصل.. هسل ل لظ ل sy‏ 
أيسن القصائد كالابراج شامخة 

تسروی فیروی نسری بسف داد شسوار 
جددت حتى كان التشعر ليس له 

إلاك راع وص ل جسراء وم زم ان 
فاكتب غرامك في التسهين مفتتها 

نهايةالقرن.. والاعصاب أوتار 
na usa nel ua na‏ دا 

جددت. جدد»وجد al A‏ 
ولتسقنادمنافي كأسوحشتنا 

la aa a الک اأس‎ 





الجواهري 


قصيدة للشاعم_حبيب الصاخ سي الجواهري و الصومرة تعود لأ.واخم السبعينات ستغداد 





المغرب - محمد بنیس: 


مثل محمد مهدي الجواهري نعونجا متفردا. 
في شعرنا الحدیث» . فهو تعلم الشعر دالالام لیکتبه 
بالآلام ايضا. وشواحب الشعر ممزوجا 
بالفروسية فلم يتخل عنها طيلة حياته. الام 
وفروسية هي التي صنعت الجو آهري, شاعرا لا 
يتنازل عن ان يكون حراء بمعنى ان يكون على 
الدوام. رافضا لاشکال من الطغبان التي عاشها 
شعبه انفراقي. علی امنداد قرن. دون ان يعرف 
لحظة اشرافى. 

قرأنا شعر الجواهري بشفف وسثقرأه كذلك 


أ فهو جعل من الشعر نعط حباۃ ونمط عوت۔ فيه 
۱ اعطی لانفاسه علو آمواجها وشتیت رذانها وفنه 


کان ینظر الی زمنه کما لو کان الشعر مرأة صقيلة, 
لا تکذب ولا تخون . معض فصاند الجواهري اقامة 

ضوء الشعر. من الشعر کان ینتقل الی الحياة 
الفردية والجماعية , ولیس منها الی الشعر. فما 
تعلم من آسرار انشعر العربي جعله یمتلك طریقة 


8 في الاقتراب من عاله الشخصي ومن کو ارث شعبه 


وامنه. 

لن اضع له مرتبة الاول أو الآخر. انه» قبل كل 
شي *, + شاعر اخذ من الشعر العربي القديم صورة 
للحباة ظل لها وفيا. ول القيم التي كان يكتييا 
نظل هي ذاتها قيم مجد الشاعر الذي لا يتنازل عن 
ان یکون شاعرا عربياء له من القدصاء سفة الذاكرة 
وسلالة النباله. 

70 
عملى عن :الشعر العريي الحدیث», فکون 
الجو اهري شاعرا تقندديا لا يدل على ان تقليديته 
سجنته في نموذج شعري وحيد, ينتسب للقدامة, 
بقدر ما يدق على تأثير التعلم في حسه الشعري 
ونروعه الجمالي ومغامرته الوجودية . صفات 
تخلق بها حتی وهو یننقل الی الدیح و الناسیات. 


لدرحة آن ما غلب علبه, باستهرار, هو ربطه بين 
الشعر وبين الذاکرة و النبالة. 
عندما اقرأ ديا دجلة الخيرء احساس 


بالقدرة المتفردة لدى e‏ 
بغداد ابدية وحضارية في أن. . وهو ما يتريد في 
العديد من قصائده بنفس ماساوي. فيه نتعرف 
علی وفاء الجواهري للشعر والشاعرء مھاجرین 


" معافي افقالوحدة. التي لم یفارقها متهرداء 


غاضبا, اومفنیا بوداعة لا ننساها. قي زمن غربة 
«لشعر و الشعراه. 


نظمت في اواخر عام ۱۹۲۸ واوانل عام ۰۱۹۸٩‏ 
le aa‏ 


ان يقف عند حد! وكان 


«ینبوع» خفي لجاج . 
وكان سر الخفاء في هذا الينبوع 
رغیات! .. والام ۱ ومطامع! .. فظنت سال 


ثلائین عاما هي عصارة العمر الزاحف! . 


یسحق بعضها یعضا! 


حتی لو وجد هدا الینبوع الختنق منفذا 


بدیلا عنه ما اختلف الامر بكثيرا 


لقد كان هذا الحصب من «الفورةاء 
۰ بدرجة ان صاحبه کان لا 
برى في ملام المراة التي احب الاما يرام 
العازف المنجرد في انفام قيثارته من انها 


و .السورة؛ 


طریق لنتعدیر! وشعار للانطلاق.. 


على هذا الضوء تلتقط الصورة .. 


۱ الصادقة J seal‏ .. آنیتا؛ 





من تأبين اجواهري سي عدة صحف 





ie $‏ 
أني وجدت ,انيت, لاح يهزني طبف لوجهك رائع القسمات 
ألق ,الجبين, أكاد أمسح سطحه ١‏ بغمي, وانشق عطره بشذاتي 
© فرجة مابين بين تسد من حسراتي 
وبحيث كنت تساقطت عن جانبي نظرات معترسین من نظراتي ( 
نهب العيون يثيرها ويزيفها إطراف أشعث زائغاللمئات 
متوزع الجنبات يرقب قادما! شق وآخرمال للطرقات 
حسبي وحسبك شقوة! وعبادة أن ليس تفرغ منك کاس ! حباتي 


أطبق دجى ( نظمت في بغداد خريف ١141‏ 


اطض‌یسق A‏ صصباب | dt m‏ 
اط سا A‏ ان مشنالصضهير معرقا أشطلب nn‏ 
اط بلق دارع الى 2 ما ة دمسارهسم أضصبق تسبساب 
ابو جزراهء على بتساة ne‏ مسقاب 
اط بقن عيب )ب جبا صدا ed‏ 
اط بقع لى 0 ا ب لاط بن شكاحخمولهممالذدباب 


ول فرط ماديست رؤو 
اط بقع لس الزى برا 
اط بقع الى A A‏ 
في كل جارح ةر لوح 
بججسريالصديد منالهوا 


لفرطمااآنحجحتتالرقااب 
اسب سا A‏ 
| ہےاعغلے الجوع اصتلاب 
تفعاف عش هبالكلاب 
ZI]‏ قف ln}‏ 


| 
| 


سس انس سا اك ملاب 





. . حسين مردان في ثقادن حاد مد مجند ميدي الحو 


وقد التقبت «الجواهري» في الامارات 
وجلست معه في الشارقة وكان يصحيه 
ابنه .فراتء الذي ودع الحياة منذ ثلاث 
سنوات. 

ولقد احببت الجواهري كثيرا لمواقفه 
وشعره. 

واری في کلمات «نزار قباني» وصفا 
جمیلا للجواهري ونزار ایضا من نسور 
الشعر الحلقة. وهو من ثوار الکلمة 
والوقف بقول قباني: 

لم یستطع احد من القدامی آن یزاحمه 
ولا من الحدائیین ان يزاحمه فهو دائما 
الحصان الاول. حیث تعبت اکثر الخيول 
من الصهيل واكثر النسور من الطيران. 

ویتساءل قباني : من هو ابوفرات؟ 

الی اي قصيلء من فصائل الزرافات 
ينتسي؛ هل شو هومیرس او شکسسیر ام 
طاغور ام التنبي؟ 

من هو هذا المزيج القدیم, والنار 
الحارقة والرياح العاصفة والبحار الني 
لاموانیء لها. 

والجواهري في كلمة واحدة. كان 
شاعراوتلك هوي ةالشعر. واذا كان 
الشاعر قد مات فان شعره سيظل حنا ا 


Ons 
vo 


عبدالوهاب البياتي: 


واکتمل دیوان الشعر العربي 


لم یعت الجواهري, بل انه رحل لیستقر في نهر مجرء الکون الشعري 
یجوار التنبي والعري وايي تمام وابي نواس وسواهم من شعراء 
العربية الکبار, عاصر وعاش زمن القتلة ورآشم یصعدون ویهیطون 
الواحد تلو الاخر و عاصر حربین کونیتین. وحروب وعجاعات و کو ارث. 
وصعود الفاشیه للعالم وسقوطها لقد مثل بشعره قوء اانسان العربي 
وعذفوانه وجیروته امام التحدیات واطلق صرخة مدوية في فضاء 
الشعر الینبوع الاصیل للحرية. نازل الطفاة وقهرهم بشعره وجعل 
منیم امثولة و اضحوکة لدی الصفار والکبار. 

کما انه وصمهم بأوصاف ستخلل عالقة في ذهن التاري , بموته او 
رحیله یکتمل الجزء الاول من دیوان الشعر العربی الذي elas‏ امریء 
القبس, فهو اخر سلالة الشعراء العظام الکلاسبکیی, وقل آن نجد 
شاعرا poles‏ | کلاسبکیا یقف الی جواره , فقد حلت في شعره روح 


الشعراء ۱ اسلاف وکان عبر عنهم وعن عصرنا , وهو من الشعراء القلة 


في الشعر العربي الذين اقاهوا جسرا بی التراث و العاصرة. 





sta‏ يغ حكالمات لعبد الوهاب البياتي 





ااحر اهر ي 


کان في السایق یلف عاجزا عن اعتقال الجو اهري اما الیوم؛؛ 
واحيرا المح د ot).‏ عبد الجلیل الی آن وفاة ونفن الجو اهري خارج, 
gh pal‏ دلبل قوي ومؤشر لزمن شتات العراقبين. 
بعد تلك المداخلة استمع جمهور الحفل الى صوت وصورة الشاعر 
وهو دلقي فصيدته الشهيرة (یا بجلة الخير) التي يقول في مطلعها: 
مت ب تھی 
باس الدرر بسب.اام ا تن 
من A‏ با وکا ال نون بخت» 
ا ےچ و A AA‏ 
ll u tt ll‏ 
سل سالک al,‏ بی الحی والحين 
اني ورات ۾ یسون الا O‏ 
دس تا A A A‏ لترويني 
وددث ذال الشراعالرخص لو 
بح ال مسب ot‏ 
al A‏ ‌انث مس اش 








A بين‎ 

اعقب هذا مشاركة الشاعر عبد القادر الكنياني بقصدة رثاء عبرت عن 

عمق مكانة الفقيد فى قلوب الشعراء وخلو الساحة بعد رحيلة المهيب 

وهو الذي كان بملؤها صخبا ومنافحة لشعراء الحداثة الذين خلا لهم 
الجو الآن بعد رحيل الجواهري. حيث لم يعد هناك من يردعهم كما كان بفعل: 


دجلة والغريب 


اما مشارکة الادہب محمود سعید فجاءت سردیة تطرق خلالھا الى ذكرياته 
التی ارتبطت بالجو اهري فی نهاية النصف الاول من هذا القرن. 
وقال آن الجواهري عاش داخل العراق غریبا مقاتلا وفارسا وصانع حياة 
محبالها, اما خارج الصراق فقد عاش 
عریبا ایضا بخلم بیستان السفع 
والجبل, وقد کان من اعظم فرسان 
السقرن العتسرین وکان جواده اجمل 
خپول العالم وارشقها, وحینما اراد آن 
بطفی» ظماه توجه نحو یجله.. اصیع 
قاب فوسين منهاء لکن دهره اسقطه من 
علی جواده لیدفن ویذوب في ماء الذات 
[الفقید مات ودص هي دمشق]. 
على ان اهم ما اشار البه محمود 
سميد هو انه لم بكتب عن الجواهري 
اي كناب يتناول شهره بالدرس والنقد 
والنحدیل: 
مسد الختام کان من جانب الشاهر 
الوريناني سبدي ولد الامجاد الذي القی 
قصيدة رتاء لاقت ابستحسان الجمهور 
واعتیرها الیعض اجمل مارشي به 
الفقید في نلك الامسية وهي بعنوان »یا 
شاغر العصر .. 





شعر|٭ عرب وا جواہری لیے احدی الصحف المریة 








حين التقیتے عند ااحقق 


وهكذا تنطفئ (جوهرة االعرب ‏ الجواهري) في الزمن 
الذي تحول فيه جومر الوجود العربي الى أكوام من الفحم 
تفترش ساحات العواصم العربية, وتعتلي الاسوار 
والابراج لتتراشق بالسواد. 

كان الجواهري وقد غغنی الثورات والانتفاضات - وعایش 
مشعلیها. یل قادها وخاض ساحات معارکها. وانتظر في 
سني عمره الکافح الدید آن بری النور الذي اشعلنه 
الکافحون بدمائهم یشق عتمة ذاك الظلام - کان الجواهري 
أبى ان يكون شاهدا على ما تنسجه الاجهزة الحاكمة من 
ستائر العمى لتحجب عن العيون حقائق ما تحيك من 
اساليب التخلف والانهزام والردة توصلاً الى قمع الراي 
والكلام بل والرغبة في الحياة. 

ولکن مل تنطفی جوهرة الجواهري وقد ضرجت الاجواء 
العربية بالضیاء بکل الالوان الساطعة من حقيقة حياة 
الشعوب ومعاناتها. 

شاعر في قمة الراي الحر والدفاع عنه, في قمة الکفاح 
من اجل تحریر الراي انعام من آباطیل الحکام اللتزمین 
باوامر ساسة الاستعمار وصنانعهم. متمرد علی الاغراء ات 
والمكاسب والمناصب وهو الفقير المنكفئ عن اطماع الدنیا 
بخبز القوافي ومحبة الناس. 

قامة باسقة متسقة الصمود والعلو کقامات النخیل في 
بلاده التي نشا تحت ظلال أفيائهاء وعلى وقع كفاح 
فلاحيها ومتقفيهاء وعلى متابعة بؤس عيشهم وتمرد 
إرادتهم والصراخ بسوتهم شعر) ومواقف بطولية على 
مدی العمر. 

عنید امام طاغوت الحکام وسیطرتهم» شامخ في وجه 
|غراءاتهم ومحاولاتهم استیعاب صوته الهادر في سماء 
العراق وکل ارض العرب. لقد ظنوا ان کرسیا في الجلس 
النيابي کفیل باحتوائه بین جدران تحایلهم لاستیعاب 
صوته وجبروته بهذا النصب, لکنه لم برضع لهذا القيد 
واستنکف عن الاتجرار فيی النزلق الذي آراده له الحکام. 


قصيدة الجواهري نبوءة بما ینتظر الشعب العربي فقد 
قال فیها: 
أخي جعفرا لا أقول الخيال 
وذو الشار يقظان لايحلمٌ 
أرى أفقا بنجيع الدماء 
۱ تنور واختفت الانجم. 
وحبلا من الارض یرقی به ۱ a‏ 
کماقذف الصاعد السلم 
تکور من جٹٹ حولے ; 
عظام وأمجادها اعظم 
یقولون من هم آولاء الرعاع؟ 50 


وغادر الی النفی نسر] محلقا بجناحي الفکر والشعر 
للانطلاق في سماء عیش الناس ومعاناتهم. 

بعلو صوت الجواهري علی اصوات سواه من الشعراء 
والکتاب لانه غرف بسمعه وقلبه ووحدانه من کل آهة 
ونسمة امل في قلوب الناس حوله في العراق . وهم الذین 
بصدقون القول في الحب والصداقة والتمایز في الجراة 
والاتطلاق . 

قي مرحلة من مراحل القمع الدامي في عهد نوري 
السعید في آواخر ٩‏ ۱۹4.لن انسی لحظة الصدمة التي 
عشتهافي بفداد عند التقائي بالجواهري في مکتب 
التحقیق, في دائرة ایامن العام عندما انتهى المحقق الأول 
من استجوابي واطلقني, هالني آن أجد الجواهري علي 
طاولة محقق ثان خاضعا لاستجواب وتحقیق . صامداً 
بکل جیروته وعنقوانه, ولا التقت عیوننا بتحية الشوق 
والاستغراب من وجوده في التحقیق بادر الی خفضص 
نظراته يحميني من مسؤولية المعرفة به ومايمكن ان 
تضيف الى سد عند هم قلت وانا أغادر المكان والألم 
يمزقني (حتى الجواهري؟!) ووجدت وراء قضبان dy‏ 
اخری في طریقي شبابا نضراً يسألون, لعلهم يسألون عن 
وجودي وماهيتي وكنت قد عدت الى بغداد منذ ايام قليلة, 
وبقيت حتى الآن تدمع عيناي ويتلهف قلبي لأسسال عن 
مصيرهم وسواهم. 

ولكن ايتها البلاد التي شبعت عيون ابنائها دموعا 
وقلوبهم تسا ولات متی يأتي الیوم الذي تنبا به الجواهري 
في قصیدته الجوهرة التي انتظرتها الأمة العربية في کل 
اقطارها والتي قالها اشر استشهاد شقیقه جعفر في 
التظاهرات العارمة التي سار بها الشعب العراقي ضد 
معاهدة (بورتسموث) - کان جعفر طالبا في جامعة 
دمشق, ودا اهتز العراق ثورة ضد العاهدة ترك جعفر 
الجامعة في دمشق. وسافر الس بقداد ليشترك في الثورة, 
وقد قتل في اليوم الثاني لوصوله وأثناء التظاهرة, وکانت 


فأفهمهم بدم من مهم 
وإنك أشرف من خيرهم ۱ 
ونعلك من خده أكرم 
سلاما يا دجلة الخير. سلام) يا نخيل العراق بسعفه 
الأخضر وتمره الأحلى وتمرد زارعيه الاشرف. سلاما یا اهل 
العراق بما أودعنا الزمان من ثوراتنا وشهدائناء سلاما ایھا 
العراقيون في النافي والسجون. سلاماً وأنا احدى النخلات 
التي اقتلعت من ارصها الحبيية واني لتفمرني الدموع. 


فکتوریا نعمان 


(كاتية عراقية) 


٠‏ الجواهري سه سطوس لنحكتومربا نعمان 


جی 
وس ص AAA‏ 
کلمة لابذ منبا a ee Pee eon fat Stee ee‏ ا 
الفصل الأول وم اسر سس وا در سر مان و I‏ 
وثبة کانون due Seay tok ele eel ice. as bt Go hace Sg da des‏ ل ا NO‏ 
مؤتمر المثقفين العا مى و انط یھو مم ای Vr Sawaya‏ 
رحواء الثانية 1 
ln ih y‏ 000000 ا سی 
مشائق وفاقة Nn Set anced ood Paras Cre O ER O‏ 
قصيدة «هاشم الوتري» ee ety Bak) es a‏ ا 
مضاعفات قصيدة «الوتري» WAS wee Ss‏ 
Yi Y‏ حکومة العراق الی اٍسرائیل مو VE acer‏ 
سفرة لبنان مویہ A AAA A‏ اسر ہا مھ وس وو PTE‏ 
الفصل الثاني ای ای PON a ch pata ls‏ 
السفرة الأولى إلى القاهرة Seed‏ کہ ای ا N‏ 
السفرة الثانية إلى القاهرة .. OS‏ ہہ 
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عراق ماقبل الثورة 
اهاوية الثانية 
تاریخ وموقف 
زهو عبد الكريم قاسم 
الليلة الأولى والبيان الأول 
زيارة قصر الرحاب 
عبد الكريم قاسم. بداية وأزمات 
الفقر والعقد والقرارات 
الشراكة الخاسرة 
علاقة ودسائس 
شفاعات 


ضجة في الكويت 
السفر إلى موسكو ودول آخری 

رأس الكرية ومحاولة اغتيال قاسم 
عاشوراء الستين 
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EE ا ا‎ Ung re العمال والازدواجية‎ ale 


a‏ مد 
الألق والأرق E‏ 
الناجون من يوم شباط کر و رہ 


منع من جديد وهزيمة قبل النصر الموعود 
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في سبيل العودة إلى العراق 0-7 
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